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  تعریف بمؤلفى الكتاب
 

   - ) :Alan Richardson(ریتشاردسون آلان 

 Dion" (دیون فورتشن"تشمل سیر ذاتیھ لكل من ، كتاب  ١٥ھو مؤلف أكثر من  "آلان ریتشاردسون"
Fortune ( ، كریستین ھارلى"و) "Christine Harley ( ، جراى. ویلیام ج"و) "William G. Gray (

 ،  

   ،) كالسلتیة(و الثقافات القدیمة فى أوروبا و الأدیان  )الأساطیر(و ھو خبیر بالماورائیات و المیثولوجیا 

  .و أیضا مصر القدیمة 

  و لا یقوم بالقاء ، لأى من مدارس العلوم الباطنیة أو الجماعات السریة " آلان ریتشاردسون"لا ینتمى 

  .محاضرات أو تقدیم أى شكل من أشكال التدریب لتلامیذ المعرفة الباطنیة 

  انعكاسا ذلك  و یعتبر، تزم بوظیفة عادیة فى الحیاة العملیة مثل أى شخص عادى و ھو یصر على أن یل

  .لفلسفة آلان ریتشاردسون فى الحیاة و نظرتھ للمعرفة الباطنیة باعتبارھا جزءا لا یتجزأ من الحیاة العملیة 

  و یمكنكم ، و یعیش حیاة ھادئة فى جنوب غرب انجلترا ، و آلان ریتشاردسون متزوج و لدیھ أربعة بنات 

  .زیارة موقعھ على الانترنت 

  

   - ) :John -Billie Walker" (جون –بیلى ووكر "

  فى جنوب ) Nigel" (نیجل"و لكنھا انتقلت للعیش مع زوجھا ، فھى أمریكیة المولد " جون-بیلى ووكر"أما 

  . ویلز بانجلترا فى العشرین عام الأخیرة من عمرھا 

  و منھا بدأت فى " خدام النور"باحدى مدارس العلوم الباطنیة و ھى مدرسة  ”جون –بیلى ووكر “التحقت 

  . الاھتمام بالمعرفة الباطنیة فى مصر القدیمة 

  و تشارلز سیمور ) Dion Fortune" (دیون فورتشن"بكتابات " جون –بیلى ووكر "تأثرت 

)Charles Seymour ( ، كما تأثرت أیضا بأعمال الكاتب الفرنسى الشھیرR.A. Schwaller De 
Lubicz  و زوجتھIsha Schwaller De Lubicz  .  

  .مؤخرا  و قد توفیت ، نشیطھ و باحثھ ، فنانة موھوبة " جون –بیلى ووكر "كانت 



 

  

  الفھرس
  

  توضیح 

  مقدمة 

  الھبوط الى مصر ........ الفصل الأول 

  تأشیرة الدخول –قارب و الملاح ال..... ....الفصل الثانى 

  جزیرة خیبیت المقدسة .... .....الفصل الثالث 

  ) ھلیوبولیس / أون ( مدینة الشمس .... ......الفصل الرابع 

  )میت رھینة ( ممفیس ........ الفصل الخامس 

  ) الأشمونیین ( ھرموبولیس ........ الفصل السادس 

  أبیدوس .......... الفصل السابع 

  ) الأقصر ( طیبة .......... الفصل الثامن 

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

  توضیح
  

  أود كما ، أوجھ عنایة القراء الى أن الصور التى وردت فى ھذا الكتاب ھى من اعداد المؤلفین 

  التى تمیزت أعمالھا الى أنى مدین فنیا للالھام الذى تلقیتھ من الكاتبة و الفنانة لوسى لامى التنبیھ 

  .بدقة شدیدة فى نقل مشاھد الفن المصرى و ابراز ما بھا من رموز باطنیة 

  استطاع تصویر الأماكن الذى ) Angus McBride(كما أنى مدین أیضا لأعمال أنجوس مكبراید 

  .القدیمة بشكل مفعم بالحیاة و البشر فى مصر 

  و لكنى ، و قد استلھمت أعمال ھؤلاء الفنانین فى كثیر من الصور التى وردت فى ھذا الكتاب 

  .عبرت عنھا بطریقتى الخاصة 

  ھرجت . م. نوه الى تأثرى و استلھامى أعمال الفنان هأأود أن  –و لیس آخرا  –و أخیرا 

)H.M. Herget ( التى وردت فى مجلة ناشیونال جیوجرافیك و فى الكتب التى تتناول حضارة  

  مصر القدیمة و أیضا حضارة ما بین النھرین و الحضارة الیونانیة و الرومانیة القدیمة و حضارة 

  .سكان أمریكا الأصلیین 

  ى دفعتنى لكى و لكن أعمالھم ھى الت، قد لا یكون تأثرى بھؤلاء ظاھر بشكل كبیر فى ھذا الكتاب 

  سكان (ه الشعوب أعمالى الخاصة التى أصور فیھا حیاة ھذتقدیم أتجھ منذ ثلاثین عاما الى 

  .تمتلك معارف باطنیة رائعة كانت التى ) الحضارات القدیمة

  

  

  

  

  



 

  

  مقدمة
  

  .و منذ ذلك الحین لم یتغیر رأیى فیھ ، مرت سنوات طویلة منذ كتبت مقدمة اول طبعة لھذا الكتاب 

  .ما زلت أوصى بقراءتھ لكل تلمیذ جدید یدخل مدرسة الروح 

  .و ھو فى الحقیقة أعمق مما قد یبدو لأول وھلة أمام عین المتصفح لھ 

  و انما ھو كتاب عن السفر أو ، رحلات بالمعنى المتعارف علیھ الھذ الكتاب لیس من كتب أدب 

  .الارتحال فى العقل الباطن ....... الارتحال النجمى 

  ماذا لا یكون عندنا كتب عن الارتحال النجمى ؟ل

  .   او لطالما أعجبت بھ، " آلان ریتشاردسون"أعمال لقد قرأت 

  .و أقدر ما بیننا من صداقة ، من عمل " آلان ریتشاردسون"أقدر ما قام بھ 

  القوى الروحانیة التى كانت تسكن مصر ادراك بحس عالى قادر على " آلان ریتشاردسون"یتمتع 

  . بشكل مدھش التواصل مع روح المكان باستطاعتھ و ، لقدیمة ا

  آلان "الأكادیمیة و بالصور المصاحبة لكلمات  ابدراستھ" جون –بیلى ووكر "ثم  جاءت مساھمة 

  .لترفع من قیمة العمل و تجعلھ شیئا جدیرا بالاعجاب " ریتشاردسون

  و التى ما زالت موجودة على ، لن تجد عملا أروع من ھذا یستدعى روح مصر القدیمة التى كانت 

  .المستوى النجمى 

  

    ٢٠٠٩ –نویكى  –أشكروفت  –دولوریس 

 

Dolores Ashcroft – Nowicki 2009  

  



 

  الھبوط الى مصر: الفصل الأول 
  

  و انما باعتبارھا منطقة من مناطق  ،لیس باعتبارھا كیان سیاسى  ،القدیمة یتناول ھذا الكتاب مصر 

  و یمكننا الدخول الیھا بدون الحاجة للانتقال ، و ھذه المنطقة تتواجد بداخل كل منا . الوعى الانسانى 

  ، الباطن /نستطیع اكتشاف مصر الباطنیة بأن نوجھ وعینا الى الداخل .و السفر بأجسادنا الى مصر 

  و بذلك نعید ، الكامنة فى أعماق النفس ) archetypes(على النوازع و الصور الأولیة و نتعرف 

  .احیاء ھذا العالم الخفى الماورائى 

  تظلنا نفس السماء التى ، لدینا نفس التكوین الجسمانى . لا یوجد فرق بیننا و بین شعوب العالم القدیم 

  . رض التى كانت تطعمھم و تطعمنا نفس الأ، آلاف السنین  ذكانت تظلھم من

  الفرق الوحید بیننا و بینھم ھو أنھم أدركوا وحدة الوجود و آمنوا أن العالم المادى ھو صورة مرآه 

  كما ، كما فوق " تحوت الشھیرة و ھى الفكرة التى اختصرتھا عبارة ، معكوسة من العالم السماوى 

  .) As above , so below" (تحت

   -:النص الموجھ الى أسكلیبیوس  ھذا" متون ھرمس"جاء فى 

  ان كل القوى الكونیة التى ، أو بمعنى أدق ، ألا تعلم یا أسكلیبیسوس أن مصر صورة للسماء *** 

  *** بل ان الكون كلھ یسكن ھنا فى معابدھا . أرض مصر قد تنزلت على تنظم العالم السماوى 

  بمعنى أن القوى التى تحكم العالم السماوى ، ان ما ینطبق على مصر ینطبق على كل بلاد العالم 

  و ھى موجودة أیضا فى ، تسكن كل مظاھر الطبیعة لیست منفصلة عن العالم المادى و انما ھى 

  ى العالم و علینا أن نبذل الجھد فى محاولة اكتشاف ھذه القوى و الوصول ال، أعماق النفس الانسانیة 

  ." الباطن"فى عقلنا ... فى داخلنا ..... الآخر و الذى لا یوجد فى مكان بعید و انما ھو ھنا 

 ----------  

  

  



 

فمن ، اذا كان العلم الحدیث قد تمكن من استساخ كائن حى كامل من جزء صغیر من الأصل 
  الممكن 

  .صورة واحدة لو كان ھذا الأثر ھو حتى ، أیضا اعادة استنساخ المعرفة الروحانیة من أثر قدیم 

  فان نقطة البدایة ستكون بالطبع زھرة ، و اذا أردنا أن نرتحل فى العقل الباطن لمصر القدیمة 

  .للوتس ا

  أوراقھا تتفتح فى و ، و ساقھا فى الماء ، تأمل المصرى القدیم ھذه الزھرة فوجد جذورھا فى الطین 

  لیشرق بنوره و جمالھ " رع"رمزا للرحم الذى یخرج منھ  افاتخذ منھ، الھواء و تحت ضوء الشمس 

  .على العالم 

   –الماء  –الأرض ( اتخذ قدماء المصریین من زھرة اللوتس رمزا لاتزان عناصر الطبیعة الأربعة 

  حیث یمتد نھر ، و أیضا رمزا للأمة المصریة التى تسكن وادى النیل و دلتاه ، ) النار  –الھواء 

  أقصى الشمال عند سواحل بو سمبل حتى عند أل زھرة لوتس من أقصى الجنوب شكالنیل على 

  . لبحر الأبیض  المتوسط ا

  . فأنت فى الحقیقة تستنشق عطر مصر و جوھرھا ، عندما تستنشق زھرة اللوتس 

  رغم ، رمزا لقدرة الروح على التفتح و الوصول الى النور فى ھذه الزھرة رأى قدماء المصریین 

  و خصوصا ، لذلك لا یكاد معبد من معابد مصر القدیمة یخلو من بركة لوتس ، الطین نشأتھا وسط 

  . اللوتس الأزرق 

  القدیمة لآلاف السنین مكانھا فى  ان زھرة اللوتس التى ترمز للمعرفة الباطنیة التى حفظتھا مصر

  داخل المخ توجد مراكز الوعى و یمكن للانسان عن طریق التأمل ، ھنا  .الحقیقة داخل مخ الانسان 

  .و یخرج منھا العطر الالھى أن یحفز تلك المراكز لیتیح لزھرة روحھ أن تتفتح 

  كذلك ، كما یصب نھر النیل میاھھ فى البحر الأبیض المتوسط متخذا شكلا یحاكى زھرة اللوتس و 

   لأعلى الذى یمتد من أسفل الظھر صاعدا )  ز العصبى المركزىو الجھا (العامود الفقرى للانسان 

  .الى أن یتصل بالمخ و ما فیھ من غدد تعتبر ھى مراكز الوعى 

  



 

  

  .و لكن ھكذا كان یفكر عقل المصرى القدیم ، قد تبدو المقارنة خیالیة بالنسبة للبعض 

  ھم جمیعا أوجھ متعددة ، و وادى النیل و الدلتا ، و قاع المخ ، و العامود الفقرى ، فزھرة اللوتس 

  .و كل منھم یعمل على مستوى مختلف من مستویات الوجود ، لنفس الشئ 

  ھا بھذه العبارة التى أفقد یكون من المناسب أن نبد، و لما كانت ھذه الرحلة ھى رحلة باطنیة 

   - :تقول العبارة . اھا الحقیقى كلما واصلنا طریقنا من محطة الى اخرى تكشف عن معنس

  ) كیان الھى" (نتر"من قلب الدلتا ولد ) ..... النور الالھى(تنبع النار الالھیة ، من زھرة اللوتس *** 

  *** ینتظر مستقبل الانسانیة ، فى قاع المخ ...... جدید 

  حیث توجد ، و ھى أیضا قاع مخ الانسان ، رة اللوتس ھى نفسھا زھ، دلتا مصر الباطنیة ، اذن 

  .مراكز الوعى 

 ----------  

  اذا نظرنا الى قاع المخ وجدناه عبارة عن حزمة من الخلایا العصبیة ، من الناحیة التشریحیة  

  .تتجمع فوق العامود الفقرى متخذة شكلا یشبھ الى حد ما شكل زھرة اللوتس 

  المھاد ، الدماغ الأوسط ، الدماغ الأمامى ، النخاع المستطیل : ینقسم مخ الانسان الى أربعة أجزاء 

  وسط ھذه الأقسام الأربعة یحدث الاتصال بین الأعصاب التى تتصل  ) .thalamus، ثلاموس ( 

  فى الجسم  الوظائف الحیویة الھامةبكما یتم التحكم ، بالحواس المختلفة كالسمع و البصر و الشم 

  و ما زال مخ الانسان یشكل تحدیا للعلماء الذین عثروا فیھ على  .كنبضات القلب و حركة الرئة 

  مراكز عصبیة تشبھ تلك الموجودة فى الزواحف و التى یفسرھا البعض بوجود حلقة اتصال بین 

  .الانسان و بین الزواحف فى سلسلة التطور 

  عند استیقاظ الانسان من النوم تنتبھ الخلایا العصبیة فى قاع المخ و یصدر عنھا صوت یشبھ صوت 

  " ابینفرین"یقوم المخ بتنبیھ الغدد المحیطة بالكلى فتفرز ھرمون ال  .المحرك عن بدأ تشغیلھ 

)epinephrine ( ، و ھو ھرمون منشط یسرى فى كل اجزاء الجسم عبر الدورة الدمویة لیحفزھا  

  .و یجعلھا مستعدة للحركة بعد فترة الاسترخاء الطویلة أثناء النوم 



 

  

  ، فترة من السبات  دو كما تنبھ الخلایا العصبیة فى المخ الجسم كلھ و توقظھ لیبعث من جدید بع

  النیل من سباتھ نھر كل عام فى منتصف الصیف لتوقظ  )الشعرى" (سوبدت"ذلك تأتى نجمة ك

  .و تبعثھ من جدید 

  و الأوعیة ، و الأعصاب الاثنى عشر التى تتفرع منھ ، اذا تأملنا العامود الفقرى الذى ینتھى بالمخ 

  و الدورة الدمویة سنجدھا انعكاس لصورة نھر النیل و وادیھ و دلتاه الدمویة الأربعة الرئیسیة 

  فان أول ما یجب أن نبدأ بھ ھو ، لذلك فاذا أردنا أن نبدأ رحلتنا الباطنیة فى مصر القدیمة  .عھ و ایقا

  .نھر النیل 

 ----------    



 

  

  ) خریطة أقالیم مصر القدیمة( 

  



 

  و ھو نفس عدد قوانین الماعت التى ، ) nomes(اقلیم  ٤٢قسم المصریون القدماء أرض مصر الى 

  ةو أیضا نفس عدد القضا، ) و التى وردت فى كتاب الخروج الى النھار  (تشكل الضمیر الانسانى 

  .نفس عدد أعضاء جسم الانسان ھو و كذلك ، ) العدل(فى قاعة الماعت 

  و ھو رمز ( فى الثقافة الأوروبیة بآلاف السنین ) Holy Grail(و قبل ظھور رمز الكأس المقدسھ 

  قامت الحضارة المصریة القدیمة على فكرة أصیلة ، )  یشیر للعلاقة الوثیقة بین الانسان و الأرض

  )  الانسان و الأرض (و انما الاثنان ، تقول بأن الانسان لیس منفصلا عن الأرض التى یعیش علیھا 

  .بالأرض  "الملك"علاقة یتجلى ذلك بشكل خاص فى ، كیان واحد 

  

   .عقلك الباطن و عندما ترتحل فى مصر القدیمة فأنت فى الحقیقة ترتحل داخل 

  .و عندھا ستكتشف ذاتك ، اعرف مصر القدیمة 

 ----------  

  مشتق من الاسم القدیم لمعبد بتاح فى مدینة منف و ھو ) مصر" (ایجیبت"یعتقد البعض أن اسم 

  ثم ، ) Aegyptus" (ایجبتوس"و الذى حرفھ الاغریق الى ) Hi – Ka- Ptah" (بتاح –كا  –ح "

  .اللغة القبطیة فأصبح ایجبت أو قبطى انتقل بعد ذلك الى 

  ، و تعنى الأرض السوداء ، " كیمیت"ن أنفسھم فقد أطلقوا على أرضھم اسم یأما قدماء المصری

  و ذلك تمییزا لھا عن الصحراء ، و ھو اسم یعبر عن خصوبة الأرض التى یغطیھا طمى النیل 

  و تعنى الأرض الحمراء ) deshret" (دشرت"التى یطلق علیھا فى اللغة المصریة القدیمة اسم 

  ) . القاحلة(

  ، " علم التحولات"و ھو ، ) alchemy(اشتقت كلمة خیمیاء ) مصر القدیمة" (كیمیت"و من اسم  

  .و منھا انتقل الى أوروبا  ،لأنھ العلم الذى نشأ فى مصر القدیمة 

  فعلیك أن تبحث عنھا ، فى الطبیعة و داخل النفس الانسانیة ، اذا أردت ان تعرف أسرار التحولات 

  فى مصر القدیمة و تحدیدا فى مراكزھا العلمیة و الروحانیة التى انتشرت على ضفاف نھر النیل 



 

  ) .الخ، و أبیدوس ، و ھرموبولیس ، و ممفیس ، مثل ھلیوبولیس ( 

 ----------  

  و ھناك عدة تواریخ . ام الحضارة المصریة بنشأة الدولة القدیمة و بدایة عصرالأسرات ارتبط قی

  و التاریخ المقبول فى الأوساط الأكادیمیة كبدایة للدولة . طرحھا علماء الآثار كبدایة للدولة القدیمة 

  حید المملكتین و ھو العام الذى قام فیھ الملك مینا بتو، قبل المیلاد  ٣٠٥٠القدیمة یدور حول عام 

  .فى مملكة واحدة ) الصعید و الدلتا ( 

  ء المصریین أنفسھم فكانوا یرون أن أصول حضارتھم تعود الى عشرات الآلاف من السنین اأما قدم

  ثم انتقل الحكم بعد ، ) الكیانات الالھیة" (النترو"حین كانت مصر تحت حكم ، قبل عصر الملك مینا 

  الى أن انتقل الحكم ، " أتباع حورس"أى " حور –شمسو "ذلك الى كائنات أسطوریة عرفت باسم 

  أخیرا الى ملوك البشر المعروفین بملوك الأسرات و الذین استمر حكمھم من عصر الملك مینا 

  ) .الأسرة الثلاثین(حتى عصر الملك نكتانبو الثانى ) الأسرة الأولى(

  و أول ھذه . عند البدء بدراسة الحضارة المصریة و البحث فى نشأتھا  ھناك عدة تحدیات تواجھنا

  حققت قفزة ھائلة الفلك و الطب و الھندسة و غیرھا من العلوم التحدیات ھو أن الفن و المعمار و 

  . قصیرة جدا لا تكفى لتطور تلك العلوم و الفنون زمنیة فى مصر القدیمة فى فترة 

  ریة فى القرون الأولى من بدایة عصر الأسرات یشبھ الى حد ما ان ما أنجزتھ الحضارة المص

  .الأكواخ الطینیة الى عصر بناء ناطحات السحاب فى بضع سنوات الانتقال من عصر بناء 

  .ذلك بدون أى أثر لوجود أى وسیط المصریون القدماء و قد فعل 

  ف تلك الحلقة المفقودة فى اباكتشیبدو علماء الآثار فى الأوساط الأكادیمیة و كأنھم غیر مھتمین 

  بسبب حرصھم الشدید على الالتزام بقواعد البحث العلمى الذى یعتمد ، اریخ الحضارة المصریة ت

  ، لذلك تبدو بعض الأبحاث الأكادیمیة و كأنھا صحراء . بشكل أساسى على الدلیل الأركیولوجى 

  نجد أن آفة الباحثین الغیر أكادیمیین ھى اقحام مشاعرھم ، و على الجانب الاخر  .لا حیاة فیھا 

  لدرجة جعلت البعض منھم یرجع نشأة الحضارة المصریة الى ، الشخصیة فى البحث آراءھم و 

  لنشأة و یعتبرھا المصدر الوحید ، ) الشعرى" (زیریوس"أو الى نجم ، حضارة أتلانتیس المفقودة 



 

  . ریة متجاھلا أى عوامل أخرى لحضارة المصا

  .تلك الأسئلة أثناء رحلتنا الباطنیة فى مصر القدیمة لكل منا سیعثر على اجابات 

  و لكن فى البدایة علینا أن نضع فى اعتبارنا بعض الحقائق التى لا یمكن تجاھلھا أثناء بحثنا فى 

  . أصول الحضارة المصریة 

  و طولھ ھو . أطول انھار قارة أفریقیا و أھمھا على الاطلاق و أول ھذه الحقائق تقول بأن النیل ھو 

  و ھى مسافة تتجاوز ، عبارة عن المسافة التى تفصل بین منابعھ فى بحیرة فیكتوریا الى دلتا مصر 

  وسط رمال و تمتد ، و عرضھا مائتى میل ، النیل تشبھ المروحة  او دلت. الأربعة آلاف میل 

طوال فیھا تراكم الذى اء انبثقت من طبقات سمیكة من طمى النیل كواحة خضرالصحراء الصفراء 
  .آلاف السنین 

  .یشكل حوض النیل نسبة واحد من عشرة من حجم القارة الأفریقیة 

  " سوبدت"یفیض النیل كل عام فى فصل الصیف و یتزامن فیضانھ مع الشروق الاحتراقى لنجمة 

   .المصریین بمراقبتھا لحوالى خمسة آلاف عام و ھى ظاھرة قام قدماء ) Sirius(أو الشعرى 

  و انما ھو ، ان نھر النیل لیس مجرد شریان طویل یحمل الماء من قلب أفریقیا الى البحر المتوسط 

  و ھى العقل ، ینبع من المناطق المجھولة المنسیة فى النفس الانسانیة ، شریان للوعى الباطنى 

  .و یتدفق لمسافات طویلة الى أن ینتھى بزھرة اللوتس التى تجعل الانسان یلمس السماء ، الباطن 

  .فى داخلنا ، النیل یتدفق ھنا 

 ----------  

  فى المناطق المجھولة و المنسیة من العقل الباطن توجد ال ، فى أعماق النفس الانسانیة ، ھناك 

  و مؤنثھا ، " نتر"القدیمھ ھى صیغة الجمع من كلمة  فى اللغة المصریة" نترو"و ال " . نترو"

  ، الا ان ھذه الترجمة فى الحقیقة ترجمة غیر دقیقة ، الھة /تترجم عادة بمعنى الھھى و ، " نترت"

  .كما یعرفھ انسان العصر الحدیث " الالھ"فى مصر القدیمة یختلف عن مفھوم " نتر"لأن مفھوم ال 

  " . ایزیس"و لتكن ، من خلال أحد الأمثلة " نتر"مفھوم ال یمكننا أن نقترب من 

  و اذا اكتشفنا أن ھذه ، اذا اكتشفنا داخل أنفسنا نوازع و صفات الأمومة و المیل الى حمایة الضعیف 



 

  و انما  تتجلى أیضا فى ظواھر كونیة و طبیعیة من   –نحن البشر  –الصفات لا تقتصر علینا فقط 

  .یس تعمل من وراء الستار داخل النفس الانسانیة و أیضا فى الطبیعة فتلك ھى ایز، حولنا 

  ان ایزیس فى ھذه الحالة لیست جزءا من الوعى الالھى یتواجد بشكل منفصل و مستقل عنا و یلقى 

  و انما ھى دائرة كبرى من دوائر الوعى الكونى تربط بین كل ، داخل نفوسنا بعض الصدى 

  و تربط بین كل الممالك الموجودة ) الروحى  –العاطفى  –الفكرى  –المادى ( مستویات الوجود 

  ) . مملكة المعادن  –مملكة النبات  –مملكة الحیوان  –مملكة الانسان ( على الأرض 

  " كما تحت، كما فوق "و ھذا ھو المعنى الحقیقى لعبارة تحوت الشھیرة  

)As above , so below ( یسئ الكثیرون تفسیرھا و التى.  

  یتواجدون فى كل من المادة و الطاقة فى نفس الوقت " نترو"ان عبارة تحوت تعنى ببساطة أن ال 

  .و أیضا فى الزمان و المكان ..... 

  یمكنك أن تجدھا فى العالم الذى تعیش فیھ فى أكثر من صورة ، عثر على ایزیس مثلا تأن  تاذا أرد

  ، ر بالقوة تستمده من كلمات تشجیع و مساندة فى كل شعوو ، ستجد ایزیس فى كل أم ترضع طفلھا 

  و فى كل صوت جرس انذار نبھك لخطر ، حتى و ان كان سیارتك ، و فى كل كیان مادى یحمیك 

  . ما فأنقذك و قام بحمایتك 

عندما نشاھد رایة ترفرف فى ھو علامة على شكل رایة " نتر"و الرمز الھیروغلیفى لكلمة 
  ندرك على الفور أن ھناك قوة غیر مرئیة ھى التى تحرك ، الھواء 

  و كما یحرك الھواء الرایة فنرى أثره علیھا بینما یظل الھواء نفسھ . ھذه القوة ھى الھواء ، الرایة 

  ، سھا خفیة بینما تظل ھى نفتترك أثرھا على الانسان و الطبیعة التى " نترو"كذلك ال ، خفیا 

  .محتجبة 

  عندھا ستتمكن من ، " حنو"عندما تتعلم كیف تبنى القارب السحرى المعروف باسم قارب ال 

  المكان و لكنھ لیس خارج حدود ، عالم خارج حدود الزمان  لارتحال فى عقلك الباطن و تصل الىا

  



 

 ----------  

  و لیست بعیدة عنا و انما ھى قابعة فى ، لیست منفصلة عن عالمنا " نترو"رأینا اذن كیف أن ال 

  .فى المناطق المجھولة من العقل الباطن ، أعماق النفس الانسانیة 

  بعد فترة من فقدان ذكریاتھ و انما یمكن استعادتھا كما یستعید الانسان ، و ھى لیست بعیدة المنال 

  . و ذلك عن طریق رموز معینة  ،الذاكرة 

  .و كروت التاروت ، یروغلیفیة و من ھذه الرموز الحروف الھ

  البعض یدعى أن كروت التاروت تعود جذورھا الى مصر القدیمة و أنھا ظھرت فى مصر فى 

  و لكن فى الحقیقة ان كروت التاروت ، ) دولة حدیثھ،  ١٨أسرة (اواخر عصر الملك اخناتون 

  ق على ھذه الفترة ظھرت فى أوروبا فى أواخر العصور الوسطى و لا یمكن أن یكون ظھورھا ساب

  ان كروت التاروت نفسھا لم تظھر فى مصر القدیمة و انما الفكر الذى قامت علیھ كروت . الزمنیة 

  . التاروت تمتد جذوره الى مصر القدیمة 

  فالمبادئ التى یمكننا من خلالھا فھم كروت التاروت ھى نفس المبادئ التى نستخدمھا فى فھم 

  . الرموز الھیروغلیفیة 

  و لیكن ، فیكفینا مثال واحد ، لیس من الضرورى دراسة كل كروت التاروت لشرح تلك المبادئ 

  فى ھذا الكارت نرى مشھدا لشخص یقف داخل ) . Chariot" (العربة"الكارت الذى یطلق علیھ 

  و یتشح بوشاح یحمل رموزا خیمیائیة ، یمسك فى یده سیفا ، مقصورة على شكل مكعب فوق عربة 

  . أحدھما أبیض و الآخر أسود ، ) رمز القوة(امھ زوج من تماثیل أبو الھول و أم، 

  الانطباع الذى یوحى بھ المشھد لأول وھلة بالقوة التى یمتلكھا ھذا الرجل و التى یدعمھا و برغم 

  !!! الا أن العربة تبدو و كأنھا لا تتحرك ، وجود تمثالى أبو الھول 

  ؟یتحرك فلماذا لا ، اذا كان قائد العربة بھذه القوة 

  

  

  



 

  تلخص لنا المعنى الباطنى الذى یعبر عنھ ھذا الكارت من  "لاوتسو"ھناك عبارة للحكیم الصینى 

   - :یقول لاوتسو  . كروت التاروت 

  ، تنقل فالحكیم یعرف بدون أن ی، لذلك ...... كلما قلت معرفتھ ، كلما ازدادت حركة الانسان *** 

   ***و ینجز الأعمال بدون أن یبذل جھد ، و یفھم بدون أن ینظر 

  العالم اختراق حد جوانب الوعى الانسانى و التى تمكنھ من لأان قائد العربة فى ھذا الكارت یرمز 

  .و الارتحال الى أبعاد أخرى من الكون بدون الحاجة الى التنقل المادى 

  ، ترمز المقصورة المكعبة التى تحیط بقائد العربة الى العالم المادى الذى یحیط بالانسان كأنھ سجن 

  .و یعرقل حركتھ 

  ، ھو الانسانیة المسجونة داخل عالم المادة ) حسب الفلسفة الغنوصیة السكندریة(قائد العربة ان 

  .جود تمثالى أبو الھول أمام العربة و التى یرمز لھا و، و لكنھا فى نفس الوقت تمتلك قوة ھائلة 

  اذا اكتشف مستویات ، یمتلك الانسان القدرة على أن یتحرك و یطوف فى الأبعاد الأخرى من الكون 

  .الوعى بداخلھ 

 ----------  

  أما جذور . الرومانیة الحضارة الحضارة الاغریقیة و تعود جذور الحضارة الغربیة الحدیثة الى 

  .و الرومانیة نفسھا فتعود الى الحضارة المصریة القدیمة الحضارة الاغریقیة 

  ، و یمكننا ان نلحظ تأثیر الحضارة المصریة القدیمة على كل من الحضارة الاغریقیة و الرومانیة 

  و أیضا على مدارس العلوم الباطنیة المختلفة التى ظھرت فى أوروبا كالخیمیاء و الغنوصیة 

  .و الماسونیة و غیرھا 

  مصریة  االنادر أن نعثر على فلسفة او ثقافة فى منطقة حوض البحر المتوسط لا تحمل آثارمن 

  .واضحة 

   "أوزیر"كما ترك ، الشاسعة كان لایزیس حضور طاغى فى كل أنحاء الامبراطوریة الرومانیة 

  یضحى الذى ) ابن الالھ(و فى فكرة الملك الالھى ، أثره الواضح على المسیحیة فى فكرة القیامة 

  .بل ان الفكر المصرى یمتد تأثیره لیشمل القصص الأسطوریة كقصة الملك آرثر ، بھ 



 

  و الذى ، من أقدم رموز الخصوبة فى التاریخ " ) الأخضر"والذى یلقب ب ( یعتبر أوزیر المصرى 

  الذى یتجلى )  Horned God" (الرب ذو القرنین"عبرت عنھ شعوب الحضارات القدیمة بصورة 

  . یوانات ذات القرون و خاصة الثور فى الح

  الحضارة الغربیة لمدینة  یعود الفضل فى ھذا الانتشار الواسع لأثر الحضارة المصریة على

  و التى ازدھرت لقرون عدیدة بموقعھا المتمیز على قمة زھرة اللوتس التى ترسمھا ، لاسكندریة ا

  أنارت الاسكندریة الطریق للانسانیة كما یضئ الفنار ، من ھذا الموقع . دلتا النیل فوق أرض مصر 

  .و أرسلت أشعتھا عبر أنحاء العالم القدیم ، الطریق للسفن التائھة فى البحر 

  قبل المیلاد عندما دخل الاسكندر المقدونى  ٣٣٢فى عام  -كمدینة و میناء  - نشأت الاسكندریة 

  ألف لأكثر من أصبحت الاسكندریة عاصمة مصر ، و منذ ذلك الحین . توج ملكا لھا  مصر و

  . العالم  أعظم میناء بحرى فىو كانت طوال ھذه الفترة ، عام 

  ) فى العصر البطلمى ( یقول دیودور الصقلى أن عدد سكان مدینة الاسكندریة فى اوج ازدھارھا 

  و ان مكتبتھا كانت تحوى أكثر . و ضعف ھذا العدد من العبید ، ألف مواطن حر  ٣٠٠وصل الى 

  . ألف كتاب  ١٠٠من 

  ) أو سیرابیس" (أبیس"كانت الاسكندریة ھى آخر مكان على أرض مصر ظل محافظا على تقدیس 

   ،أبیس عجل التقدیس و كان سیرابیوم الاسكندریة ھو آخر سیرابیوم فى مصر تتوقف فیھ طقوس 

  . رب الخصوبة ، ) The Horned God" (الرب ذو القرنین"و ھو أحد رموز 

  كمیناء تجارى ساھم فى نشر علوم و فى نفس الوقت ، للثقافة الھللینیة ازدھرت الاسكندریة كمركز 

  و منھا خرجت مدارس فلسفیة تركت أثرا واضحا على ثقافات  .مصر القدیمة فى الشرق و الغرب 

  . و منھا الغنوصیة ، الشرق و الغرب 

  فى تفسیر الأدیان القدیمة و الدیانة الیھودیة  "السابقة على ظھور المسیحیة"انھمكت الغنوصیة 

  تفسیرات باطنیة تسعى للوصول الى المعانى الروحانیة الكامنة )  الحدیثة نسبیا فى ذلك الوقت (

  .مة و التى لا یفھمھا العا، وراء الرموز الظاھرة 

  الغنوصیة بأنھا المعانى فسرت فقد ) التى ظھرت بعد المسیحیة ( أما المدارس الغنوصیة المتأخرة 



 

  .تختبئ وراء الرموز الظاھرة الروحانیة السریة الموجودة فى  الأناجیل و التى 

  فقد أعید احیاءھا من خلال المدارس ، ما زالت مدارس الغنوصیة السكندریة حیة حتى یومنا ھذا 

  .السیكولوجیة العدیدة التى ظھرت فى أوروبا فى القرن العشرین 

  من الموضوعات التى تبحثھا ھذه المدارس الغنوصیة الحدیثة ذلك الشعور الذى ینتاب الانسان بأنھ 

  و ھى فكرة تعود جذورھا الى ، لا ینتمى الى ھذا العالم و لا ینسجم معھ و لا یجد لھ مكانا فیھ 

  .سكندریة القدیمة مدارس الغنوصیة ال

  ، محطات رحلتنا و فى رحلتنا الباطنیة الى مصر القدیمة تعتبر مدینة الاسكندریة أھم و أول 

  .لكونھا تقابل الغدة النخامیة فى مخ الانسان 

  و الغدة النخامیة ھى الغدة الصماء الرئیسیة فى جسم الانسان و التى تعمل كقائد الأوركسترا الذى 

  . یھیمن على عمل فریق كامل 

  . یقوم الھرمون الذى تفرزه الغدة النخامیة بتنظیم نشاط باقى الغدد الصماء فى الجسم 

  كما تنقسم وظیفتھا أیضا الى قسمین ، فص داخلى و فص خارجى ، تتكون الغدة النخامیة من فصین 

روح و مادة ..... خیر و شر .. ..نور و ظلمة ..... تماما كما قسم الغنوصیون الكون الى قطبین ، 
.  

  و لنتأمل معا ، لنستطیع تجمیع أجزاء الصورة ،  "غنوصیتنا"علینا أن نستدعى جزءا من ، و الآن 

  . "الكتابة الھیروغلیفیة"ألا و ھى ، أحد أھم فروع المعرفة الباطنیة فى مصر القدیمة 

 ----------  

  فكرة أو مفھوم أو صورة یخلق فى الحضارة الغربیة یستخدم الفیلسوف مجموعة من الكلمات لكى 

  و یتوقف نجاح الفیلسوف فى خلق الفكرة أو الصورة داخل . معینة داخل ذھن المستمع أو المتلقى 

  .الذھن على مھارتھ فى استخدام الكلمات و رؤیتھ الشخصیة 

  .لأن الوعى مختلف ، ختلف فالأمر م، أما فى مصر القدیمة 

  فى مصر القدیمة كان الحكماء یستخدمون رمزا تصویریا واحدا لخلق مجموعة من المفاھیم 

  على مھارة القارئ و رؤیتھ الشخصیة و معرفتھ نقل المعانى  و تتوقف قدرة الرمز على. و الأفكار 



 

  . و لیس على مھارة كاتب الرمز ، بأسرار الرمز 

  و لكن أثره على الوعى یختلف من شخص لآخر حسب الرؤیة ، فى واحد فالرمز الھیروغلی

  ) . perception(الشخصیة 

  یشبھ ذلك الى حد ما اختبارات بقع الحبر التى یجریھا علماء النفس على مجموعة من الأشخاص 

  یختلف من عین شخص لمعرفة تأثیر البقعة الواحدة على عدة أشخاص و التى تثبت أن شكل البقعة 

  .و لكن الذى تغیر ھو العین التى تنظر ، برغم أن البقعة واحدة لم تتغیر  ،الى عین شخص آخر 

  لأنھ ببساطھ لا توجد حقیقة واحدة مطلقة فى ، ) perceptions(للرؤیة مختلفة ھناك مستویات 

  . العالم المادى 

  نظام كامل من الرموز  استطاع قدماء المصریین تكوین، فى مرحلة مبكرة جدا من تاریخ الانسانیة 

  و ما یمیز ھذه الرموز عن غیرھا من أنظمة الكتابة أنھا لا تستخدم فقط كقیم صوتیة . الھیروغلیفیة 

  ) .ideogram(و انما یمكن استخدامھا أیضا كرمز كتابى ، 

  كانت تستخدم كقیمة صوتیة   صورة البومة فى الھیروغلیفیة ، على سبیل المثال 

  لذلك ، كانت تبدأ بھذا الحرف ) mulotch(لأن كلمة بومة باللغة المصریة القدیمة ، " م"لحرف ال 

  " .م"صوتیة لحرف ال الللتعبیر عن القیمة رمزا اتخذ قدماء المصریین صورة البومة 

  و لكن فى نفس الوقت یمكن أن تعمل صورة البومة على مستوى آخر من الوعى بخلاف التعبیر 

  ،الحكمة  :  مثل ،یمكن لصورة البومة أیضا أن تعبر عن صفات البومة فى الطبیعة . الصوتى 

 .و القدرة على الرؤیة فى الظلام ، و السریة  



 

  

  صوتیة معینة و تقابل الرموز  اقام علماء اللغویات بدراسة الرموز الھیروغلیفیة التى تعادل قیم

 .فى قوائم مثل ھذه القائمة على سبیل المثال الأبجدیة فى لغاتنا الحدیثة و جمعوھا 

 

 

  



 

  ز ھیروغلیفیة والى جانب ھذه الرموز الھیروغلیفیة التى تعبر عن قیم صوتیة ھناك رم، و لكن 

و التى تعبر  قارب مثل صورة شراع ال، ) ideogram" (رمز كتابى"تستخدم فقط ك 
 " . تنفس/ ھواء / ریاح "عن عدة معانى منھا 

، الذى یصور قطعة عظم فوق جلد ideogramبعض ھذه الرموز یتسم بالطرافة مثل ال 
  " . ذریة/ نسل / وریث "و تستخدم أحیانا بمعنى " عظم فوق لحم"و تعنى حرفیا 

التى تستخدم بشكل عام للدلالة   و من أكثر الرموز الكتابیة التى تحیر العقل رمز حیة الكوبرا
 .فى المطلق" م الكونیةالأ/ الربة "على مفھوم 

أو عن " شخص ذكى"و ھو یستخدم للتعبیر عن ، " ریخیت"و أیضا رمز طائر ال  
 و من الجدیر بالانتباه ھنا أن بعض الغنوصیین كان یرى فى طائر ال" . الانسانیة بوجھ عام"
  " . للانسان الكامل قبل أن یسقط فى عالم المادة" رمزا  "ریخیت"

  حسب ثقافتھ و درجة ) ideograms(یصنع رؤیتھ الشخصیة للرموز الكتابیة یمكن لكل شخص أن 

  .نتائج لا توافق آراء علماء الآثار و اللغة فى بعض الأحیان الى ذلك  حتى و ان قاده، وعیھ 

  و الا كیف ، أن یترك مساحة للتأمل و الخیال ) ideograms(على الباحث فى الرموز الكتابیة 

  !ھ اطنیة للرمز داخل وعیستتكشف المعانى الب

  و فى نفس الوقت أیضا یحمل عدة ، قد یعمل الحرف الھیروغلیفى الواحد كرمز لقیمة صوتیة 

  ) .ideogram" (رمز كتابى"دلالات و معانى أخرى باطنیة باعتباره 

الكھنة ارتبطوا  لطبقة من و ھى لقب  ،  )  S M" (ٍٍسم"على سبیل المثال كلمة 
  .بالطقوس الجنائزیة و خاصة طقوس فتح الفم 

  . عمق فى وقت لاحق أثناء رحلتنا الباطنیة فى مصر القدیمة أبشكل " سم"سنتعرف على كاھن 



 

  .ما الذى یمكن أن تحملھ من معانى و " سم"أما الآن فلنتأمل كلمة 

  و یقابلھ فى الھیروغلیفیة رمز على شكل عصا " س"الحرف الأول . من حرفین تتكون الكلمة 

  تشبھ صفات " سم"معینة فى كاھن منحنیة تشبھ عصا الراعى و یمكن اعتبارھا رمزا لصفات 

  .الراعى أو الحامى أو المرشد الروحى للشعب یعتبر فھو بالنسبة ، الراعى 

  و تحمل أیضا معانى باطنیة منھا الحكمة ، " م"ف أما البومة فھى تشیر للقیمة الصوتیة لحر

  الذى " سم"و السریة و القدرة على العمل و الرؤیة فى الظلام و ھى صفات تنطبق على كاھن 

  یحتاج الى قدر كبیر من ، مجھول ، و ھو عالم مظلم ، یتعامل بشكل أساسى مع العالم الآخر 

  . الحكمة 

  و حارس الحكمة ، و كاتم الأسرار ، الراعى الحكیم للشعب ھو اذن )   Sem Priest" ( سم"كاھن 

  فى اكتشاف الجانب المظلم و المجھول الذى یستخدم موھبتھ و قدرتھ على الرؤیة من خلال الظلام 

  .  ھو المرشد لمن یرید أن یكتشف أسرار العقل الباطن" سم"كاھن . من النفس الانسانیة 

  و التى قد تحمل معانى أخرى ما زالت خفیة ، " سم"ى لكلمة یعتبر ھذا التفسیر مجرد تفسیر مبدئ

  . عن عقولنا 

  قد تظل ھناك معانى أخرى خفیة ، فمھما اجتھدنا فى محاولة استنباط المعانى الباطنیة لكلمة ما 

  فالرمز الأول فى الكلمة و الذى یشیر للقیمة الصوتیة . تتكشف بمرور الزمن أو بمواصلة البحث 

  .و لیس بالضرورة عصا راعى ، یبدو أیضا و كأنھ مسند كرسى أو مقعد " س"لحرف 

  فى ھذه الحالة علینا ان نتحلى بالمرونة الكافیة لتعدیل فھمنا للكلمة لیتجھ الآن الى معانى تتصل 

  یمكنھ دعمك و مساندتك ھو الرجل الحكیم الذى " سم"فكاھن . بمسند الكرسى مثل الدعم و المسانده 

  .الكامن فى عقلك الباطن )  و المخیف أحیانا (العالم المجھول المظلم فى اكتشاف 

  ، و مناسب جدا كبدایة لرحلتنا الباطنیة فى مصر القدیمة ، مجرد مثال بسیط " سم"یعتبر رمز كاھن 

  قد تتكشف لنا نماذج أخرى أكثر . و لكن ذلك لا یعنى أن كل ما سنصادفھ سیكون سھلا و بسیطا 



 

  . و على المسافر أن یتوقع مثل ھذه التعقیدات فى رحلتھ و یكون مستعدا للتعامل معھا ، تعقیدا 

  و اذا عرفنا كیف نقترب منھا بالطریقة الصحیحة ، فالرموز تحمل خلاصة تجارب طویلة للانسانیة 

  .لم نكن نتوقعھا  یمكنھا أن تفاجئنا بأشیاء، 

 ----------  

  باستخدام الفكر و المخیلة ، مصر القدیمة ارتحالا باطنیا  یمكن للانسان أن یرتحل فى

)visualization. (  اذا تخیلنا ان مریضا معاقا استطاع أن یوقظ خلایا مخھ التى تعرضت للضمور  

، سرطان استطاع أن یدمر الخلایا السرطانیة فى جسده فقط باستخدام طاقة الفكر بالأو أن مریضا ، 
  فان مثل ، فقط عن طریق الارادة الداخلیة جسده  یستطیع التحكم باعضاء و اذا تخیلنا أن شخص ما

  .ھذه التقنیات و القدرات النفسیة ھى ما سنستخدمھ فى رحلتنا الباطنیة الى مصر القدیمة 

  . فھى فى الحقیقة رحلة الى مناطق من الوعى و التجارب الانسانیة الجماعیة 

  .كل الأحوال ستحتاج الى جواز مرور و الى بوابات للعبور و لكن فى ، قد یكون الماضى بلدا آخر 

  زھرة اللوتس التى ربطت اذا ، بامكانك أن تخلق بوابات عبر وعیك الدنیوى تجعلك تلمس النجوم 

  بزھرة اللوتس التى تصنع دلتا النیل و التى بدورھا )  المخ و ما فیھ من غدد صماء( بداخل رأسك 

  " .النترو"عروفة باسم تتصل بالطاقات الكونیة الم

  على البحث فى الغدد الصماء فى المخ فقط و انما یشمل كل الغدد الصماء فى الكتاب لا یقتصر ھذا 

  و ربط كل غدة من غدد الجسم بمركز من مراكز المعرفة الباطنیة ، الجسم و تأثیرھا على الوعى 

  .فى مصر القدیمة 

  مركز القیادة فى المخ الى كل أعضاء الجسم عن اعتقد قدماء المصریین أن الأوامر ترسل من 

  الحفاظ على الاتزان و تنظیم العملیات الحیویة بثم تقوم الھرمونات التى یحملھا الدم . ریق الدم ط

  تعمل بعض الھرمونات أیضا كوسیط كیمیائى بین أجزاء من الجھاز العصبى و باقى . داخل الجسم 

  .اعضاء الجسم 

  

  



 

  واعین ، تؤثر الھرمونات التى تفرزھا الغدد الصماء على كل خلیة من خلایا الجسم و تبقینا منتبھین 

   .عد أجسامنا على النمو بطریقة سلیمة او تس، 

  و بفضل نظام الغدد الصماء  ،و الرغبة الجنسیة ، و نبرة الصوت ، ترتبط الھرمونات بنمو الشعر 

  الحرارة أو تغیر النظام الغذائى و التغلب على  اتع تقلبات درجیستطیع جسم الانسان أن یتأقلم م

  .نفسیة الاصابات الجسدیة و الأزمات العاطفیة  و الضغوط ال

  و أن بعض ، ن بعض الناس قصار القامة و البعض الآخر طوال القامة أالھرمونات ھى السبب فى 

  س ضعفاء و البعض الآخر أقویاء ن بعض الناأو ، الناس نحفاء و البعض الآخر یمیلون للسمنھ 

  . یتوقف كل ذلك على كفاءة عمل الغدد الصماء داخل الجسم . البنیة 

  عن طریق دراسة الغدد الصماء و الھرمونات استطاع العلماء مؤخرا كشف الكثیر من الأسرار عن 

  .جسم الانسان 

  ، البیولوجى ( ان الغدد الصماء الرئیسیة فى جسم الانسان و ما تمثلھ على كل المستویات 

  ھى ما سیساعدك فى اتمام رحلتك الباطنیة فى مصر القدیمة ) و الروحى ، و الفكرى ، و العاطفى 

  فكل غدة صماء تتصل اتصالا سحریا بأحدى مدن مصر القدیمة الرئیسیة  و یمكننا أن نلخصھا فى 

   - :ھذه القائمة 

   الاسكندریةترتبط بمدینة ) : فى المخ( الغدة النخامیة  - ١

   ،  الیونانیةب  قكما تنط" خممیس"أو  "خیبیت"ترتبط بجزیرة ) : فى المخ( الغدة الصنوبریة  - ٢

  . ھى تقع فى الدلتا بالقرب من سمنود  و    

  ) ھلیوبولیس( "أون"و ترتبط بمدینة ) : فى الرقبة( الغدة الدرقیة  - ٣

  ) ممفیس( "منف"ترتبط بمدینة ) : فوق القلب( الغدة الزعتریة  - ٤

  بمحافظة المنیا ) ھرموبولیس(   "الأشمونیین"ترتبط بمدینة ) : فوق الكلیتین( الغدد الكظریة  - ٥

   "أبیدوس"ترتبط بمدینة ) : فى تجویف البطن( غدة البنكریاس  - ٦

    "واست"ترتبط بمدینة ) : المبیض عند المرأة  و الخصیة عند الرجل( الغدد التناسلیة  - ٧

  ) . الأقصر / طیبة (  



 

  الطاقة التى تنبعث من تلك المدن السبعة توازى تأثیر الھرمونات التى تفرزھا الغدد الصماء على 

  رف علیھا ستكتشف تلك الطاقة و ستتع، اذا قمت بزیارة كل مدینة من ھذه المدن السبعة  .الجسم 

  .بشكل أعمق 

 ----------  

  . و مرشد ، و قارب ، خریطة : ستحتاج فى رحلتك الى ثلاثة أشیاء 

  و ھو ،  ٤٢یوضح أقالیم مصر القدیمة ال الذى و ستجدھا فى الشكل ، الخریطة بسیطة جدا 

  .یرمز أیضا لمناطق داخل العقل الباطن رقم 

  كذلك یرث الانسان میلا فطریا لاكتشاف ، و كما تعتبر غریزة البقاء فطریة فى مملكة الحیوان 

  عالى النھر لكى یعرف من أین ینبع ذلك أو ھو ما یدفعھ للابحار فى ، أصل الأشیاء و منابعھا 

  تأتى  وكذلك یدفع الفضول الانسان لاكتشاف من أین ینبع تیار الوعى و من أین. التیار المتدفق 

  .الدوافع و أین تختمر نوازع النفس 

  و ھذ ھو الھدف من كل الأنظمة الدینیة و من كل مدارس الحكمة و المعرفة الروحانیة من قدیم 

  .الأزل 

  و الخریطة التى سنستخدمھا تربط بین دلتا النیل و بین زھرة اللوتس داخل رأس الانسان ألا و ھى 

  ، بمجرد أن توجھ وعیك الى زھرة اللوتس الباطنیة داخل رأسك . المخ و ما فیھ من غدد صماء 

  .ستبدأ الزھرة فى التفتح و ستنكشف لك الخریطة الباطنیة للوعى 

  ھى رمز لمناطق داخل العقل الباطن یمكن للانسان أن یصل الیھا عن طریق  ٤٢فأقالیم مصر ال 

  .و الرمز ) السحریة(الكلمة 

  ، یمكنھ أن یرتحل بمخیلتھ و بعقلھ الباطن . لیس بالضرورة أن یرتحل الانسان الى مصر بجسده 

  فبعضھم زار مصر و ارتحل الى مدنھا . كما فعل العدید من طلاب الحكمة فى الألفیتین الأخیرتین 

  . لیس على المستوى المادى و انما على المستوى النجمى ، 

  و باستخدام رمز كل اقلیم سینكشف لك ، الدلتا یمكننا أن نبدأ بھا  ھناك العدید من المناطق فى

  .بدون أن تغادر مقعدك ، سر المكان 



 

 ----------  

 

  

  " )حنو"قارب ال (  

  

  فى رحلتك الباطنیة الى مصر القدیمة ستحتاج بالاضافة الى الخریطة الى مركبة أو وسیلة 

  فان الوسیلة التى ، رتحل من خلالھ تو لما كان النیل ھو تیار الوعى الذى . مواصلات 

  .تماما كالخریطة ، و الذى ستخلقھ بمخیلتك ، ستستخدمھا ھى القارب 

  أسھل من الابحار نحو الشمال ) المنبع(كان الابحار فى النیل فى مصر القدیمة فى اتجاه الجنوب 

  . ح الشمال القویة التى تدفع القوارب عكس التیار و ذلك بفضل ریا، ) المصب(

  و الذى یحتاج الى ، من الابحار مع التیار ) بفضل الریاح(اذن الابحار عكس التیار أسھل نسبیا 

  .و فى ذلك تناقض مثیر للدھشة و جدیر بالتأمل الذى یصلح كبدایة و تمھید للرحلة . تجدیف 

  القوارب و السفن التى كانت تستخدم كوسیلة مواصلات عرف قدماء المصریین العدید من أنواع 

  . رئیسیة لنقل البشر و البضائع بین مدن و مراكز مصر المختلفة 

  أثناء رحلتھ فى " رع"و ھو القارب الذى یستخدمھ  " رع"بعض ھذه القوارب كانت تحاكى قارب 

  .ظلمة العالم السفلى 

  ، ك نوع واحد فقط من القوارب ھو الذى یصلح لھا رحلتنا الباطنیة فى مصر القدیمة فھنافى أما 



 

  یطلق علیھ اسم قارب ، و ھو نوع فرید من القوارب یبدو و كأنھ مصمم خصیصا لھذا الغرض 

  "  .سوكر"أو قارب ، " حنو"ال 

  و برغم . من أقدم القوارب التى عرفھا قدماء المصریین قبل عصر الأسرات " حنو"یعتبر قارب ال 

  " .رب العالم السفلى"یعرفون عنھ أكثر من كونھ قارب سوكر ن لا فالكثیروذلك 

  .الى لغز من الألغاز التى تحیر العقول مثل الأھرامات  " حنو"و بمرور الزمن تحول قارب ال 

  و مع ذلك فھو یبدو فى العدید من المشاھد ، لھ أجنحة ، ھو قارب غریب الشكل " حنو"و قارب ال 

  . ھناك تابوت " حنو"و فوق سطح قارب ال !!!  و كأنھ مقید بالسلاسل الى شئ مثبت فى الأرض 

  !!!  بداخل التابوت ؟یرقد أیمكن أن نكون نحن من  فماذا بداخل التابوت المغلق ؟ 

  و تنظر فى االاتجاه الذى ) صقر العالم السفلى( "سوكر"و من أعلى قمة فى القارب تبرز رأس 

  .رب الوصول الیھ ینوى القا

  فھو مركبة تسیر بطاقة النور و یمكن  .لم یخلق لكى یبحر فوق سطح المیاه " حنو"ان قارب ال 

  .و ان كان الكثیرون یفقدون الاتجاه أثناء ارتحالھم بھ ، توجیھھا الى حیث ترید 

  برغم أنھ ارتبط ، ستكتشف كم ھو مفعم بالحیاة ، بمخیلتك " حنو"عندما تبدأ فى استخدام قارب ال 

  .فى مصر القدیمة بالموت و العالم الاخر 

 ----------  

  ، ذكرنا من قبل أن من یرغب فى القیام برحلة باطنیة الى مصر القدیمة سیحتاج الى ثلاثة أشیاء 

  ، تحدثنا عن الخریطة و القارب . و مرشد الرحلة ، ) قارب الحنو(و وسیلة السفر ، ھى الخریطة 

  عنى الحرفى مو الأمر متروك لك أن تنظر الى المرشد بال. و آن لنا أن نتعرف الآن على المرشد 

  .حسب مدرسة كارل یونج النفسیة للكلمة أو تفسره تفسیرا سیكولوجیا 

  ، بمعلومات معینة  كو اذا كنت تعتبره شخصا یمد، أنت الیھ  فالمرشد نفسھ لا یعنیھ كیف تنظر

  .ماورائى یمكنك أن تجرى معھ نوعا من الاتصال الروحى أو مجرد كیان 

  .و كلا التفسیرین صحیح فى نظر مؤلفى الكتاب 

  . ابن الملك رمسیس الثانى ، " تواس –ام  –خا "و المرشد فى رحلتنا ھو الأمیر 



 

  . ) أى توفى(ببساطة ھو انسان انتقل الى العالم الآخر " تواس –ام  –خا "و الأمیر 

  ، " حارس الأسرار"و أثناء حیاتھ فى مصر القدیمة كان كاھنا یحمل العدید من الألقاب منھا 

  " .كبیر البنائین"، " رب حلقة الاتصال"

  و فى نفس الوقت ھو جزء من العقل الباطن للعدید من ، و حارس الأسرار ھو كیان قائم بذاتھ 

  بدون أى خوف لأننا فى ھذه الحالة نفوسنا و یمكن لنا أن نستدعیھ أو نستحضره داخل ، البشر 

  .لا نستدعى كیانا غریبا عنا 

  و لسنا مضطرین لأن نتخلى ،  لسنا بحاجة لقراءة نصوص تحوى ملایین الكلمات و لا تقول شیئا

  . عن ھویتنا و شخصیتنا و نستسلم لتأثیر شخص غریبا عنا 

  یمكنھ أن یساعدنا فى الوصول للرؤیة الباطنیة التى ) " تواس –ام  –خا "الأمیر  (المرشد فھذا 

  .ما خفى من جوانب النفس الانسانیة تمكننا من فھم 

  كالشخصیات التى یتصل بھا بعض المنتمین ( ان المرشد فى ھذه الرحلة لیس شخصیة خیالیة 

  فى  كلا یمكن لأحد أن یشك، و انما ھو شخصیة تاریخیة ، ) لمدارس العلوم الباطنیة الحدیثھ 

  . بمدینة منف " بتاح"و الكاھن الأكبر ل ، لملك رمسیس الثانى الابن الرابع لفھو ، وجودھا 

  و ھناك العدید من القصص . معروفا بولعھ الشدید بالسحر و الخیمیاء و الھندسة المعماریة  كان

  أثناء حیاتھ " تواس –ام  –خا "یر حظى الأم. التى تحكى عن قدراتھ الخارقة و حكمتھ النادرة 

  صر فى العالعلوم الباطنیة لبعض مدارس ملھما كما كان . فى مصر القدیمة بالاحترام و التبجیل 

  و كان مصدر . و ترك تأثیرا كبیرا على الوعى الغربى طوال أكثر من ثلاثة آلاف عام  .الحدیث 

  .الھام للعدید من الأساطیر و قصص السحر التى ارتبطت باسمھ 

  حتى بعد انتقالھ للعالم ، ما زال یقدم ید المساعدة للانسانیة " تواس –ام  –خا "و ھناك من یعتقد أن 

  .الآخر 

 ----------  



 

  

   

  " واس"یمسك بعصا ال " ....... واست –ام  –خا "، و كاھن منف الأكبر ، صورة الأمیر ( 

  " ) سخم"و صولجان ال 

  ، و كان لدیھ ولع شدید بترمیم الآثار القدیمة ، مھندسا معماریا " واست –ام  –خا "الأمیر كان 

  .بل ھو أول مرمم آثار فى العالم 

  یسعى لاحیاء التراث الروحى  ،و انما ھو باحث فى الماضى ، و لكنھ لم یكن مجرد مرمم للآثار 



 

   .لأجداد من خلال الحفاظ على آثارھم المعماریة و ترمیمھا و اعادتھا للحیاة مرة أخرى ل

  الأمیر  أثارت أھرامات الدولة القدیمة و تماثیلھا و معابدھا التى أصابھا الأھمال عبر الزمن اھتمام

  فكرس وقتھ و مالھ و نفوذه كأمیر فى القیام بمشروع ضخم یھدف لاصلاح تلك " واست –ام  –خا "

  .و كان دائما ما یذكر أنھ فعل ذلك تخلیدا لذكرى الأجداد العظماء الراحلین . الأثار القدیمة 

  دمة ھو فى و كل شخص یسعى لاحیاء أجمل ما فى الماضى و الحفاظ علیھ من أجل الأجیال القا

  ." واست –ام  –خا "الحقیقة یلمس روح 

  ظل لسنوات طویلة مھملا فى الدور " واس –ام  –خا "من المدھش أن نعرف أن تمثال الأمیر 

  ثم تم نقلھ حدیثا الى القاعة الرئیسیة للمتحف لیصبح أحد أھم ، الأرضى من المتحف البریطانى 

  .و لھذا الموقف دلالة باطنیة عمیقة  .زوار الالقطع الفنیة التى یشاھدھا الملایین من 

  و ھو ، " ھو رمز لشئ جدید قادم، احیاء شئ قدیم "یقول عالم النفس السویسرى كارل یونج ان 

  فى الحیاة و التى كانت تدور حول احیاء " تواس –ام  –خا "فى الحقیقة شعار یلخص فلسفة الأمیر 

  .مثلا أعلى للمستقبل أجمل ما فى الماضى و أعظم ما فیھ لیكون 

  لیساعده ، باعتباره حارسا للأسرار " واست –ام  –خا "یمكن لأى شخص أن یتصل بروح الأمیر 

  .كل شخص حسب ثقافتھ ، فى الوصول الى الأسرار الكامنة فى أعماق النفس الانسانیة 

  لیساعدك فى " رب حلقة الوصل"باعتباره " واست –ام  –خا "یمكنك أن تستحضر روح الأمیر 

  بین  ....بین الوعى و اللاوعى .... عبور الحاجز الذى یفصل بین العالم المعلوم و العالم المجھول 

  .و بین ما تود أن تصیر الیھ فى المستقبل ، ما انت علیھ الآن 

  .و تلك ھى أصعب رحلة 

 ----------  

  .بالرحلة الباطنیة الى مصر القدیمة فھو تحدید موعد الرحلة  أما رابع شئ تحتاجھ قبل البدء

  أحد أھم  ىو ھ" سد –حب "و الوقت الأنسب للقیام بمثل ھذه الرحلة ھو توقیت اقامة شعائر ال 

  . الاحتفالات الدینیة فى مصر القدیمة 

  ) .من خلال شخص الملك(بأنھ عید تجدید الطاقة الحیویة لمصر " سد –حب "یعرف عید ال 



 

  ) كھنة منفل اباعتباره ابنا للملك و كبیر" (واست –ام  –خا "كان على الأمیر ، و أثناء حیاتھ 

  كل أقالیم مصر و یعلن لكل حكام الأقالیم عن موعد اقامة الشعائر المقدسة لیكون الجمیع أن یجوب 

  .حاضرین 

  أن یقوم بطقوس معینة تھدف " واست –ام  –خا "كان على الأمیر " سد –حب "و أثناء شعائر ال 

  .لجعل الأرض صورة من العالم السماوى 

  و التناغم بین المادة و الروح شیئا ، لھى لاربما تبدو فكرة المصالحة بین العالم الأرضى و العالم ا

  .جدیدا على انسان العصر الحدیث بدأ للتو فى الانتباه الیھ 

  ، ابك فى الجزء الأكبر من رحلتك داخل العقل الباطن باصطح" واست –ام  –خا "سیقوم الأمیر 

  ، ممفیس ، ھلیوبولیس (و فى نفس الوقت ستصحبھ أنت أثناء تجوالھ فى أھم مدن مصر القدیمة 

  و اثناء تعرفك على تلك المدن و ما ارتبط بھا من معارف روحانیة ) . الخ، ھرموبولیس 

  .فى العقل الباطن مجھولة ناطق مستكتشف 

  كبیر لدرجة أن الساكن الوحید لھذا القصر یحبس نفسھ .. ...قل الانسان أشبھ بقصر كبیر جدا ان ع

  متوھما أنھا ھى أفضل الغرف فى القصر تاركا باقى الغرف فارغة دون الغرف فى عدد محدود من 

  . ھو الأفضل لیتخذه سكنافتحھا من قبل و لا یعرف ما فیھا لكى یقرر ما یاستخدام برغم أنھ لم 

  یمكن لساكن قصر العقل أن یتجول عبر غرف عقلھ الباطن ، بالارتحال عبر مدن مصر القدیمة 

  .التى ظلت مغلقھ لفترات طویلة من حیاتھ و یكتشف ما فیھا من أسرار 

  یمكنك أن ، "  واست –ام  –خا "و بمساعدة حارس الأسرار ، و قارب الحنو ، باستخدام الخریطة 

 .لا تعرف سوى جزء محدود جدا منھ لكنك و ، منذ زمن بعید تكتشف قصرك الذى تسكنھ 

 

 

 

  



 

  الفصل الثانى

  تأشیرة الدخول –القارب و الملاح 
  

  و لكن ذلك . نبدأ رحلتنا الباطنیة الى مصر القدیمة باستحضار صورة القارب و الملاح فى مخیلتنا 

  .وھم لا یعنى أنھما لیسا حقیقة أو أنھما مجرد 
  الأول الذى یأخذ بألبابنا  و ھى مثل أوھام الحب، فالأشیاء التى نستدعیھا بخیالنا لھا حضور حقیقى 

  .دورا فى تطورنا و یساعدنا على النضج الا انھ یلعب ، و برغم كونھ وھما ، و یأسر قلوبنا 
  فالطفل یرى فى .  ان الاتصال الباطنى بالأشیاء ھو تجربة فردیة تشبھ الى حد ما حب الطفل لأمھ

  و معیاره الوحید فى الحكم ، بل یراھا أجمل امرأة فى العالم ، أمھ مثال الحكمة و العطاء و الجمال 

 .علیھا ھو رؤیتھ الشخصیة لھا 

  .اذا عرف كیف یستخدمھا ، تشبھ السحر ، لمخیلة الانسان قوة ھائلة 

  تماما كالأبواب الوھمیة فى ، الوعى  فان ذلك یفتح أبواب، عندما تخلق شیئا بمخیلتك و تصدقھ 

  .مقابر مصر القدیمة و التى تفتح لتعبر منھا أرواح الموتى من و الى العالم الآخر 
  .یعتمد الارتحال الباطنى فى مصر القدیمة على قوة مخیلة المرتحل 

  و لكن بمرور الوقت سیكتسب المرتحل خبرة و قدرة على ، قد یكون الأمر صعبا فى البدایة 

  ثم یطور ، تماما مثل الطفل الذى یتعلم الرسم فیبدأ بأشكال بسیطة و ساذجة ، استخدام خیالھ بمھارة 

  .قدراتھ الى أن یصل الى مستوى متقدم 
  لیس ، لك اللامحدودة على خلق أشیاء و عوالم ستتعلم كیف تستخدم قدرات عق، بمواصلة التدریب 

  .فقط من أجل ھذه الرحلة الباطنیة الى مصر القدیمة و لكن فى حیاتك بشكل عام 
  .و ستتعلم كیف تنظر فترى 

  .كل ما علیك ھو أن تصدق أن ما خلقھ خیالك قد دبت فیھ الحیاة 
الا أن المعنى الكامن وراءھا  ، و برغم أن بنات أفكارك ھذه لیس لھا وجود موضوعى قائم بذاتھ

  . معنى حقیقى  ھو
  باستخدام مخیلتك سیخلق نوعا من التجاوب " واست –ام  –خا "ان الاتصال بمرشد الرحلة الأمیر 

)resonance ( بینك و بینھ على مستوى الروح.  
  



 

  الأمیر ،  علیك ان تكتشف بنفسك الطریقة التى تلائمك لاستدعاء الملاح الذى سیقود قارب الرحلة

  .فى مخیلتك " واست –ام  –خا "
  و لكن الأھم ھو أن تبذل مجھودا فى محاولة رسم ، لیس من المھم أن نناقش كیف سیحدث ذلك 

  یعتمد نجاحك فى استحضار الملاح على نیتك الصادقة . صورتھ فى مخیلتك و استدعائھ لبدأ الرحلة 
  .و رغبتك القویة فى القیام بھذه الرحلة 

 ----------  

 

  

  

  ، ھى أن تبنى لھ صورة بعین عقلك الباطن " واست –ام  –خا "و أفضل وسیلة لاستحضار روح 

   .متخیلا ایاه فى ھیئة حارس الأسرار 



 

  . أحدھما أبیض و الآخر أسود ، من أعمدة المعابد یمكنك أن تتصوره واقفا بین عامودین 

.... القمر /الشمس..... الموت /الحیاة.... السالب /الموجب.... ترمز ھذه الأعمدة الى الأقطاب 
  .المجھول /المعلوم

  .تتنفس بعمق و انتظام ، العینین  مغمض، یمكنك أن تفعل ذلك و أنت جالس باسترخاء 

   –خا "یمكنك أیضا أن تستخدم حائطا خالیا فى احدى غرف منزلك كبوابة یدخل منھا طیف الأمیر 

  تخیل أن ھذا الحائط ھو باب وھمى مثل العدید من الأبواب الوھمیة فى مصر . " واست –ام 

  .و التى كانت تستخدمھا أرواح الموتى للعبور من العالم الآخرالى عالمنا ، القدیمة 

  تخترقھ لتصل " تواس –ام  –خا "ن الحائط الخالى فى غرفتك ھو باب وھمى و ان روح أتخیل 

   .الیك من العالم الآخر 

  ، و تصبح الصورة واضحة أمام عینیك " واست –ام  –خا "عندما تنجح فى استحضار صورة 

  عدة مرات و أنت تتنفس " تواس –ام  –خا "لیك أولا بتثبیت الصورة فى وعیك بأن تردد اسم ع

  .ببطء و بعمق 

حلام لأم افالنوم و عال. و قبل النوم ، یمكنك أن تفعل ذلك عدة مرات فى الیوم و خاصة فى اللیل 
  ھو 

  . أنسب وقت لاقامة الصلة بأرواح من انتقلوا الى العالم الآخر لأسباب یجب أن تكتشفھا أنت بنفسك 

  و تخیل أنك تمد یدك لتلمس ، قادم الیك من بین تلك الأعمدة " واست –ام  –خا "تخیل أن الأمیر 

  .و أن ھناك رعشة خفیفة تسرى فى جسدك نتیجة ھذا الاتصال ، یده 

  بعض الناس یستطیع استحضار الحالة بسھولة و البعض الآخر قد لا ینجح فى ذلك الا بعد محاولات 

  .قد تستغرق سنین عدیدة 

 ------------ 

 

 

  



 

  . بل ھو أبسط أنواع السحر و أنقاھا ، یعتبر استحضار المرشد الروحى نوعا من السحر 

  . ن قبل عن المرشد الروحى فقط لأنھم لم یسمعوا م، و قد یبدو غریبا لبعض الناس 

  .و یستعدوا لسماع ما ھو أغرب من ذلك معنا الرحلة و ما علیھم سوى أن یتابعوا 

  لاقامة اتصال بوعى كائن یوجد فى العالم الآخر ھى فى الحقیقة جوھر علم تلك المحاولة الواعیة 

  .الذى یمارس بطرق مختلفة فى كل ثقافات العالم عبر تاریخ الانسانیة السحر 

  و قطع صلتھ بعالم آخر موازى ، فقد الانسان قدرتھ على الرؤیة الباطنیة ، فى العصر الحدیث 

  . بعكس انسان الحضارات القدیمة الذى كان یرى ذلك العالم الآخر مكملا لعالمنا ، لعالمنا 

  . نسان القدیم ھو الوجھ الآخر للحیاة كان الموت فى نظر الا

  .كلاھما یكمل الاخر ، الموت و الحیاة 

  الى  كانت أرواح البشر الذین رحلوا عن عالمنا تذھب دائما، و حسب النصوص المصریة القدیمة 

  .حیث تذھب الشمس عند نھایة كل یوم ، الغرب 

  . لذلك كان المصرى القدیم دائما ما یشید المقابر على الضفة الغربیة من النیل 

  مدفونا تحت الرمال  و التى ظل بعضھا، كانت تقام الجبانات الكبرى مثل سقارة ، ھناك فى الغرب 

  .لآلاف السنین قبل أن ینجح علماء آثار العصر الحدیث فى اكتشافھا 

  العصر الحدیث لمقابر مصر القدیمة رمزا لاعادة اكتشاف الانسان یعتبر اكتشاف علماء الآثار فى 

  . الغربى لمفھوم الموت 

  .و كان بالنسبة لھ مجرد حالة من العدم ، لآلاف السنین ظل الموت غائبا عن وعي الانسان الغربى 

  ت فقد رأى المصرى القدیم فى الموت حالة من حالا، و لكن الأمر كان مختلفا فى مصر القدیمة 

  .و لكنھ وجود مختلف ...... الوجود 

  حیث یلتقى الانسان ، كان عالم الموتى فى الفكر المصرى مكانا مفعما بالنور و البھجة و التواصل 

  .و یحیا معھم لملایین السنین الدنیا بمن أحبھم فى حیاتھ 

  .كان العالم الآخر فى مصر القدیمة ھو المكان الذى یبلغ الانسان فیھ الكمال 

 ----------------  



 

  لتقوم بدور المرشد فى رحلتنا الباطنیة لمصر القدیمة " واست –ام  –خا "ان استحضار روح 

  و التى تقوم باستحضار عن عمل الوسطاء الروحیین لدى الجماعات الروحانیة الحدیثھ ختلف ی

  .الأرواح بطرق احترافیة 

  كما أنھ لا یتجاوب مع من یلجأون ، لا یتجاوب مع مثل تلك الأسالیب " واست –ام  –خا "فالأمیر 

  أو من یستخدمون أسالیب تمیل الى ، لتناول العقاقیر المخدرة للوصول الى حالات الوعى المتغیر 

  .العنف أو الممارسات السادیة أو المازوخیة 

  و ھو لا یستجیب لمن یفتقدون الصبر و لا لمن یفتقدون الاتزان النفسى و لا یبدى أى تعاطف مع 

  .من لا یبذلون جھدا لمساعدة أنفسھم 

  مثل الطفل الذى تتطور ، فالانسان یتطور روحانیا عن طریق اقامة الصلة بالعوالم الماورائیة 

  .علاقتھ بوالدیھ كلما تقدم بھ العمر و كلما نضج 

  و عندما  یكبر قلیلا یتحول ھذا الحب الى شئ أشبھ ، فالطفل الصغیر یحب والدیھ حبا أعمى 

  مھما كانت صفات ، بل ھما محور الكون بالنسبة لھ ، فالأم و الأب ھما محور حیاتھ ، بالعبادة 

  طرح و عندما یصل الطفل الى بدایة مرحلة الشباب یبدأ فى  .الأب و الأم و مھما كانت عیوبھما 

  و قد یتحول الأمر لدى بعض ، الأسئلة على استحیاء حول علاقتھ بالأم و الأب و یبدأ بانتقادھما 

  .الشباب الى ثورة على الأبوین و على سلطتھما 

  ، یقدرھما ثم فى النھایة عندما یصل الانسان الى مرحلة النضج یبدأ فى قبول والدیھ كما ھما و 

  و عندما یبلغ الانسان المشیب یستعید ذلك الحب الأعمى الذى كان یكنھ لوالدیھ . و یستعید حبھ لھما 

  .عندما كان طفلا 

  . عبر التاریخ ) الكیانات الالھیة" (بالنترو"كذلك علاقة الانسان 

  قة حب علا... كانت علاقة الانسان بالنترو أشبھ بعلاقة الطفل بوالدیھ ، فى الحضارات القدیمة 

  .عمى لا یرى أى عیوب فى الأبوین أ

  و الرغبة " النترو"وصل الانسان لمرحلة الشباب و ھى مرحلة الثورة على ، و فى العصر الحدیث 

  . فى التحرر منھم و الانفصال عنھم 



 

  ستعود الانسانیة مرة أخرى الى الاعتراف بقدر ، )  بعد قرون طویلة من الآن (و فى المستقبل 

  .آنذاك و الذى سیكون حبا ناضجا ، علاقة الحب بیننا و بینھم و الى استعادة  "النترو"

 ------------------  

  )  قبل المیلاد ١٢٥٠حوالى عام (فى عصر الأسرة التاسعة عشر " واست –ام  –خا "عاش الأمیر 

  الاسم ى ھ" واست"حیث كلمة ، " الذى ولد فى طیبة"أو ، " الذى تجلى فى طیبة"و اسمھ یعنى 

   –است "ھى السیدة " واست –ام  –خا "و أم الأمیر  ) .الأقصر حالیا(المصرى القدیم لمدینة طیبة 

  .الزوجة الثانیة للملك رمسیس الثانى ، " نوفرت

  بشكل متكرر فى العدید من " واست –ام  –خا "الأمیر اسم تشیر الأدلة الأركیولوجیة الى ظھور 

  .من العام الثلاثین من حكم الملك رمسیس الثانى  الاحتفالات و المناسبات بدءا

  و فى العصر المتأخر  )  Sem Priest" ( كاھن سم"و اللقب الذى كان یسبق اسمھ دائما ھو لقب 

  و الذى ، الى أن أشتھر الأمیر بھذا الاسم "  ساتنى"و العصر البطلمى أصبح اللقب ینطق بالخطأ 

  " .ساتنى"اسم قصص الساحر التى عرفت ب الخیالیةالقصص جموعة ظھر بھ كبطل لم

  و كان فى ، من عصر الدولة القدیمة ، ھو لقب قدیم جدا ) Sem Priest" (كاھن سم"و لقب 

  .أبناء الملك من الأمراء یطلق فقط على لأصل ا

  .الى البیت الملكى  بدأ اللقب یطلق على كھنة لا ینتمون، و لكن مع بدایة عصر الأسرة الرابعة 

   –ام  –خا "فقام الأمیر ، أن یصبح منسیا " كاھن سم"كاد لقب ، و بقدوم عصر الدولة الحدیثھ 

  .باحیائھ و استخدمھ بنفس الطریقة التى كان یستخدمھ بھا القدماء " واست

  .أكثر من مجرد كاھن " كاھن سم"ان ، و فى الحقیقة 

  " . الكیانات الالھیةخادم "أى ، " نتر –حم "فكلمة كاھن باللغة المصریة القدیمة ھى 

  ، فھو كاھن من نوع خاص یمتلك مواھب و قدرات روحانیة فریدة تمیزه عن غیره " كاھن سم"أما 

 .تؤھلھ للقیام بمھام معینة لا یستطیع غیره القیام بھا و 

 

  



 

  أن یدخل فى حالة من حالات الوعى المتغیر " كاھن سم"كان باستطاعة ، على سبیل المثال 

)trancelike state of consciousness ( و یقوم بتجارب خارج الجسد أشبھ بتجارب  

  .الشامانز و ارتحالھم النجمى فى العالم الآخر 

  الى الجیش  "واست –ام  –خا "انضم الأمیر ، " كاھن سم"و قبل أن یصبح ، فى بدایة شبابھ 

  .الى السودان و النوبة  والده الملك رمسیس الثانى فى بعض الحملات العسكریةو شارك 

  أبدى . الأمیر منذ الصغر اھتماما شدیدا و ولعا بالمعرفة القدیمة و حكمة الأجداد ظھر و قد أ

  و كان من . اعجابھم بالأمیر و حرصھ الشدید على تلقى العلم معبد بتاح الحكماء و الكھنة فى 

  لھھ عن استكمال طریقھ فى تحصیل الواضح أن حیاة العسكریة التى أمضى فیھا فترة من شبابھ لم ت

  .العلم عن طریق الالتحاق بالمعبد و الخدمة فیھ 

  و بدأ أولى ، بمعبد بتاح بمدینة منف " ام  واست –خا "التحق الأمیر ، عند بلوغھ سن العشرین 

  " .حوى"خطواتھ كمساعد للكاھن الأكبر 

  و التى كان یطلق علیھا ، ف سنعود مرة أخرى و نتحدث فى موضع أخر بالتفصیل عن مدینة من

  .... فھى الجسر الذى یصل بین الوعى و اللاوعى ، " میزان الأرضین"فى مصر القدیمة لقب 

  . المكان الذى یلتقى فیھ ما ھو بشرى بما ھو الھى ھى و 

  . السحر " واست –ام  –خا "تعلم الأمیر ) میزان الأرضین(ھنا فى منف 

  .یتعلم السحر و ھنا یمكن لكل انسان أیضا أن 

 ----------  

  و ب ، بشكل عام " بالنترو"على اتصال دائم ) باعتباره كاھنا" (واست –ام  –خا "كان الأمیر 

  ) . باعتباره كاھن بتاح(بشكل خاص " بتاح"

  " النترو"و ربما كان ھو أقدم ، " الفتاح"ھو " .... رب البدایات"فى الفكر المصرى ھو " بتاح"و 

  .فى مصر القدیمة 

  كذلك یمكننا أن نعرف صفات الكاھن ، و كما یمكننا أن نعرف صفات الابن بأن ننظر الى الأب 

  .أو القوة الكونیة التى تخصص الكاھن فى دراسة أسرارھا " نتر"اذا عرفنا ال 



 

  " .بتاح"اذا عرفنا صفات ، " واست –ام  –خا "أى اننا یمكن أن نعرف الكثیر عن شخصیة الأمیر 

  ، ھو راعى الفنانین و العمال و الصنایعیة و البنائین و الحدادین "  بتاح"كان ، فى مصر القدیمة 

  . و ملھم المھندسین المعماریین بشكل خاص ، و كل الحرف التى تتطلب مھارة و ابداع بشكل عام 

  بع و ھى واحدة من أر، و بتاح ھو أحد أركان نظریة الخلق التى تعرف باسم نظریة ممفیس 

  .نظریات رئیسیة فى مصر القدیمة حاولت تفسیر نشأة الكون 

  و تظھر فى الفن المصرى على شكل (و أركان نظریة ممفیس الثلاثة ھم بتاح و زوجتھ سخمت 

  و ھى نفس زھرة اللوتس ، الذى یخرج من زھرة اللوتس الالھیة عند الفجر " نفرتوم"و ابنھما ) لبؤة

  و ھى أیضا زھرة اللوتس ... و یخرج منھا صباح كل یوم ، ناء اللیل بداخلھا أث "رع"یختفى التى 

  .الموجودة بداخل مخ الانسان 

  

  " النترو"و أثناء ارتحالنا فى مصر القدیمة سنكتشف أنھ لیس من الصواب أن ننظر الى 

  الحضارات القدیمة ثم انتھى دورھا مقدسة لدى باعتبارھا قوى كونیة منفصلة عن الانسان كانت 

  فالنترو تتواجد داخل العقل الباطن للانسان لأنھا تشكل نوازع النفس  .فى العصر الحدیث 

 .كما أن لھا أیضا وجود قائم بذاتھ ، ) archetypes(الانسانیة أو الصور الأولیة 

  

  و ھى قدرة موجودة أیضا داخل الانسان ، بتاح ھو تلك القدرة الالھیة على خلق و ابداع شئ جدید 

  .یمكنھ أن یتواصل معھا و یستحضرھا و یجسدھا من خلال عمل فنى أو معمارى و 

  الابداع فیھا و انما یشمل كل أنواع الابداع بما ، لا یقتصر ابداع بتاح على الأعمال المادیة فقط 

 .الأدبى و الفكرى 

  

  . یظھر جوھر بتاح بشكل خاص عندما یبدع فنان عملا رائعا یخلد على مر الزمان 

 . سخمت ھى ثانى أركان ثالوث ممفیس بعد بتاح 

  



 

  فان سخمت ھى القوة الالھیة القادرة على حمایة ما ، الالھیة الخالقة و المبدعة وة اذا كان بتاح ھو الق

  .قام بتاح بخلقھ 

  التى قد تتحول فى لحظة الى النقیض ، تتجلى سخمت بشكل خاص فى الأنثى الأم الرقیقة الودیعة 

  ، و أشھر أمثلة الأم القادرة على حمایة أبناءھا . تتردد فى أن تقتل لكى تحمى أبناءھا  تماما و لا

  . الذى یكمل ثالوث ممفیس فھو ، أما نفرتوم  .القطة و اللبؤة 

  .العمل الابداعى الذى خرج للتو الى الوجود و نفرتوم ببساطھ ھو 

  .  ةو فى كل فكرة جدید، جدید یولد و فى كل طفل ، یتجلى نفرتوم فى كل قصیدة شعر جدیدة 

  ، یظھر نفرتوم و یتجسد عندما یھبط الوحى و الالھام فجأة على قلب فنان أو صانع أو مھندس 

  .وسط ظلام اللیل لتنشر الجمال فى العالم  و عندما تبرق فكرة جدیدة كشعلة النور

  فكرة جدیدة فى عقل  ھل قرأت یوما قصة مصورة للأطفال و رأیت كیف یعبر الفنان عن ظھور

  . خرج من رأس الشخص الذى راودتھ الفكرة یشخص عن طریق رسم صورة مصباح نور 

  .ذلك المصباح الذى یخرج من رأس الانسان المبدع ھو نفرتوم 

  فى تلك المرحلة المبكرة من رحلتنا  و ھو مقدمة تكفى، یعتبر ذلك وصفا مبسطا جدا لثالوث ممفیس 

  .و سنلتقى بأعضاء الثالوث مرة أخرى فى مضمار الرحلة  .دیمة الباطنیة فى مصر الق

  و بممارسة التأمل و مراقبة العقل  . فى عقلھ الباطن...... بداخلھ " النترو"كل منا یحمل كل 

  . و سنعرفھا عن قرب " النترو"ستبرز من داخلنا كل المھارات و الصفات التى یرمز لھا ، الباطن 

   –سخمت  –بتاح  (متخصصا فى دراسة أسرار ثالوث منف " واست –ام  –خا "كان الأمیر 

  و لكنھ اختیار مرتبط بالمواھب الابداعیة التى كان ، و ھو لیس اختیارا عشوائیا ، )  نفرتوم

  .یمتلكھا الأمیر و خاصة فى مجال الھندسة المعماریة 

  و سیأتى الحدیث عن تلك التفاصیل ، غنیة بالتفاصیل الملھمة " ام  واست –خا "كانت حیاة الأمیر 

  .بشكل أعمق عند الحدیث عن مدینة منف 

  فان ذلك یعنى أن ھناك نوع من ، بالشغف و الفضول عند ھذا الحد الشعور القارئ انتاب اذا 

  " .واست –ام  –خا "الأمیر ، الاتصال حدث بین روحھ و بین روح مرشد الرحلة 



 

   :سمون الى فئتین كان الكتبة ینق، فى مصر القدیمة 

  ) .الفلسفة(و ھم یحاولون فھم العالم من خلال الفكر ، كھنة تحوت : الفئة الأولى من الكتبة 

  .و ھم یحاولون فھم العالم من خلال الحدس و الالھام ، كھنة أنوبیس : الفئة الثانیة من الكتبة 

  تعتمد رحلتنا الباطنیة فى مصر القدیمة بشكل كبیر على الحدس و الالھام و على محاولة فھم 

  .من خلال قراءات عدیدة من ھنا و من مصادر أخرى " النترو"طبیعة 

  حتى و ان  بدت ،  "النترو"من " نتر"قد یكون من المفید أن تحاول رسم صورة بنفسك لكل 

  .ة فانھا فى النھایة تعبر عن ما بداخلك أنت الرسومات بدائیة و غیر احترافی

  اعادة الصلة المفقودة بعالم  ان محاولة رسم صور النترو بنفسك ھو خطوة ایجابیة على طریق

  لأنھ یقوم بتحفیز مراكز معینة فى المخ و ھى المراكز المرتبطة بالعالم الآخر ، الصور الأولیة 

  .أو العقل الباطن 

  حیث تبدو أول تجربة رسم ، لة الطفل رسم صورة لأمھ و أبیھ لأول مرة تشبھ تلك التجربة محاو

  .لھ بدائیة و ساذجة و لكنھا تنقل مشاعره من الباطن الى الظاھر 

  ان التحلیل العقلانى و البحث الأكادیمى فى طبیعة النترو لا یشكل أھمیة فى تلك المرحلة من 

  . بقوة استدعاء الخیال كل ما علیك الآن ھو . الرحلة 

  تخیل انك تلمیذ مبتدئ فى احدى المدارس بمصر القدیمة و أنك تقوم بالتدرب على رسم صور 

  ماذا سیكون شعورك و انت تقوم بذلك ؟ . النترو 

  .عد الى حدس الأطفال لكى تستطیع استعادة الصلة بعالم النترو 

  قوى ماورائیة كامنة فى أعماق عقلك الباطن و أن تلك عبارة عن ) أى النترو(و تذكر دائما أنھم 

  .تعود الى المراحل الأولى لنشأة الكون ، أى قدیمة جدا ، القوى أزلیة 

  أحدھما أبیض ، و ھو واقف بین عامودین " واست –ام  –خا "قم مرة أخرى باستدعاء صورة 

  : على رغبتك فى التعلم بقولك سوى التأكید ، و عند ذلك لن تحتاج الى شئ آخر . و الآخر أسود 

  " .مستعد لأتعلم منك، ھأنذا "

 ----------  



 

  فان نتیجة العمل و تأثیره تأتى متناسبة مع شعلة ، عند القیام بعمل ابداعى یستخدم الحدس و الالھام 

  ، " آب"تلك الشعلة ھى ما أطلق علیھ قدماء المصریین اسم  .التى ألھمت ذلك العمل " النور/ النار"

تترجم أیضا بمعنى  و،   تكتب بالھیروغلیفیة باستخدام رمز على شكل قلبو " ایب"أو 
  قتصر على المعنى التشریحى للقلب باعتباره عضلة تضخ الدم تلا  دلالة الرمزو لكن ، قلب 

  .عند قدماء المصریین یتجاوز ذلك بكثیر " ایب"و انما المعنى الحقیقى ل ، فى الأوردة و الشرایین 

  فقد یستغرق الأمر بعض . فلا تقلق ، اذا شعرت بتلك الشرارة أو الشعلة فى قلبك و لم تجد تجاوبا 

 .الوقت لتظھر النتائج 

  ینتظر لیرى ان كان حماسك للرحلة ما زال " واست –ام  –خا "ان المرشد ، فى كل الأحوال 

  .موجودا أم أنك فقدتھ 

  نت ھناك دائما فترات تعتبرنقطة تحول تغیرت بعدھا ستجد أنھ كا، اذا تأملت حیاتك فى الماضى 

  .حیاتك و رؤیتك للحیاة بشكل جذرى 

  دائما مرشد یظھر فى ھناك فقط عند استرجاع الماضى و تأمل أحداثھ یمكنك أن تدرك أنھ كان 

  ھذا المرشد ھو روح مستنیرة تساعدك من خلف  .أوقات معینة لیساعد فى تغییر مجرى حیاتك 

  ، المادى (التى یمكنھا أن تنتقل بسھولة بین كل الأبعاد  "تواس –ام  –خا "تماما كروح ، الستار 

  تلك الأرواح لا . مباشرة  و تقدم ید المساعدة بطریقة غیر) و الروحى، و الفكرى ، و العاطفى 

  .و انما بالبصیرة ، تدرك بالبصر 

 ----------  

  شحنھا بطاقة ھناك اعتقاد فى كل علوم السحر من قدیم الأزل أن ھناك مواد أو أشكال معینة یمكن 

  تماما كما تحتفظ البطاریة ، بحیث تظل تلك الطاقة مخزونة داخل الشكل لفترة من الزمن ، روحانیة 

  .بداخلھا بالطاقة الكھربائیة 

  . من مجرد وسیلة للزخرفة  ر القدیمة أكثرھكذا كانت الصور و الجداریات فى معابد و مقابر مص

  .و انما ھو ھدف سحرى ، فالھدف من تلك الصور لم یكن ھدفا جمالیا فقط 



 

  بلغة ) أو بعض جوانب منھا(كان المعبد فى مصر القدیمة یعبر عن الكون و یحكى قصة الخلق 

  .خاصة جدا ھى لغة المعمار 

  تخزینھا لفترة و طاقات روحانیة معینة باستقطاب فى المعابد و النقوش البارزة الجداریات تقوم 

  . و العین البصیرة ھى التى یمكنھا أن ترى ما ینبعث من تلك الصور من طاقة . داخل الصورة 

  بغض النظر عن موقعھ ، تلك الطاقات الروحانیة و یتصل بھا عن بعد یمكن لكل انسان أن یلمس و 

  .. نقوش بالنسبة لتلك الجداریات و ال

  بمعبد بتاح أن یقیم اتصالا بالطاقة )  Sem Priest" (كاھن سم"یمكن ل ، على سبیل المثال 

  من موقعھ فى أى مكان فى العالم المادى أو العالم ، الروحانیة التى تسكن المعبد و ھى طاقة بتاح 

  .یمكنھ أن یحقق ذلك و كأنھ یقف فى معبد بتاح بمدینة منف بجسده  .الآخر 

  مھما كان موقعھ فى العالم و مھما كانت  - اك تقنیة فى علوم السحر القدیمة تمكن أى انسان ھن

  أو ، ھذا المكان یمكن أن یكون معبد . من أن یخلق مكانا مقدسا داخل عقلھ الباطن   –ظروفھ 

  .محراب أو مكان آمن یأوى الیھ الشخص لیتأمل 

  .ل و قدرة الشخص على التحكم فى التركیز تعتمد ھذه التقنیة بشكل أساسى على قوة الخیا

  ، الذى سنستخدمھ فى رحلتنا الباطنیة الى مصر القدیمة على ھذه التقنیة " حنو"یعتمد قارب ال 

  كل شخص سیتخیل أنھ یقوم ببناء قارب . لأننا فى الحقیقة سنقوم بتشیید ھذا القارب داخل عقولنا 

  .كقارب باطنى فى رحلة تخیلیة  لأنھ سیستخدم، الخاص بھ بنفسھ  " حنو"ال 

  و بخلاف المعبد الذى یعتبر جزءا من محور الكون الثابت الذى یدور حولھ عالم الزمان و المكان 

یدور حول محور الكون و ینتقل بین أبعاده ، مكان  مقدس غیر ثابت " حنو"یعتبر قارب ال ، 
  .المختلفة 



 

 ---------- 

  

  )  السفلى/ رب العالم الباطنى ، سوكر (  

  

  . قاربھ الخاص " نتر"فى مصر القدیمة كان لكل 

  " .  حنو"ھو قارب ال ) رب العالم السفلى" (سوكر"و القارب الخاص  ب 

  فوق " حنو"بسحب قارب ال كان كھنة معبد بتاح بمدینة منف یقومون " سوكر"أثناء الاحتفال بعید 

  یطوف الموكب الاحتفالى حول معبد بتاح و أحیانا حول حیث ، الرمال باستخدام زحافات خشبیة 

  .أسوار مدینة منف 

  . و انما فى الرمال ، فى المیاه للابحار فھو لم یكن یستخدم ، قاربا عادیا " حنو"لم یكن قارب ال 

  لم یحدث أن استخدم قارب الحنو فى أى طقس یشمل الابحار فى میاه النیل أو أى بحیرة مقدسة 

  لأن وجھة ، " رع"و لم یظھر فى أى مشھد و ھو یبحر فى السماء مثل قارب ، د ملحقة بمعب

  " . رع"تختلف عن وجھة " سوكر"

  لأن الغایة من استخدامھ ھى ، )  و لیس فى المیاه(یستخدم فقط فى الأرض " حنو"كان قارب ال 

  الرئیسیة التى و ھو أحد أبعاد الكون ، ) الدوات(اختراق الأرض للوصول الى العالم السفلى 

  . سنتحدث عنھا بالتفصیل لاحقا 

  و انما یجب جره بالحبال وسط الرمال بواسطة الكھنة ، لا یبحر بمجداف أو شراع " حنو"قارب ال 

  و كان قدماء ، بل یجب أن تدفعھ قوة خارجیة ، أن یبحر من تلقاء نفسھ " حنو"لا یمكن لقارب ال 

  ) السفلىرب العالم " (سوكر"أو تجسید ل ، المصریین أحیانا ینظرون الیھ باعتباره كیانا قائما بذاتھ 



 

  الذى لا ، صاحب الخطوة ، فى الفكر المصرى ھو الكیان الذى بعث من بین الأموات " سوكر"كان 

  ) العظیم الذى ینشر جناحیھ " نتر"ال ( و لذلك كان یلقب ب ، یستطیع أى شئ أن یحد من حركتھ 

  یظھر سوكر فى ھذا المشھد على ھیئة رجل برأس صقر یقف فوق جسد حیة ینتھى بثلاثة رؤوس 

  یخرجان ین یقف سوكر ناشرا جناحیھ اللذ. و من الناحیة الأخرى ینتھى برأس انسان ، من ناحیة 

  . ن جسد الحیة التى تزحف فوق الأرض م

  فى نظر قدماء المصریین ھو الوسیلة التى تستخدمھا " حنو"كان قارب ال ، من الناحیة العملیة 

  .ن جدید الانسان محیث یبعث و ، روح المتوفى للوصول الى قلب الأرض حیث یسكن سوكر 

  لنمر من خلال عالم الموتى " وحن"و فى رحلتنا الباطنیة الى مصر القدیمة سنستخدم قارب ال 

  .نتعرف على القوى الكونیة التى تسكن ذلك العالم و 

  حیث كان ، بمعنى قاطع أو حاد أو فاتح " حنو"و كلمة "  سوكر"یمكن أن نترجم كلا من كلمة 

  و ھو طقس یجرى عادة على ، الاحتفال بعید سوكر یشمل طقسا دینیا یعرف باسم طقس فتح الفم 

  .بعد انتھاء تحنیطھا و قبل دفنھا  المومیاوات

  .و فى طقوس فتح الفم یستخدم الكھنة أداة قاطعة تشبھ المحراث الذى یقطع جسد الأرض 

  الى یعتبر أحد أشكال أدوات قطع جسد الأرض من أجل الوصول " حنو"كلا من سوكر و قارب ال 

  .كونیة كامنة قلبھا و فتح ما فى خزائنھا و اخراج ما فیھا من بذور لطاقات 

  نلاحظ أنھا فى نفس الوقت تشبھ أیضا ، و كما تشبھ أداة فتح الفم المحراث الذى یقطع جسد الأرض 

  و التى عن طریقھا تنتقل ، یطلق علیھا اسم مجموعة الدب الأكبر  مجموعة نجمیة فى السماء

  .الانسانیة من عصر الى عصر جدید 

 ----------  

  استغاثة أطلقھا أوزیر صرخة من " سوكر"و قد اشتقت كلمة . أحد أسماء أوزیر " سوكر"یعتبر 

  . كما جاء فى الأسطورة الشھیرة ، أثناء تعرضھ للغرق 

  و تنطق ، ) ! الحقونى" (لنجدتى بسرعةفلتـأتیا ": صاح أوزیر منادیا على أختیھ ایزیس و نفتیس 

  . و من حروف كلمة الاستغاثھ ھذه اشتق اسم سوكر  . " sj – k – rj"بالمصریة القدیمة 



 

  .الاستغاثة التى أطلقھا أوزیر و ھو یغرق فى میاھھ صرخة فى الأصل ھى  "سوكر"أى أن كلمة 

  و مزقت ) رمتھ المقادیر(الاستغاثة التى یطلقھا كل انسان عصفت بھ الأقدار صرخة و ھى نفس 

  . جسد أوزیر الى أشلاء" ست"كیانھ كما مزق 

  و فى نفس الوقت .  صرخة من لا حیلة لھ حین تشق قلب الظلمة طلبا للغوثھى " سوكر"كلمة 

  ھى ذلك البصیص من الأمل الذى تمتد جذوره فى أعماق النفس الانسانیة و القادر على ازاحة 

  و ان یشق ، بمقدور الانسان أن ینجو من أى خطر مھما كان  .لیأس مھما كانت ظلمتھ حالكھ ا

  . ذلك النور الذى ینبعث من ذاتھ طالما أمكنھ رؤیة ، قھ و سط الكوارث و الصعاب طری

  . طالما امتلك الأمل ، و ان یعبر الجحیم ، یستطیع الانسان أن یجتاز أشد مناطق العالم ظلمة 

  و ھو آخر طاقة تبقى مخزونة ، عندما تتصل بتلك المنطقة من العقل الباطن التى یسكنھا الأمل 

  فأنت فى الحقیقة ، و قابعة فى أعماق النفس تنتظر لحظة الخطر و الیأس لتخرج و تنتشلك منھ 

  .الكامنة فى نفسك " سوكر"تتصل بروح 

  

  ، و یستطیع أن یحملك فوق تلك الأجنحة و یطیر بك عابرا محیط الظلمة ...... فسوكر یمتلك أجنحة 

  .و مخترقا كثافة المادة 

  و یبدو فى بعض المشاھد و كأنھ مقید ، ائما فوق زحافات من الخشب د" حنو"یبنى قارب ال 

  .بالسلاسل الى الأرض 

  و ھو رمز ، و ھناك بعض المصادر التى ربطت بین اطاره الخارجى و بین أبناء حورس الأربعة 

  فیكفى ان نعرف أن أبناء حورس ، أما الان  .یحمل العدید من الدلالات ستتضح لنا أثناء الرحلة 

  و ھى السلاسل التى تقید القارب الى الأرض و تحد من ، الأربعة ھم رمز عناصر الطبیعة الأربعة 

 . حركتھ 

 

 

 



 

  :و أبناء حورس الأربعة ھم 

  رمز عنصر الأرض : حابى *** 

  رمز عنصر الماء : ایمستى *** 

  رمز عنصر الھواء : سنوف  -كبح *** 

  رمز عنصر النار : دواموتیف *** 

  و سینطلق بك الى عالم الروح النقى الذى یقع فیما وراء العالم ، لاسل التى تقید القارب اقطع الس

  ) .و لیس فوقھ(المادى 

  . ھى تلك الأجنحة التى تعلوه ) بخلاف اطاره الخارجى" (حنو"ھم ما یمیز قارب ال أو 

  و عندما یبدأ القارب فى السفر تتحرك . و ھناك من یراھا بعین البصیرة تشع بألوان الطیف 

  .الأجنحة و تحیط بجسم القارب أثناء حركتھ 

  ، أیضا تلك الكابینة المغلقة فى الجزء العلوى منھ " حنو"و من أھم العلامات التى تمیز قارب ال 

  و من فوق الكابینة أو التابوت یبرز رأس  .و التى توصف فى بعض النصوص بأنھا تابوت 

  فى الاتجاه الذى یسیر ) رمز الرؤیة الشاملة، عین الصقر (ناظرا بعینھ الثاقبھ " سوكر"الصقر 

  .نحوه القارب 

  .یرمز التابوت المغلق للسر الكامن فى قلب كل انسان 

  .یوجد الجوھر ، ھنا فى القلب 

  ، تلك الكابینة المغلقة ھى المصدر الذى یمد القارب بالطاقة التى یحتاجھا لكى یستطیع الحركة 

  .و ھى مصدر الطاقة للانسان أیضا 

  " حنو"على من یرغب فى المشاركة فى الرحلة الباطنیة الى مصر القدیمة أن یشید قارب ال 

  ا یشید الكاھن معبده الداخلى فى عقلھ كم، الخاص بھ فى مخیلتھ بكل تلك التفاصیل التى ذكرناھا 

  .الباطن بقوة الخیال 

  و ارسم . بعیدا عن أى ضوضاء ، اجلس فى ھدوء . خصص جزءا من وقتك للتفرغ لتلك المھمة 

  یمكنك أن تستعین بأى صورة من المصادر . صورة فى خیالك لنفسك و أنت تقوم بتشیید القارب 



 

  .كل فرد لیحدد كیف سیقوم بتشیید قاربھ و الأمر متروك ل .المصریة القدیمة 

  علیك بالتوقف لحظة و تأمل ما قمت بانجازه  و كأنھ بالفعل شئ ، و بعد الانتھاء من كل مرحلة 

  .مادى ملموس 

  و سترى رأس ، و بعد وقت قصیر سیتحول القارب التخیلى الى قارب حقیقى داخل عقلك الباطن 

  . و سیمكنك أن تلمس كل جزء فى القارب ، التى تعلو القارب و كأنھا حقیقة " سوكر"الصقر 

  كل ما علیك ھو أن تصعد الى متن القارب و تقف فوقھ و أنت واثق من أنك قمت بالفعل ، و الآن 

  تماما كما یخلق عقلك الباطن الصور ، و لكن فى بعد آخر من أبعاد الكون ، بخلق شئ حقیقى 

  .  مختلفة فى الأحلام و یصدق أنھا حقیقة ال

 ----------  

  .واقفا خلفك و أنت تشید قاربك استعدادا للرحلة " واست –ام  –خا "تخیل ان .... افعل ذلك الآن 

  اصنع لنفسك مكانا خاصا تصعد منھ ) بعد عدة لیالى(مكتملا فى مخیلتك أن یصیر القارب و بعد 

  .جنحة تتحرك مثل الریاح الشمسیة و تخیل أن الأ.الى متن القارب 

  .حیث الظلمة التامة ، انظر فیما وراء مقدمة القارب 

  .تتحطم أمام اندفاع القارب اشعر بالسلاسل التى كانت تقید القارب و ھى 

  .ستتعرف على كلمة السر التى بامكانھا أن تفك تلك القیود ، لاحقا 

 -------------------  

  القدیمة علیك أولا أن تتأمل اثنین من الرموز المصریة ، لكى تفھم طبیعة العوالم التى سنرتحل فیھا 

الذى تحكمھ الربة ، و ھى رمز العالم السماوى ،   ھو النجمة الخماسیة : الرمز الأول *** 
الأرض تنحنى فوق ، و تظھر فى الفن المصرى على شكل امرأة جسدھا مرصع بالنجوم ، " نوت"

  .على شكل قبة 



 

یترجم عادة بمعنى  و ھو رمز، ھو النجمة الخماسیة داخل دائرة : الرمز الثانى *** 
" دوات"أما قدماء المصریین فكانوا یطلقون على ھذا العالم اسم ، ) Underworld(العالم السفلى 

  .و كان بالنسبة لھم ھو الینبوع الذى تولد منھ الحیاة ، " دات"أو 

  و فسروا ذلك تفسیرا حرفیا فترض  "العالم السفلى"الى " دوات"عض بترجمة الكلمة المصریة قام الب

  ) . أى أسفل سطح الأرض " (أرضى –تحت "ھو عالم " دوات"أن ال 

  . و البعض الآخر یرى أن عالم الدوات یقع فیما وراء دائرة النجوم 

  .كما ان ھناك من یقبل التفسیرین معا 

 ----------  

  و فى نفس الوقت ھو العالم الذى یطلق علیھ فى ، ھو العقل الباطن " دوات"و فى الحقیقة ان ال 

  . العلوم الروحانیة اسم العالم النجمى أو البعد النجمى 

  .   و لا فرق بینھما ، فالعقل الباطن و العالم النجمى ھما نفس الشئ 

  لا تقل عن ، معرفة عمیقة بالعقل الباطن  و لكى یصل الانسان الى الوعى الأسمى علیھ أن یمتلك

  .معرفتھ بالعقل الیقظ الذى یحیا بھ فى العالم المادى 

  و اكتشاف العالم السفلى یعنى ) ..... الدوات(ان اكتشاف العقل الباطن یعنى اكتشاف العالم السفلى 

  .  لأن الطریق الى النور یمر عبر الظلمة.... .أیضا اكتشاف عالم النجوم 

  . ھو یحوى كل امكانیات الخلق ، أو بمعنى أدق ....... الدوات یحوى بداخلھ كل شئ 

  .  "دوات" العالم فى  "ممكنا"كان ، فى عالمنا  "كائن"كل ما ھو 

  عندما نتعامل مع ھذا العالم الذى للواقع و كل الامكانیات البعیدة یمكن أن تخرج ، و الحب ، الحیاة 

  عالمنا المادى ى نفس الوقت یشع نورا یختلف عن النور الذى نعرفھ فى و لكنھ ف، یوصف بالظلمة 

  .مفعم بتیارات من النور النجمى فى نفس الوقت و لكنھ ، الدوات ھو مملكة الظلام 

  .یمكنك أن تدخل الى عالم الدوات بكل سھولة باستخدام الرموز 

  .فكل رمز یثیر فى عقلك الباطن رد فعل أو تجاوب معین 



 

 .   " أنوبیس"كثر الرموز التى تفتح أبواب الوعى لدخول عالم الدوات رمز و من أ

لأنھ رمز یتصل بكل من العقل الباطن و اللاوعى ، لكن علیك بالحرص عند استخدام رمز أنوبیس و
قد تسقط ، و اذا لم تنتبھ لوجوده ، فالرموز تشبھ طبقة رقیقة من الثلج فوق سطح نھر عمیق مظلم  .

  .النھر فى قاع 

 ----------  

  فالطبیعة الجغرافیة . رأى المصرى القدیم أن الحیاة على الأرض ھى صورة مرآه للعالم السماوى 

  . و أیضا للنفس الانسانیة ، لأرض مصر ھى انعكاس للكون 

  و كذلك الكیان ، ) nomes(اقلیم أو منطقة تعرف باسم  ٤٢كانت مصر ككیان سیاسى مقسمة الى 

  .جزء  ٤٢یتألف من الانسانى 

  تعتبر الخرائط الأسترولوجیة ھى أقرب مفھوم فى الثقافة الغربیة یتشابھ مع الفكر المصرى القدیم 

  و المنقول من الحضارة البابلیة عن طریق (یربط علم الأسترولوجى الغربى  .و یوضحھ لنا 

  كل برج من . مختلفة بین أبراج الزودیاك الاثنى عشر و بین أعضاء جسم الانسان ال) الاغریق

  .أبراج الزودیاك یقابل أحد أجزاء جسم الانسان و یھیمن علیھا 

  ، ) سواء ذكر أو أنثى(على سبیل المثال یھیمن برج العقرب على الغدد و الأعضاء الجنسیة للانسان 

  لأن الدور الذى تقوم بھ كوكبة العقرب فى جسد الكون الأكبر یماثل الدور الذى تقوم بھ الغدد 

  .و ھو الانسان ..... و الأعضاء الجنسیة فى االكون الأصغر 

  ) .As above , so below" (كما تحت، كما فوق "و یعتبر ھذا تأكیدا لمقولة تحوت الشھیرة 

  . ق النفس الانسانیة ھو الدوات الشئ الذى یجمع بین مختلف مناط

  .و تخرج من منطقة أخرى ، یمكنك أن تدخل الدوات من أى منطقة 

  جغرافى لھ وجود مادى على  یمكننا أن ننظر الى كل اقلیم من أقالیم مصر القدیمة باعتباره كیان

  .و فى نفس الوقت نرى فیھ منطقة من مناطق الوعى ، و لھ سكان و تاریخ ، الأرض 



 

  كل اقلیم من أقالیم مصر القدیمة یمكن أن یستخدم بنفس الطریقة التى یستخدم بھا علماء الجینات 

  . كامل  خلیة واحدة لاستنساخ كائن حى

  یتوقف اختیار الاقلیم . یمكننا اعادة احیاء مصر القدیمة كلھا من خلال معرفة اقلیم واحد من أقالیمھا 

  . على ذوق من یتخیر 

  ) .مثل بوابات معابد منف و ھلیوبولیس(عندما نعبر من بواباتھا ، روح مصر أكثر و ستتكشف لنا 

  و لكن ذلك لا یؤثر على ، قد یختلف ترتیب رحلة اعادة احیاء مصر القدیمة من شخص الى آخر 

  .النتیجة 

 -----------  

          
  

  

  . رمزا  ٤٢كان لكل اقلیم من أقالیم مصر القدیمة ال 

  كما كان یحدث فى ، و كان ھذا الرمز یرفع فوق عامود أثناء الاحتفالات و المواكب الرسمیة 

  .الامبراطوریة الرومانیة 

  كانت مدینة منف . و لنأخذ على سبیل المثال مدینة منف و التى تعتبر ھى مصدر الھام ھذا الكتاب 

  .  بسور ضخم أبیض اللونلأنھا كانت محاطة ، " ذات الأسوار البیضاء" تلقب ب

 ذات الأسوار البیضاء (منف)

 الأرض العظیمة (أبیدوس)



 

  .فكان الرمز الخاص بھا عبارة عن شكل سور 

  و لتكن مدینة أبیدوس و التى كانت تلقب ب ، ) الصعید(ل آخر من مدن مصر العلیا او لنأخذ مث

  لأن الأسطورة ، و رمزھا عبارة عن رأس أوزیر داخل شئ یشبھ القبة ، " الأرض العظیمة"

  .ول ان رأس أوزیر مدفونة بمدینة أبیدوس قت

  فان نفس الشئ ینطبق أیضا ، " واست –ام  –خا "و اذا كان بامكاننا استحضار صورة حیة للأمیر 

  القارئ قائمة برموز أقالیم مصر العلیا فى نھایة الكتاب سیجد ( على رموز مدن مصر القدیمة 

  ) . و السفلى 

  كل رمز من رموز أقالیم مصر القدیمة یمكن أن یكون بمثابة جواز مرور الى منطقة من مناطق 

  . فالرموز مفاتیح تفتح الأبواب  ) . الدوات(العقل الباطن 

  فھو یرمز لقدرة الانسان ، ) chariot(عود مرة أخرى الى كارت التاروت المعروف باسم العربة نل

  و ذلك عن طریق العقل الباطن  ، مھما كانت الأغلال التى تقید حركتھ ، على السفر و الانتقال بعیدا 

  ، اذا تم تركیبھا بالطریقة الصحیحة ستتحول الى مصدر للنور ، ان كل رمز یشبھ دائرة كھربائیة 

  . أما اذا حدث خطأ فى تركیب الدائرة فلن یخرج منھا النور 

  تتوقف نتیجة الرحلة الباطنیة الى مصر القدیمة على الجھد المبذول فیھا و على قدرة المسافر على 

  .التعامل مع الرموز 

 

 

 

 

 

 

  



 

  الفصل الثالث
  جزیرة خیبیت المقدسة

  

  میلادیة عندما عثرت قوات  ١٧٩٩عام بدأ عقل الانسان الغربى یتعرف على مصر القدیمة فى 

  و الذى كان ھو السبب فى فك رموز الكتابة ، لحملة الفرنسیة على مصر على حجر رشید ا

  كان اكتشاف حجر . الھیروغلیفیة التى ظلت لقرون طویلة كتابا مغلقا لا یستطیع أحد كشف أسراره 

  الذى بدأ فى كشف أسرار الحضارة المصریة التى و ، رشید ھو السبب فى نشأة علم المصریات 

  و أصبح بمثابة جسر یربط بین العالم ، أصبحت مصدر الھام فى مجال الفن و فى المعرفة الباطنیة 

  . القدیم و العالم الحدیث 

  و فى نفس العام وقعت العدید من الأحداث التى تشیر الى الانسانیة على وشك القیام بقفزة نوعیة فى 

  .الوعى  تطور

  . ففى مجال الصناعة حدث تطور ھائل فى صناعة الورق و بلغ مستوى عالى جدا 

  .اكتشف علماء الأحیاء أول حیوان ماموث كامل وسط ثلوج سیبیریا ، و فى مجال العلم 

  رحلات  كما ظھر كتاب، للشاعر ویلیام بلیك  ةو فى مجال الأدب ظھرت مجموعة قصائد جدید

  . Mungo Parkللكاتب " رحلات الى قلب أفریقیا"قیا بعنوان لاكتشاف مجاھل أفری

  علینا التوقف قلیلا و محاولة الربط بین كل ھذه الأحداث و تأمل تأثیرھا على تطور الوعى الانسان  

  .فالباحث فى طبیعة العقل الباطن لا یجب أن تفوتھ مثل ھذه الملاحظات 

  لو كان یحیا ، " النترو"یاتھ یبحث فى طبیعة الذى أمضى ح، " وسات –ام  –خا "ان شخصا مثل 

  .كان سیدرك على الفور أن كل ھذه الأحداث المختلفة ھى تعبیر عن شئ واحد ، بیننا 

  اكتشف العلماء الأشعة فوق ، میلادیة  ١٨٠٢أى فى عام ، بعد ثلاثة أعوام من اكتشاف حجر رشید 

  أن اكتشف المخترع توماس ودجوود تأثیر  و أصبح التصویر الفوتوغرافى ممكنا بعد، البنفسجیة 

  . و نشرت أول أبجدیة دیموطیقیة نتیجة دراسة رموز حجر رشید . الضوء على نترات الفضة 



 

و التى تقول أیضا بأن حجر رشید نقش فى عام ، كل ھذه المعلومات مستمدة من الموسوعة الحرة 
  .قبل المیلاد   ٢٠٠

  قام وعى الانسان بمغامرة ابتعد فیھا عن ، میلادیة  ١٧٩٩قبل المیلاد و عام  ٢٠٠و ما بین عام 

  . روح الحضارات القدیمة 

  و التاریخ الثانى ، یمثل بدایة أفول شمس الحضارات القدیمة ) قبل المیلاد ٢٠٠(فالتاریخ الأول 

  حاولة احیاءھا مرة أخرى عن طریق یمثل اعادة اكتشاف الحضارات القدیمة و م) میلادیة ١٧٩٩(

  . فك رموزھا 

  حیث ، ) الكیانات الالھیة(الحكمة التى نتعلمھا من النترو  ىان رؤیة الأمور بھذا المنظور ھ

  تتشابك الظروف و تتداخل كالعرائس الروسیة الخشبیة لتصنع الدراما التى یتطور من خلالھا 

  . وعى الانسان 

  . اذا كان البحث على المستوى العقلى فقط ، تعتبر مدینة رشید مكانا مناسبا لرحلة اكتشاف مصر 

  و منھ بدأ فك رموز الكتابة ، فھى المكان الذى عثر فیھ على نص تاریخى مكتوب بثلاثة لغات 

  . روغلیفیة عن طریق مقارنتھا بلغات أخرى معاصرة یالھ

  فان المكان الوحید الذى یصلح ، قدیمة على المستوى الروحى أما اذا أردنا أن نبحث فى مصر ال

  .  "خیبیت"جزیرة كنقطة انطلاق ھو 

 ----------  

  و ھى ، " العصر العتیق"أو ، الى عصر ما قبل الأسرات ) Khebit( "خیبیت"جزیرة تعود أصول 

  و تشبھ الى حد ما فترة العصور الوسطى فى ، فترة من تاریخ مصر یحیط بھا الكثیر من الغموض 

  .أوروبا نظرا للغموض الذى یكتنفھا 

  و أنھ فى بدایة ، فبعض المصادر المصریة ذكرت أن تلك الفترة تعود الى أكثر من ثلاثین ألف سنة 

   و بعد انتھاء فترة حكم، مصر لأكثر من عشرین ألف سنھ ) الكیانات الالھیة ( " النترو"الزمن حكم 

  أشبھ  (الى مجموعة من الكائنات التى تحمل الكثیر من الصفات الالھیة  آل حكم مصر "النترو"

  . أو أتباع حورس " حور –شمسو "و تعرف باسم ال )  بالقدیسین أو الأولیاء بمفھومنا الحدیث



 

  ثم بعد ذلك بدأ حكم ملوك البشر ، مصر لأكثر من عشرة آلاف سنة " حور –شمسو "حكم ال 

  .عصر الأسرات بالملك مینا و 

  تعود جذوره الى تلك الفترة ) Sem Priest" (كاھن سم"و ھنا تجدر الاشارة الى أن لقب و وظیفة 

  .و ھى عصر ما قبل الأسرات ، الغامضة من تاریخ مصر 

  ، ھى أقرب ما یكون الى التجارب الشامانیة  " كاھن سم"ان التجارب الروحانیة التى كان یمارسھا 

  یرتحل فیھا الكاھن بجسمھ الأثیرى فى أبعاد الكون ، ى عبارة عن تجارب خارج الجسد و ھ

  ) .العقل الباطن(المختلفة و أھمھا عالم الدوات 

  فى عصر ما قبل الأسرات ھى الأساس الذى  "كاھن سم"تلك التجارب الروحانیة التى كان یقوم بھا 

  الفرق الوحید ھو أن . قامت علیھ العلوم الكونیة و الروحانیة فى معابد مصر فى عصر الأسرات 

  و ھى المعابد  (الأسرات أصبحت ھذه العلوم تدرس فى مؤسسات علمیة تابعة للدولة  فى عصر

  .و تحت رعایة ملك مصر )  و بیوت الحیاة

  من جزیرة )  كاھن سم " (ستاو –ام  –خا "ستبدأ الرحلة الباطنیة الى مصر القدیمة مع المرشد 

  . عود الى عصر ما قبل الأسرات یقدیم ى مكان و ھ، بالدلتا " خیبیت"

  حین كانت الممارسات الشامانیة ھى المصدر الذى استمد منھ قدماء ، سنعود الى البدایات 

  .لمصریین معرفتھم بأبعاد الكون الأخرى و بالعقل الباطن و عالم الروح ا

 ----------  

  ھى جزیرة ملیئة بمستنقعات و أحراش البردى تقع فى شمال الدلتا بالقرب من مدینة  "خیبیت"

  ، بالقرب من مدینة دسوق " تل الفراعین"موقعھا الحالى منطقة (  "وادجت –بر "أو  "بوتو"

  ) .محافظة كفر الشیخ 

  رمز ، ھى الكوبرا " وادجت"و ، " وادجت"المصریة القدیمة تعنى بیت " وادجت –بر "و كلمة 

  و التى نطقھا المؤرخون ، ) Khebit" (خیبیت"و ھى الربة الحامیة لجزیرة ، مصر السفلى 

  ) .Chemmis" (خممیس"الیونانیون 

  



 

ر القدیمة أن ھى الرمز الذى من خلالھ یستطیع المشارك فى الرحلة الباطنیة لمص الكوبرا و 
ھذه الجزیرة یمكنك الدخول الى ، فقط من خلال شكل الكوبرا أو العقرب . ھذا المكان یدخل 

  .المقدسة 

  الملوك الذین ینتمون الى "فى عصر ما قبل الأسرات كان حكام الدلتا یطلقون على أنفسھم لقب 

   "مستنقع ملك النحل"یعنى  "خیبیت"و ھناك بعض المصادر التى تقول بأن اسم الجزیرة ، " النحلة

  مثل ھذه المعلومات ستجعل المسافر ینتبھ على الفور و یبدأ فى رسم صورة أوضح لطبیعة المكان 

  .و موقعھ داخل العقل الباطن 

  توجھت ، تقول الأسطورة الشھیرة أن ایزیس بعد أن حملت حملا الھیا بطفلھا المعجزة حورس 

  " . خیبیت"لبردى بجزیرة ا اتالى مستنقع

  شد ایزیس الى ذلك المكان المقدس وسط أحراش و مستنقعات البردى التى ركان تحوت ھو من أ

  . وضعت ایزیس ابنھا حورس ، وسط النباتات الكثیفة ، ھناك  .تشبھ المتاھھ 

   .و وریث عرش أوزیر ، رمز الانسان المستنیر ، ھى مكان میلاد الطفل حورس " خیبیت"اذن 

  و التى یطلق علیھا فى ، الكوبرا تسكنھا طاقة ھى تلك المنطقة من العقل الباطن التى " خیبیت"

  .الفلسفة الھندیة اسم كوندالینى 

  ، " خیبیت"و ھى التى تحمى جزیرة ، " وادجت"باسم ھذه الكوبرا أما فى مصر القدیمة فقد عرفت 

  . مكان ولادة حورس 

  بالقرب من ، و المكان الذى تسكن فیھ ھذه الطاقة فى جسم الانسان ھو قاع العامود الفقرى 

  و ھو ما یعتبره البعض تشابھا بین طبیعة الجزیرة ، حیث یوجد شعر العانة ، الأعضاء التناسلیة 

  .و بین موضع طاقة الحیة فى جسم الانسان 

  الحیاة ادة قدماء المصریین استخدام رموز مستمدة و لكن من ع، قد یبدو التشبیھ سوقیا الى حد ما 

  و ھو مبدأ ، للتعبیر عن أحد أھم المبادئ الكونیة ، الیومیة للدلالة على معانى ماورائیة 

  .فالطاقة الجنسیة فى جوھرھا ھى طاقة روحانیة سحریة ) . كما تحت ، كما فوق (

 ----------  



 

  ذكرنا من قبل أن ھناك سبعة مناطق رئیسیة فى مصر القدیمة ترتبط بالغدد الصماء السبعة الرئیسیة 

  ) مكان میلاد حورس ( المقدسھ " خیبیت"ة الصماء التى ترتبط بجزیرة دو الغ، فى جسم الانسان 

  .ھى الغدة الصنوبریة بالمخ 

  كما ذكر ، ة ھى المسئولة عن تدفق الأفكار أن الغدة الصنوبری - و منھم الاغریق  -اعتقد  القدماء 

  . دیكارت أنھا عرش الروح داخل جسم الانسان 

  و انما ھى تلعب دورا أساسیا فى مرحلة ، و لكن وظائف الغدة الصنوبریة لا تقتصر على ذلك فقط 

  طریق تنظیم  البلوغ و تغییر طبیعة الجسم فى تلك الفترة لیتخذ مظاھر أنثویة أو ذكوریة عن

  . فرازات الغدد التناسلیة و الھرمونات ا

  ، و طبیعة عملھا كشف كل أسرار الغدة الصنوبریة و برغم أن العلماء لم یتوصلوا حتى الآن الى 

  . الا أنھم أقروا بوجود علاقة وطیدة بین ھذه الغدة و بین الغدد التناسلیة 

  ، الثانیة ) مركز الطاقة( "الشكرة"بین فقد قالوا بوجود علاقة ، حكماء الشرق فى الھند و الصین أما 

  . و بین الغدة الصنوبریة ) و المسؤولة عن الطاقة الجنسیة(التى تقع أسفل العامود الفقرى 

  .یمتلك الانسان طاقة روحانیة ھائلة مخزونة فى قاع العامود الفقرى 

  تنفس بطرق معینة لتصعد الى أن یتم تفعیلھا من خلال تمرینات التأمل و ال، تظل ھذه الطاقة كامنة 

  و عندما ، عبر العامود الفقرى و تصل الى المخ حیث یتم تفعیلھا فى موضع الغدة الصنوبریة 

  و یدرك وجود العوالم ) عین حورس / عین البصیرة ( حدث ذلك تنفتح العین الثالثة للانسان ی

  .الماورائیة ادراكا مباشرا بالحدس 

  نظیم افراز ھرمون الأدرینال و ھو المسئول عن اتزان تركیز للغدة الصنوبریة أیضا دور فى ت

  .الجسم داخل الملح بالنسبة للماء 

  و لذلك فان علاقتھا بالغدة ، ھى جزیرة تسبح وسط میاه  البحر المالحة  "خیبیت"و نلاحظ أن 

  .الصنوبریة التى تنظم تركیز الملح و الماء فى الجسم لیست مجرد مصادفة 

  فھى المكان  . و میلاد الكیانات الروحانیة ارتباطا وثیقا بالجنس و الخصوبة " خیبیت"جزیرة ترتبط 

  . و خصوصا حورس ، " النترو"الذى تولد فیھ 



 

  ، أثناء التأمل ) فى وسط المخ(و بالتركیز على الغدة الصنوبریة ،  "خیبیت"بالدخول الى أحراش 

  . الحدسیة / المباشرة / و تصل للمعرفة الغنوصیة ، تنفتح العین الثالثة 

  الذات /  الشكرة الثانیة(الكوبرا / و فى الغدة الصنوبریة تتصل طاقة الحیة ، " خیبیت"فى جزیرة 

  فیقع الحدث الھام و ھو توحید الأرضین ، ) الذات العلیارمز / أنثى النسر " ( نخبت"بطاقة ) الدنیا

  .ا تنفتح العین الثالثة و تنكشف البصیرة ھعندو .... الذات الدنیا و الذات العلیا توحید .. ...

  فھى اشارة الى أن ذلك الشخص قام ، عندما تظھر الكوبرا فوق جبین شخص ما فى الفن المصرى 

  العین .. ...عین البصیرة ..... و تفتحت لدیھ قدرات العین الثالثة ، بتفعیل طاقة الغدة الصنوبریة 

  .عین حورس ..... السلیمة 

  فى حجم حبة ، و ھى عبارة عن جسم صغیر یمیل للاحمرار ، عرف القدماء أسرار ھذه الغدة 

  و یرتبط بمركز الابصار عن طریق ، یوجد فى منتصف المخ خلف التجویف الثالث ، البازلاء 

  ) .peduncle(حزمة من الأعصاب تعرف باسم السویقة 

  ) . البصیرة(و بین الرؤیة " خیبیت"ھناك علاقة وثیقة بین جزیرة 

الذى اختاره قدماء   و ھنا نجد أنفسنا نعود مرة أخرى لنتأمل رمز طائر الریخیت
البردى التى تملؤھا أحراش " خیبیت"فى جزیرة   .المصریین لیكون رمزا للشعب المصرى 

  .الزحام  نتعلم أن ننظر فنرى وسط، تحجب فیھا الرؤیة و

  . حین كان الانسان یحیا فى تناغم مع الطبیعة ...... نعود الى فطرتنا الأولى " خیبیت"فى جزیرة 

  و بشكل خاص الرؤیة الباطنیة  ،ھذا التناغم مع الطبیعة ھو الذى یحفز قدرات الانسان الروحانیة 

  احداھما ھى . واحدة  جزیرة تو لیس، ھى فى الحقیقة جزیرتان " خیبیت"و جزیرة . أو البصیرة 

  )  بوتو" (وادجت –بر "لموضع الذى وصفتھ المصادر المصریة القدیمة بأنھ یقع بالقرب من مدینة ا

  . توجد داخل العقل الباطن لكل انسان ، أما الجزیرة الأخرى فھى باطنیة 

  تتحرك  ،المادیة فى المصادر المصریة القدیمة أیضا بأنھا جزیرة عائمة " خیبیت"توصف جزیرة 

  . بأنھا مكان میلاد حورس كما توصف أیضا  .الدلتا و تغیر موضعھا فى شمال 

  



 

  ..... من خلال ارتباطھا بمیلاد حورس ، ترتبط جزیرة خیبیت ارتباطا وثیقا بمستقبل الانسانیة 

  . میلاد الوعى الروحى للانسان 

  حین تستیقظ على صوت مزمار الساحر فتنتصب واقفة فى ، و ھى المكان الذى تحمیھ حیة الكوبرا 

  .وضع تحفز 

  ، تطفو فوق سطح الماء ، فھى جزیرة عائمة ، ھى مكان خارج حدود الزمان " خیبیت"جزیرة 

  . تربط بینھم جمیعا ل، و تسبح بین عوالم مختلفة و بین مستویات متعددة للوعى 

  كان تاریخ الانسانیة القدیم قد شھد فترة من الزمن كان الانسان فیھا یمتلك عینا ثالثة تمكنھ من اذا 

  فان ھذه الفترة لابد و أن تكون مرتبطة ، فى وقت واحد ) عالم المادة و عالم الروح(رؤیة العالمین 

  . ارتباطا وثیقا " خیبیت"بجزیرة 

  عندھا سیمكننا أن ، اذا استطعنا الوصول الى جزیرة خیبیت بأن نخترق أسرار الغدة الصنوبریة 

  و سنحیا فى تناغم مع الكون ، و سنصل الى الجسر الذى یربط بین مختلف العوالم ، نبلغ الأفقین 

  .كلھ 

  الى جزیرة و كما شقت ایزیس طریقھا وسط أحراش و مستنقعات البردى الى أن وصلت فى النھایة 

  وسط ، علیك أن تجد طریقك بنفسك الى جزیرة خیبیت الباطنیة ، حیث وضعت حورس ، " خیبیت"

  . لكى یولد وعیك الروحى ، مستنقعات العالم المادى 

 ----------  

  . بمخیلتك بكل سھولة " خیبیت"یمكنك استحضار صورة جزیرة 

  تخیل صورة الشمس و ھى تشرق ھناك وسط الغیوم الرمادیة التى تغطى مستنقعات البردى 

  لا شئ حولك سوى المیاه و النباتات ، تخیل نفسك ھناك وسط تلك المستنقعات . و البوص 

  .و الأرض الطینیة اللینة التى تغوص فیھا الأقدام ، و الضباب 

  .و رائحة البحر  لا شئ حولك سوى السكون و الفراغ و الضباب

  و أنھ یشیر بعصا الواس التى . یقف خلفك ، فى ھذا المكان ، ھنا " واست –ام  –خا "تخیل أن 

  . یخطو بأرجلھ الطویلة فى قلب المستنقعات ) أبو منجل(فى یده الى طائر أیبیس 



 

  و لكن  ،تخیل أنك تتبع ھذا الطائر بصعوبة وسط المستنقعات و تخطو فوق الأرض الطینیة اللینة 

  .بمرور الوقت تزداد الأرض صلابة تحت قدمیك 

  و تزداد كثافة الضباب حولك لوھلة و یتحول الى ، ثم فجأة یختفى طائر الأیبیس من أمام عینیك 

  ، الى المجھول ، مواصلة السیر الى الأمام علیك و عندئذ تتوقف لتسأل نفسك ان كان . حائط سمیك 

  .الى ما عرفتھ و اعتدت علیھ ، أم العودة من حیث أتیت ..... الى الجدید 

  بین ، بین المعلوم و المجھول ، ھذا ھو الصراع الجوھرى فى العقل الباطن بین القدیم و الجدید 

  .التكرار و الحداثھ 

  و ستنكشف لك جزیرة ، سیختفى الضباب من حولك ، فى اللحظة التى تقرر فیھا التقدم الى الأمام 

  عن طریق ممر طویل ضیق فوق میاه البحر و ستتمكن من الوصول الیھا ، من بعید  "خیبیت"

  .الساكنھ  ةالعمیق

  ،بقوة الخیال " خیبیت"و أیا كان الشكل الذى سیقفز فى ذھنك عند استحضارك لصورة جزیرة 

  .فھو شكل حقیقى و واقعى بالنسبة لك 

  ضح التفاصیل و تتجسد أمام عین قد یستغرق استحضار صورة خیبیت بعض الوقت الى أن تت

  .عقلك الباطن 

  علیك بدخول الجزیرة عبر ذلك الطریق الطویل الضیق الذى مھدت أرضھ من أحجار رمادیة 

  . تحیط بك میاه البحر العمیقة من الجانبین ، تخیل نفسك تسیر فوق ھذا الطریق الضیق . اللون 

  و اثناء سیرك وسط الضباب تظھر لك وجوه مألوفة لأشخاص رأیتھم من قبل و لكنك لا تتذكرھم 

  .و ھم جمیعا ینظرون الیك ، بشكل واضح 

  .تلك الوجوه ھى أرواح أجدادك الذین رحلوا عن عالمنا 

  ساعدنا و ھكذا تفعل أرواح الأجداد و ت، لتدعمھا و تساندھا " خیبیت"تھیم ھذه الأرواح حول جزیرة 

  . فى حیاتنا الدنیا  - بطرق غیر مباشرة  - 

  

  



 

  .لأنك بعد ذلك ستدخل الى عقلك الباطن ، أما باقى الرؤیا فھو شأن شخصى خاص بك 

  و لكن من الأفضل قبل الدخول الى الجزیرة أن تبنى بمخیلتك میناء یحیط بھ برجان عالیان یحملان 

  .رمز الكوبرا 

  لتبدأ مغامرتك ، و تتركھ فى مأمن  كالخاص ب" حنو"ترسو بقارب ال فى ھذا المیناء یمكنك أن 

  .داخل جزیرة الأسرار 

 ----------  

  ستتراءى لك صور لأشخاص ، فبمجرد أن تضع قدمك فیھا . مكانا مسكونا " خیبیت"تبدو جزیرة 

  . و ھى صور تعود جذورھا لوعى الانسان الأول ، یبدون كالأشباح 

  كانت تھیمن على العقل الباطن للمصرى ، وز منسیة من العصر العتیق مثل تلك الصور ھى رم

  " .شامانیة"و توصف بأنھا رموز ، و لكل سكان الحضارات القدیمة ، القدیم 

  ، كانت الممارسات الشامانیة تجرى فى الدلتا و غیرھا من الأماكن فى مصر ، فى العصر العتیق 

  منظمة تجرى فى مؤسسات ترعاھا ارسات الى طقوس و مع بدایة عصر الأسرات تحولت ھذه المم

  .و ھى مؤسسة المعبد و بیت الحیاة ، الدولة و الملك 

  بمجرد دخولك فى حالة من حالات الوعى المتغیر تعود ھذه الأشكال و تخرج من أعماق العقل 

  فتح لھا الباب یلباطن و تطفو على السطح بعد أن ظلت مدفونة فى الأعماق لأزمنة طویلة تنتظر أن ا

  .تظھر من جدید لتعود و 

  ھذه الأشكال ھى أرواح شامانیة كانت تلعب دورا كبیرا فى تشكیل اللاوعى الجمعى للانسان القدیم 

  .فما زال بامكانھا ان تعلمنا الكثیر ، ولكن علاقتھا بالانسانیة لم تنقطع منذ ذلك الحین ، 

  

  

  

  



 

  

  ،من منطقة العمرة ، تمثال منحوت من العظام على شكل رجل یتخفى بعباءة و قلنسوة ( 

  )قبل المیلاد  ٣٨٠٠حوالى ، حضارة نقادة الأولى 

  ھذا الشكل الذى نراه فى الصورة ھو عبارة عن تمثال منحوت من العظام عثر علیھ فى منطقة 

  الدلالات من و ھو شكل یحمل الكثیر . یلاد عام قبل الم ٣٨٠٠و یعود تاریخھ الى حوالى ، العمرة 

  .النفسیة و الدینیة و العاطفیة لانسان الحضارت القدیمة 

  یرمز ھذا الشكل الذى یخفى ملامح صاحبھ و شخصیتھ و جنسھ الى الشامانز الذین تحولوا من 

  صل بین خلال الممارسات و التجارب الشامانیة الى قنوات اتصال بین العوالم و أصبحوا ھمزة و

  .بین الماضى و المستقبل ..... بین عالم المادة و عالم الروح ..... عالم الأحیاء و عالم الموتى 

  تؤمن الفلسفات و الأدیان الشرقیة القدیمة بأن أرواح بعض البشر یمكنھا أن تتصل بعالم الأحیاء 

  ثناء حیاتھا الدنیا فى خدمة و أن تستكمل الدور الذى كانت تقوم بھ أ، بعد انتقالھا  للعالم الآخر 

   .الانسانیة 



 

  .و فى جزیرة خیبیت تحدیدا یمكننا ان نقابل مثل تلك الأرواح القدیمة ، ھنا فى الدلتا 

  بمجرد أن تستحضر صورة جزیرة ف، لسنا بحاجة لأداء طقوس خاصة لاستحضارھم و استدعاءھم 

  .لأنھا مرتبطة بھذه الجزیرة السحریة ، تأتى ھذه الأرواح من تلقاء نفسھا ، خیبیت بمخیلتك 

 ----------  

  و یمكننا أن نزید لحظة البدء قوة و اثارة باستحضار صورة الأمیر . حان الوقت لنبدأ الرحلة الآن 

  "  .خیبیت"الى جانب استحضار صورة جزیرة " واست –ام  –خا "

  .الجزیرة ثم علیك أن تنتقل بعد ذلك من صورة الأمیر الى التركیز على صورة 

  .لأن ھذه المحاولات ھى جزء من سحر التجربة ، علیك ان تفعل ذلك بطریقتك الخاصة 

  ب ھو مجرد اكل ما یمكن أن یقدمھ ھذا الكت، لا یوجد تعلمیات واحدة تنطبق على كل البشر 

  .تساعد المرتحل على الوصول الى غایتھ )  و لیس تعلیمات" (اقتراحات"

 ----------  

  . و الآن علیك باستحضار صورة المیناء الذى قمت ببنائھ بقوة مخیلتك 

  ، و تشق طریقك وسط الثغر الضیق ، تدخل المیناء الذى تحیط بجوانبھ الأبراج العالیة  كتخیل أن

  .حارسة المكان ، و فوق الأبراج العالیة تبرز صورة الكوبرا 

  .فلم یبدأ بعد موسم الفیضان  ،یمكنك الآن ان تسیر بسھولة بسبب ضحالة المیاه 

  .أمام أسوار المیناء و خلفھ ، أعواد البوص و البردى تنتشر بكثافھ شدیدة فى كل مكان 

  وسط ھذه المستنقعات ھو صخرة " حنو"أن یرسو الیھ قارب ال  و الشئ الوحید الصلب الذى یمكن

  .حمراء كبیرة مسطحة تبرز وسط الطین 

  : و یھمس الیك قائلا ، و تخیل أنھ یقف خلفك ، " تواس –ام  –خا "استحضر صورة 

  *** أنا السحر الذى یوجھ دفة القارب ...... أنا الملاح *** 

   - :بعصا الواس التى فى یده قائلا " واست –ام  –خا "ثم یشیر 

  ***   و ھا ھو النور یأتى .... ھا ھو النیل یرتفع *** 

  . استعد لدخول المیناء و الاقتراب من قارب ال حنو الذى نشر جناحیھ ، و الآن 



 

  المیناء  و من خلف، بینما تقف أنت فى مقدمة القارب ، بالدفة " واست –ام  –خا "یمسك ، الآن 

  .یظھر خیط من النور الأبیض النقى ایذانا باقتراب الفیضان 

  .تراقبك ، ) أرواح الأجداد من الشامانز ( ة و على جانبى المیناء تقف الأرواح القدیم

  من  و یتحرر، " حنو"و یرتفع معھ قارب ال ، و مع ارتفاع خیط النور فى السماء یرتفع النیل 

  .استعدادا لبدأ الرحلة ، السلاسل التى تقیده 

  ) الى أین نتجھ ؟ " :  ( واست –ام  –خا "و ھنا تستدیر أنت لتسأل الملاح 

  .ھناك مكان واحد فقط ھو الذى یصلح لیكون أول محطات ھذه الرحلة النیلیة فى الحقیقة 

  ) . ھلیوبولیس" (أون"ھذا المكان ھو 

  یقف و یضع شعار مدینة ھلیوبولیس فوق  الأبراج التى " واست  –ام  –خا "تخیل أن الأمیر 

  . تحیط بالمیناء 

  .رك و ھى تتح" حنو"تسمع صریر سلاسل قارب ال ، بشغف و ترقب 

  " حنو"تنكسر سلاسل قارب ال ) ھلیوبولیس" (أون"اسم " واست –ام  –خا "بمجرد أن یلفظ 

  .لیطفو القارب فوق النیل مخترقا رمز المدینة ، و تنفك قیودھا 

  و أیضا ، " أون"علیك بتدوین الصور و الأشكال التى ستتراءى لك بعد اختراقك رمز مدینة 

  .واطر فى تلك التجربة الباطنیة تسجیل ما سیراودك من مشاعر و خ

  علیك بغلق بوابة المنطقة النفسیة التى قمت ، و فى نھایة كل مرحلة من مراحل تلك التجربة 

  .فلیس من الحكمة تركھا مفتوحة ، بفتحھا أثناء الرحلة 

  . یمكنك أن تستخدم فى ذلك أى تقنیة تناسبك 

  مرة أخرى " حنو"أو أنك تقوم باعادة تقیید قارب ال ، یمكنك مثلا ان تتخیل أن میاه النیل تتراجع 

  . أو أنك تسیر فى طریق العودة من نفس الممر الضیق الذى دخلت منھ الى الجزیرة ، بالسلاسل 

  الباب بعد  و أنك تقوم بغلق ھذا) بین الحاجبین(فوق جبینك و یمكنك أیضا أن تتخیل أن ھناك باب 

  ثم تتبعھ بخطوات ثقیلة ، یمكنك أن تعد عدا تنازلیا الى الصفر ، أو ببساطھ . مغادرتك الجزیرة 

  .على الأرض 



 

  یمكن لكل قارئ أن یختار الطریقة المناسبة التى یغلق بھا المناطق التى فتحھا من عقلھ الباطن أثناء 

  .تجاربھ لاستكشاف المناطق المجھولة من نفسھ 

  فان قراءة الفصل ، اذا لم یكن لدى القارئ رغبة أو نیة فى القیام بمثل تلك التجارب الباطنیة حتى 

  تخیل الرحلة و معایشتھا و كأنھا على سیساعدك ) ھلیوبولیس" (أون"عن مدینة من الكتاب التالى 

  .تجربة حقیقیة 

  بین روح مدینة سیجد ومیض السحر الذى یكتنف ھذا الكتاب صدى فى نفسك و یصل بینھا و 

  " . أون"

  

  . عن نفسھا بطریقة مدھشة " أون"ستكشف لك مدینة 

  .سیكشف كل شئ عن نفسھ فى حینھ ، خطوة خطوة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الفصل الرابع
  مدینة الشمس –ھلیوبولیس 

  

  أو ، " آنو"أحیانا ینطق قد و ، ھو اسم عاصمة الاقلیم الثالث عشر من أقالیم مصر السفلى " أون"

  . ) شرق مدینة القاھرة ، و موقعھا الحالى حى المطریة و عین شمس (  "أونو"أو ، " ایونو"

  ثم المخصص ، و بجواره وعاء للسوائل ، روغلیفیة باستخدام رمز على شكل عامود یو تكتب بالھ

 . الذى یدل على مفھوم المدینة 

 

  

  ، " المدینة ذات العامود"و اذا أردنا أن نترجم الاسم الھیروغلیفى للمدینة ترجمة حرفیة فسیكون 

  للوجود من میاه الأزل عند خرج و ھو أول شكل ، " بن –بن "و العامود المقصود ھنا ھو حجر ال 

  . نشأة الكون 

  من " رع"ھى المكان الذى ظھرت فیھ نظریة التاسوع التى تتناول خروج  "أون"و لما كانت مدینة 

  .أى مدینة الشمس ،  "ھلیوبولیس"الاغریق اسم  افقد أطلق علیھ، میاه الأزل 

  ) Bubastis" (سیبوباست"دینة منھا م، لیشمل مناطق تقع شرق مدینة ھلیوبولیس " أون"یمتد اسم 

   . و التى كانت تعتبر ھى القطاع الشرقى للاقلیم الثالث عشر من أقالیم مصر السفلى " تل بسطھ"أو 

  . حالیا فى محافظة الشرقیة " تل بسطھ"تقع 

  و ھو اسم ، " ینتھكالصولجان الذى لم "یلقب ب من أقالیم مصر السفلى و كان الاقلیم الثالث عشر 

  .ئ ما سیحدث فى المستقبل و كأنھ نبؤة لش، یحمل دلالة عمیقة 

  



 

  

  الأسرة (فى عصرنا الحالى سوى مسلة أقامھا الملك سنوسرت الأول " أون"لم یتبقى من مدینة 

  و بعض أطلال من حجارة مبعثرة تحمل بعض النقوش التى تعود ،  ) دولة وسطى، الثانیة عشرة 

  .الى عصر الدولة الحدیثة و العصر المتأخر 

  ھو مسلة الملك سنوسرت ،أثر واحد فقط سوى منھا لم یتبقى و ، ض للتدمیر كل شئ فى المدینة تعر

  ق علیھا تماما بلینط، و لم تتعرض للانتھاك أو التدمیر كبقیة آثار المدینة ، التى تقف شامخة الأول 

  " . الصولجان أو العامود الذى لم ینتھك"وصف 

  فلم یكن ھناك مدینة فى ، )  دولة حدیثة،  ١٩الأسرة  ( "واست –ام  –خا "أما فى عصر الأمیر 

  . مدینة النور " ...... أون"مدینة روعة العالم تضارع بھاء و 

  مصدر الھام لباقى المراكز الحضاریة ) ھلیوبولیس" (أون"كان الفكر الدینى الذى نشأ فى مدینة 

  كان یطلق علیھ )  ھبكل جلالھ و كبریائ (و بلغ من قوة تأثیره و ھیمنتھ أن معبد الكرنك ، لمصر 

  مثیل التى لا یوجد لھا ...." أون"و كأن الكرنك مجرد ظل لمدینة النور ، " أون الجنوبیة"أحیانا اسم 

  محاطة بسور ضخم یبغ ارتفاعھ ثلاثین ) ھلیوبولیس" (أون"حین كانت مدینة ، فى أوج ازدھارھا 

  .قدم  ٣١٠٠قدم فى  ٤٥٠٠و كانت مساحة المنطقة التى یحیط بھا السور تبلغ . قدما 

  داخل تلك الأسوار كانت توجد المعابد الضخمة التى انشئت منذ عصر ما قبل الأسرات و أعید 

  .تفكیكھا و بنائھا من جدید أكثر من مرة فى نفس مواقعھا القدیمة 

  ن الطاقة متماما كما تفرغ ، كان للمعابد دورة حیاة تفرغ بعدھا طاقة المعبد ، فى مصر القدیمة 

  . البطاریة بعد انتھاء عمرھا الافتراضى 

  و لذلك كان قدماء المصریین یقومون بتفكیك المعابد القدیمة التى انتھت دورة حیاتھا و یعیدون 

  .بناءھا من جدید فى نفس المكان المقدس 

  " أون"حفظت النصوص المصریة القدیمة أسماء بعض المعابد التى اشتھرت بھا مدینة 

   - :و منھا ، ) ھلیوبولیس(

  " بن –بن "ال ) معبد(بیت *** 



 

  )   العنقاء / الفینیكس " ( بنو"طائر ال ) معبد(بیت *** 

  ) أبو طیط ( طائر الزقزاق ) معبد(بیت *** 

  ) ھلیوبولیس" (أون"أرواح ) معبد(بیت *** 

  الشمالى ) المعبد(البیت *** 

  )  حارس بوابة العالم السفلى، " آكر( "الأسد المزدوج ) معبد(بیت *** 

  بیت الشمال و بیت الجنوب *** 

  یوجد أمام كل واحدة منھما ساحة یحیط بھا أعمدة ان بیت الشمال و بیت الجنوب ھما مقصورت و

  .تنتھى بنبات البردى أو زھرة اللوتس 

  ، كالكوبرا ( و داخل كل مقصورة محراب یحوى تماثیل النترو التى ترتبط بمملكة الشمال 

  " ) .نخبت"، كأنثى النسر ( أو الجنوب " ) وادجت"

  " . أون"كانت بعض المعابد أو المقاصیر تقع خارج أسوار مدینة 

  و الذى كان یحمل العدید من ملامح الحرم ( بیت أو معبد طائر الزقزاق ، على سبیل المثال 

  " .أون"الجنوب من مدینة ھو الى و ، " آحا –خر "كان یقع فى حى یطلق علیھ اسم ) الأوزیرى 

  و ذلك فى أوقات ، كان الدخول الى ذلك المعبد یقتصر على عدد محدود جدا من الرجال و 

  .و مناسبات معینة فقط 

  و أھم ھذه الأشجار كانت شجرة ، مقاصیر للأشجار المقدسة ) ھلیوبولیس" (أون"و كان بمدینة 

  ) .الفینیكس( "بنو" فى بیت طائر ال" یشد"ال 

  تقول احدى . جاء ذكرھا فى الأساطیر المصریة القدیمة ، شجرة الیشد ھى شجرة موسمیة مثمرة و 

  ھلیوبولیس مدینة تحت شجرة الیشد ب) أبوفیس" (عبیب"صارع عدوه اللدود " رع"الأساطیر ان 

  .بعد أن اتخذ ھیئة قط یطلق علیھ قط ھلیوبولیس ، بشق الشجرة نصفین " رع"قام  و أثناء الصراع 

  تذھب (حیث تموت الشمس ) الشرقى و الغربى(یرمز شق شجرة الیشد الى نصفین الى الأفقین 

  .كل مساء و تعدو لتولد من جدید كل صباح ) للعالم الآخر

  حیث یقوم كل من تحوت ، شجرة الیشد أیضا أحد أشكال شجرة الحیاة فى مصرالقدیمة و تعتبر 



 

  .ملوك مصر فوق أوراقھا كل ملك من حكم و سشات بتدوین عدد سنوات 

  و نجد صدى لفكرة ربط الشجرة بعمر الانسان فى العدید من قصص الشعوب التى تحكى عن 

  .شجار التى تذوى و تذبل عند موت أصحابھا لأا

  ، شجرة السنط أو الأكاسیا أیضا ) ھلیوبولیس" (أون"من الأشجار المقدسة التى ارتبطت بمدینة 

  و ھى فى الأصل ید ، ) Iusaas" (ایوساس"للربة  و كانت تعتبر فى نظر قدماء المصریین تجسیدا 

  ثم تحولت بعد ذلك فى الفكر الدینى المصرى الى كیان قائم بذاتھ نظر الیھ المصرى القدیم ، " آتوم"

  ذى یقع شمال یقال أن شجرة السنط المقدسة بھلیوبولیس نبتت من التل الأزلى ال. باعتباره ربة  

  .جمیعا ولدوا تحت ھذه الشجرة  )الكیانات الالھیة" (نترو" و أن ال، " رع"معبد 

  . أن حورس نبت من شجرة السنط المقدسة ) ٤٣٦نص رقم (جاء فى متون الأھرام 

  ) معبد صغیر أو مقصورة(و كان لھا بیتا ، و من أشجار ھلیوبولیس المقدسة أیضا شجرة البان 

  فى المكان الذى تقدم ، و موقعھا فى مدینة ھلیوبولیس بالقرب من البحیرة المقدسة ، یحمل اسمھا 

  .فیھ قرابین السوائل و طقوس سكب الماء 

  .شجرة الجمیز أشھر أشجار ھلیوبولیس المقدسة أیضا و من 

على ، " النترو"و كانت فى نظرھم تجسیدا لعدد من ، المصریون القدماء شجرة الجمیز قدس 
  رأسھم 

  . عند شجرة جمیز عتیقة " أون"كان لآتوم مقصورة فى مدینة  .ربة السماء " نوت"

  كتاب " (الخروج الى النھار"جاء ذكر شجرة الجمیز فى كتب العالم الآخر المصریة و منھا كتاب 

  من الكتاب وجود شجرتى جمیز من التركواز عند البوابة  ١٠٩یث ذكر الفصل رقم ح، ) الموتى

  .صباح كل یوم  "رع"و ھى البوابة التى یشرق منھا ، لسماء لالشرقیة 

  وجود شجرة جمیز ضخمة فى الجانب الشرقى من ) ٩١٦نص رقم (كما ذكرت نصوص الأھرام 

  .فوق أوراقھا " النترو"یجلس ، السماء 

  فقد رأى المصرى القدیم ، شجرة الجمیز فى الفكر الدینى المصرى بالسماء بشكل خاص ارتبطت 

  التى احتضنت روح أوزیر و بعثتھ من جدید  بأن منحتھ طاقة ) ربة السماء" (نوت" فیھا تجسیدا ل



 

  .انبثقت من بین أوراقھا حیاة جدیدة 

  

  " نترو"و لكن شخصیات ال ، قد لا تعنى أسماء النترو شیئا فى ھذه المرحلة المبكرة من الرحلة 

  .ستتجسد لنا شیئا فشیئا كلما واصلنا السیر 

  أیضا بعدد من البحیرات المقدسة  و منھا بحیرة تعرف باسم ) ھلیوبولیس" (أون"ارتبطت مدینة 

  ) .Libation(قوس سكب السوائل و ھى مكان للتطھر و لأداء ط، " كبحت –سن "

  و یقع فى ، ) رب النیل(أى بیت حابى ، " حابى –بر "كما ارتبطت بكھف مقدس یعرف باسم 

  .القطاع الجنوبى الغربى من المدینة حیث یوجد میناء القوارب 

  و لكن ما لا ، من المعروف أن طقوس موت و بعث أوزیر ارتبطت بشكل خاص بمدینة أبیدوس 

  ) ربما قبل عصر الأسرات أو فى بدایتھ(لكثیرون أن ھذه الطقوس كانت تجرى فى وقت ما ایعرفھ 

  " . حابى –بر "و تحدیدا فى الكھف الذى یعرف باسم ) ھلیوبولیس" (أون"فى مدینة 

  و جزء آخر یقام أمام ، خاصا یقوم بھ الكھنة بعیدا عن أعین الناس  اكانت الطقوس تتضمن جزء

  " . حابى –بر "حیث یسیرموكب كبیر فى أنحاء المدینة و ینتھى عند كھف ، العامة و بحضورھم 

  . یتواكب ھذا الاحتفال مع بدایة موسم الفیضان 

  الذى ، فى ذلك الوقت كان الشباب من سكان المدینة یتنافسون فى نیل شرف حمل القارب المقدس 

  . الى الكھف تمثال أوزیر ینقل 

  و لا یتم اخراجھ منھا الا فى ھذا الاحتفال ، أوزیر عادة یحفظ داخل مقصورة خاصة كان تمثال 

  ثم ینقل الى قارب آخر ، كتاف الكھنة و یجوب أنحاء المدینة حیث ینقل الى قارب یحمل فوق أ

  یبتھلون یقوم الكھنة باستحضار روح أوزیر و ، و داخل الكھف " . حابى –بر "و یحمل الى كھف 

  و بعد الانتھاء من الابتھال . تجعل النھر یتدفق بالماء و یفیض فى كل أنحاء الوادى و الدلتا  الیھا أن

  ، و ھو ما یعنى أن الفیضان قد بدأ ، یرى الناس الماء یتدفق من داخل الكھف المقدس ، لأوزیر 

  الشمال ن و الذى كان یعرف باسم فیضا، فتعلو صیحات الفرحة و البھجة بین المشاركین فى الحدث 

  فقد اعتقد قدماء المصریین أن  ،ھى المكان الذى یتطھر فیھ ملوك مصر ) ھلیوبولیس" (أون"كانت 



 

  .بأسوان كما ینبع فیضان الجنوب من جزیرة بیجھ ، نبع منھا یفیضان الشمال 

  

  و اتزانھ و قدرتھ على الحیاة فى تناغم مع الطبیعة ) الأمة المصریة كلھا(كانت صحة الانسان 

  .تتوقف على التدفق المنتظم لفیضان النیل المقدس 

  ) Mnevis Bull(و ثور منفیس ، " بن –بن "و حجر ال ، و طائر البنو ، و ماعت ، كانت حتحور 

  " . أون"أیضا من النترو المقدسة فى مدینة ، 

ارتبطت بعلاقة خاصة فقد ارتبطت ، " ید آتوم"و التى توصف بأنھا ،  )Iusaas" (ایوساس"أما 
  جدا 

  . بمدینة ھلیوبولیس و كانت رمزا خاصا بھا 

  و كل نتر من . من ھذه الكیانات الالھیة مقصورة أو محراب داخل المعابد الرئیسیة كیان كان لكل 

  . و كل منھم لھ علاقة بعالمنا الحاضر و لكنھا علاقة منسیة ، ھؤلاء صدى داخل النفس الانسانیة 

  و لكى نصل الیھا یجب أن نمر عبر عالم ، ما زالت حیة داخل العقل الباطن للانسان " أون"مدینة 

  . الموتى 

 ----------  

  . ھى منطقة من مناطق العقل الباطن ) ھلیوبولیس" (أون"مدینة 

  برغم أن المدینة تعرضت للتدمیر و لم یبقى لھا أثر مادى ملموس سوى عامود واحد ھو مسلة ف

  یجب أن نمر عبر ، و لكى نصل الیھا . الا انھا لا زالت تحیا داخل نفوسنا ، ك سنوسرت الأول المل

  و أول ما یلفت الانتباه فى عالم الموتى ھو أننا عند اتصالنا بھم نجدھم فى أوج شبابھم  .عالم الموتى 

  طفولة الى شباب من ، أثناء حیاة الانسان على الأرض یمر جسده بمراحل تطور متعددة . و قوتھم 

  أما النفس فتظل ثابتھ عند مرحلة معینة و ھى المرحلة التى ، الجسد یتغیر و یشیخ . الى شیخوخة 

  .تشعر فیھا أنھا وصلت للنضج و للصورة المثالیة التى كانت تنشدھا 

  یبدو المتوفى فى تلك ) سواء فى الأحلام أو الرؤى(و عندما یحدث اتصال بیننا و بین الموتى 

  . الصورة المثالیة الشابة 



 

  ) .  ھلیوبولیس" (أون"و كذلك أیضا مدینة ..... كذلك المدن ، و كما یحدث للانسان 

  تغیرات كبرى فى مظھرھا خلالھا تاریخ طویل یمتد عبر آلاف السنین شھدت " أون"لمدینة 

  .  نسان ثم تعرض كیانھا المادى بالكامل للتدمیر كما یموت الجسم المادى للا، لخارجى ا

  .ازدھارھا فستظھر لنا فى أوج شبابھا و ، اتصالا باطنیا " أون"و لكن اذا أردنا ان نتصل بمدینة 

  المتبقیة منھا فى عالمنا المادى   الآثار المعماریةان الاتصال الباطنى بروح المدن لیس لھ علاقة ب

  و لكن روحھ ما زالت ،  فأنت قد تتصل بروح جدك الذى توفى و اختفى جسده من العالم المادى

  .فى أوج نضجھا و شبابھا تحیا فى العالم النجمى 

  التى اختفى جسدھا من العالم المادى و لكن روحھا ما زالت تحیا فى العالم ، " أون"كذلك مدینة 

  ) .العقل الباطن(النجمى 

  و انما ، و لكنھا لم تختفى من الوجود ، من على سطح الأرض ) مدینة الشمس" (أون"ت مدینة فاخت

  حیث ما زالت تحیا ، ) العالم النجمى(الى عالم الباطن ) مثل أرواح الموتى من البشر(ھى انتقلت 

  نفعل عندما تماما كما ، الباطن  و یمكننا الاتصال بھا عن طریق العقل، و تشع نورھا للعالم ، ھناك 

  .  أو أثناء التأمل العمیق  ، نتصل بأرواح الأجداد الذین رحلوا فى الأحلام 

 ----------  

  مستخدما وسیلتھ فى " أون"الأمر متروك للمسافر فى الرحلة أن یحدد كیف سیقترب من مدینة  و

  " . حنو"السفر و ھى قارب ال 

  " أون"سافر نفسھ فجأة على أبواب ثم یجد الم، أحیانا قد تختفى صورة القارب و تتحول الى سراب 

  ثم یقف فى ، الخاص بك و ھو یقترب من المدینة " حنو"و لكن من الأفضل أن تتخیل قارب ال 

  .المیناء حیث تجد نفسك أمام بواباتھا 

  و ھنا تجدر الاشارة أن ھناك العدید من الأماكن فى مصرالقدیمة التى كان یوجد بھا نسخة من 

  . مس كانت تستخدم لأغراض طقسیة قارب الش

  . الذى یرتبط بالطقوس الدینیة ، یعتبر قارب الحنو ھو الجوھر الباطنى لقارب الشمس 



 

،   كما یكتب بالھیروغلیفیةالمدینة  تقف العدید من القوارب تحمل اسم، " أون"أمام میناء 
  .و ھو مفتاح دخول المدینة 

  و بین . و ھى تسیر بمحاذاة الأسوار الخارجیة  الداخلیة للمدینةتوجد الأسوار بوابات الخلف و 

  ، متلئ بالباعة الجائلین و بالتجار من مختلف الجنسیات تأسوار الداخل و الخارج توجد منطقة ظلیلة 

  و بالمارة من سكان المدینة و منھم الكھنة الذین یخرجون أحیانا لممارسة ریاضة المشى و التجول 

  . بعد وجبة الغداء مدینة حول أسوار ال

  قد تبرز فى مخیلتنا مثل تلك " واست –ام  –خا "عندما نحاول رسم صورة لمرشد الرحلة الأمیر 

  كل ما علیك ھو أن تترك لخیالك الوقت . أو قد تبرز صورا تحمل طابعا أكثر درامیة ، الصور 

  . المدینة عن نفسھا و تبدأ بالتعرف على روحھالك الكافى لكى تكشف 

  لیس من الضرورى أن تكون الصورة التى تظھر فى خیالك للشكل المعمارى للأسوار صورة دقیقة 

  .و انما المھم ھو أن تشعر بأنك على اتصال بروح المكان ، لما كانت علیھ الأسوار فى الماضى 

 ----------  

  عن مدینتھ أن  قضى سنوات طویلة فى منفى أو مكان بعید، اذا طلبت من أحد سكان مدینة باریس 

  فسیجیبك على الفور بأن ھذه الصورة ھى ، یتذكر صورة معماریة واحدة تعبر عن روح مدینتھ 

  و اذا جاز لنا أن نفترض أن أرواحنا قضت سنوات طویلة فى منفى بعیدا عن مدینة . برج ایفل 

  ل صورة و ترید أن تسترجع ذكریاتھا و تعید الاتصال بموطنھا من خلا) ھلیوبولیس" (أون"

  " . بن –بن "فان ھذه الصورة ستكون ھى حجر ال ، معماریة واحدة 

  و أنك عبرت ، الخاص بك " حنو"باستخدام قارب ال " أون"ن وصلت الى مدینة لآتخیل أنك ا

  البوابة المزدوجة و اجتزت الأسوار الخارجیة و الداخلیة و مررت وسط حشود الناس الى أن 

  فوق عامود مرتفع یحیط " بن –بن "من المدینة حیث یقف حجر ال الجانب الشمالى الى وصلت 

 . بھ سور 



 

  

  

  فھو محور الفكر ، بكل ما تحملھ الكلمة من معنى " أون"روح مدینة " بن –بن "یحمل حجر ال 

  الوحید الذى  و ھو الشئ، ) نظریة التاسوع(الدینى الذى نشأ فى تلك المدینة و الذى ینسب الیھا 

  .المدینة فى صور مسلة الملك سنوسرت الأول بقى من 

  و القبلة التى تتجھ الیھا أرواح المكان فى الماضى " أون"ھو رمز قوة مدینة " بن –بن "حجر ال 

  ھو الرمز المعروف فى الثقافة " بن –بن "و أقرب رمز حدیث لمفھوم حجر ال . و المستقبل 

  لاحیاء ذكرى من ضحوا بأرواحھم من أجل ھدف و الذى یقام ، الأوروبیة باسم النصب التذكارى 

  .و الذین یحیون دائما فى ذاكرة الشعوب ، أسمى 

  مثل (الأماكن العتیقة بانجلترا الأحجار الضخمة التى أقیمت فى بعض ھناك علاقة بین قد تكون 

  .حد رموز نشأة الكون أباعتباره ،  "بن –بن "و بین حجر ال ) ستونھنج 

  لیمیزھا ، " أون"بمدینة " بن –بن "و ارتبط حجر ال ، " بن –بن "بحجر ال " أون"ارتبطت مدینة 

  خروج فكرة نظریة التاسوع و المكان الذى نشأت فیھ عن غیرھا من المدن المصریة باعتبارھا 

  یھا لذلك یطلق عل و ،عن طریق الانبثاق الذى یشبھ انبثاق أشعة النور من الشمس " رع"الخلق من 

  . أحیانا النظریة الشمسیة 

  فھو ، و لكنھ أقصر من المسلة ، ھو الأصل الذى خرجت منھ فكرة المسلة " بن –بن "حجر ال 

  حجر على شكل مخروطى أو ھرمى یتم رفعھ فوق عامود مستطیل یصنع أحیانا من الحجر الأبیض 

  .الشمس فى النھار و تغطى القمة الھرمیة أو المخروطیة بطبقة من الذھب تعكس ضوء ، 

  یقف "  تواس –ام  –خا "و أن مرشدك فى الرحلة ، " بن –بن "تخیل أنك تقف الآن أمام حجر ال 

  و خلفھ أعمدة معبد البنو ، ) جسدك(و یجعل عصا الواس التى یمسك بھا تلمس معبدك ، خلفك 

  . تشع ضیاءا ) العنقاء / طائر الفینیكس ( 



 

  .و تتحد بھا ، حیث تلتقى الأرض بالسماء ، قمة ھذه الأعمدة انظر الى النور الذى یخرج من 

  بینما تتوھج ، و ھو ینعكس على الأرض " بن –بن "انظر الى ظل العامود الذى یحمل حجر ال 

  ) . نوت(و بین ربة السماء ) جب(و كأن ھناك اتصال حمیم بین رب الأرض ، قمتھ الھرمیة بالنور 

  و الدورات ، و دورات الطبیعة ، نقشت علیھا دورات حیاة الانسان انظر الى أحجار الأرضیة و قد 

  . ظھر أول تقویم فى العالم ) ھلیوبولیس" (أون"من مدینة ، فمن ھنا . الكونیة 

  .ھى أول مدینة فى العالم قامت بقیاس الزمن و عرفت دوراتھ " أون"

  و ھو یحكى لك قصة النترو الذین نطلق علیھم اسم تاسوع  "تواس –ام  –خا "ثم اسمع صوت 

  .ھلیوبولیس 

  / جوھرھا (  "كائھا"و لكن ، قد أختفت من على وجھ الأرض ) ھلیوبولیس" (أون"ربما تكون مدینة 

  .ما زال یحیا فى أساطیرھا )   قرینھا الأثیرى 

 ----------  

  . و لا نھایة ، لا بدایة لھ ، سوى لیل أبدى  لا شئ. لم یكن ھناك شئ سوى الظلمة .... فى البدء 

  ) .میاه الأزل" (نون"ذلك اللیل ھو 

  لذھن القارئ توحى فھى ذلك لو ، بالانجلیزیة ) None(كلمة تشبھ المصریة القدیمة " نون"و كلمة 

  .بمفھوم الفراغ الغربى 

  و بخروجھ بدأ تجلى الخلق ، " آتوم"خرج ، من تلك الھاویة المظلمة التى لا شكل لھا و لا سطح 

  .و خروجھ للوجود 

  من سائلھ ) .... و لیس من عدم(أخرج الخلق من ذاتھ " آتوم"تقول أحدى أساطیر ھلیوبولیس أن 

  المنوى عن " آتوم"رج سائل و لذلك فقد خ، فھو لیس لھ قرینة ، الوحدة  /و لأنھ الواحد . المنوى 

  . طریق الاستمناء

  الواحد " (آتوم"حیث یقال ان  ،) الكونى(و ھكذا كانت أول أحداث نشأة الكون ھى الجنس الأزلى 

  . تزاوج مع نفسھ و خلق الكون من بذرتھ ) ھى/ھو... الذى یحمل صفات الذكر و الأنثى 

  ذلك ھو لب  ..... فأخرج الكون للوجود ، من قلب الظلمة ) النور الالھى" (آتوم"خرج ، فى الأزل 



 

  .قصة تاسوع ھلیوبولیس 

  و ھى احدى مدارس ( تشابھ ھذ الجانب من قصة الخلق المصریة مع ما جاء فى القبالة الیھودیة ی

  یشبھ ، التى قالت بأن الخلق بدأ عندما استیقظ الالھ من حالة سبات و لیل أبدى ) العلوم الباطنیة

  و حین استیقظ الالھ " . عین صوف"و یطلق علیھا فى الیھودیة اسم " نون"میاه الأزل المصریة 

  و أطلق أول صیحة ضحك ) Chockmah" ( شوكما"من السبات الأبدى أصبح واعیا لذاتھ 

  ) . Big Bang(و ھى ما یطلق علیھ العلم الحدیث اسم الانفجار الكبیر ، ھشة شقت سكون الكون و د

  و خصوصا من مدینة ، ن تعلموا الكثیرمن مصر القدیمة یو یتضح من تلك المقارنة أن الاسرائیلی

  .ھلیوبولیس 

  و صیحة ، نسیة و النشوة الج، ان المفاھیم التى ارتبطت بقصة الخلق مثل قذف السائل المنوى 

ما ھى الا كلمات تحاول أن تصف حدثا أزلیا وقع خارج حدود ، و الانفجار الكبیر ، الضحك 
  الزمان 

  الا انھا مجرد ، قد تبدو الكلمات أحیانا مبتذلة . و المكان و لا یشبھ أى شئ فى عالمنا المادى 

  ، " أون"بولة فى مدینة مثل ھذه التشبیھات كانت مفھومة و مق. تشبیھات لمعانى ماورائیة 

  .و التى كان ینظر الیھا قدماء المصریین باعتبارھا أول مكان تجلى فیھ الالھ على الأرض 

  و كأنھ " آتوم"فبدا ، تمیل الى التشخیص " أون"و بمرور الزمن أصبحت الرموز الكونیة فى مدینة 

   ،و تحولت یده التى استخدمھا فى عملیة الاستمناء حین أخرج الخلق من بذرتھ الى امرأة ، رجل 

  " ایوساس"التى أطلق علیھا قدماء المصریین اسم " آتوم"ھى زوجة ھذه المرأة و أصبحت 

)Iusaas ( ، و یعنى ) مقصورة خاصة فى مدینة " ایوساس"كان ل ) . فاعلة / تلك القادمة قدیرة  

 .نفسھ " آتوم"لغالب باعتبارھا او كانت تقدس فى " ونأ"

 

 

 

  



 

   -:و ھى ثلاثة رموز ، من رموزھا الھیروغلیفیة " أون"اسم مدینة معنى یتضح 

    الرمز الأول ھو مخصص المدینة 

    " نو"عاء السوائل و ینطق والرمز الثانى ھو 

 ،بمعنى أدق عامود النور  وأ، و الرمز الثالث ھو العامود 

  و الذى ، " بن –بن "و ھى فى الحقیقة اشارة الى وظیفة حجر  ال ، ذلك والس بدج الى كما أشار  

  فى كثیر من " أون"لذلك یترجم اسم  .و لیس من الحجر السائل فترض أنھ عامود من النور ی

  ثم بدأ ، كان فى الأزل فى حالة سائلة " بن –بن "فحجر ، " عامود النور السائل"الأحیان بأنھا مدینة 

  المنوى الذى تجمد لحظة تدفقھ و خروجھ من عالم الباطن  "آتوم"أو بمعنى آخر ھو سائل ، بالتجمد 

  .الى عالم الظاھر 

  سنجد أنھا قد تعنى ، بعمق أكثر " أون"و اذا تأملنا الرموز الھیروغلیفیة التى یكتب بھا اسم مدینة 

  التى ) ایوساس(فى اشارة الى ید آتوم ، ) الساطع / ینة التى تحتضن العامود المضئ المد( أیضا  

  .  احتوت عضوه الذكرى لحظة الاستمناء التى أخرجت بذرة الخلق للوجود 

 ----------  

  ھناك أكثر من روایة تصف خلق الكون بطرق أخرى بخلاف قصة الاستمناء و خروج الخلق من 

   "شو"فمثلا ھناك قصة تصف خروج ) .  و التى تعتبر الروایة الأكثر شعبیة (السائل المنوى لآتوم 

  على ھیئة بصقھ من ) الرطوبة(و خروج تفنوت ، للوجود على ھیئة عطسھ من أنف آتوم ) الھواء(

  . فمھ 

  خرجت من ، " أون"كما تحدثت النصوص المصریة القدیمة أیضا عن وجود ربوة عالیة بمدینة 

  ) مالك الحزین(ق ھذه الربوة یجثم طائر البلشون وو ف" . نون"قلب ظلمة میاه الأزل  من... الھاویة 

   .  "الذى یقدر ما سیأتى"وصف بأنھ ھو یو ، " بنو"و الذى یعرف فى مصر القدیمة باسم طائر ال 



 

  ، تخرج منھ الكلمة أو الصیحة التى تشق سكون اللیل الأبدى ، منقاره طائر البنو حین یفتح 

  . فى دورة الخلق القادمة ستدعى كل ما سیأتى للوجود تو 

  یلقب كوكب فینوس الذى ل او یعتبره البعض رمز، ینظر الى طائر البنو أحیانا على أنھ روح أوزیر 

  .التى تسبق شروق الشمس  "نجمة الصباح"ب 

  و ھو ، ا ھو قادم الذى یحمل الأنباء الطیبة بم، كان طائر البنو فى الفكر الدینى المصرى ھو البشیر 

  " و ھى مكان اسطورى تولد فیھ النترو ،  "جزیرة النار"عالمنا المادى و بین اعظم جسر یربط بین 

  .و منھ ترسل الى عالمنا ، بشكل دائم  مو تتجدد طاقتھ

  فى نظر "  فى الفلسفة المصریة بطائر البنو یعنى أن أون) ھلیوبولیس" (أون"ان ارتباط مدینة 

  .المصریین ھى ینبوع الحیاة الذى ینبثق منھ كل شئ قدماء 

  ھى تكرار ، ) كالنشوة الجنسیة(كل صیحة تصدر عن الانسان عندما یصل الى حالة من النشوة 

  ) .مالك الحزین " (بنو"صیحة طائر ال .... لنموذج الصیحة الأزلیة 

  و الذى یستخدم أحیانا " لأزلىالتل ا"و من رموزه ، " رع –آتوم "الى " آتوم"تحول ، بمرور الزمن 

  .   و یظھر فى الفن المصرى على شكل ھرم ، لآتوم كلقب 

  الذى ورد ذكره فى قصة الخلق التى نشأت فى مدینة " ) بن –بن "أو حجر ال ( و التل الأزلى 

  التى خلق منھا الكون و ھى لیست شئ مادى ملموس و انما ھى " الخام/الأولى"ھو المادة " أون"

  كان ھناك تل مرتفع رأى فیھ قدماء المصریین " أون"و فى مدینة . طاقة قابلة للتشكل و التحول 

  و قیل ان ھذا التل ھو الموضع الذى ، صورة من التل الأزلى الذى جاء ذكره فى قصة الخلق 

  .ا نو جاءت لتحیا فى عالم "النترو"نزلت فیھ ت

  فكثیرا ما یظھر طائر البنو . كل خاص بطائر البنو بش" ) بن –بن "حجر ال ( ارتبط التل الأزلى 

   ى الفن المصرى القدیم و ھو یجثم فوق التل الأزلى ف

  التجلیات " (النترو"أن آتوم أخرج من ذاتھ أول زوج من ) ٦٠٠نص رقم (جاء فى متون الأھرام 



 

  یقول النص ، من فمھ " تفنوت"و بصق فخرجت ، من أنفھ " شو"فخرج ، بأن عطس ) الالھیة

   -" :رع –آتوم "ث الى یموجھا الحد

  ثم .... للوجود من بصقتك  "تفنوت"و أخرجت ..... للوجود من عطستك  "شو"أخرجت ***  

  * **لكى تسرى فیھما كائك .... احتضنتھما بین ذراعیك صانعا علامة الكا 

  " . الرافع"بأنھ " شو"أى أننا یمكن أن نترجم اسم " . یرفع"مشتق من فعل معناه " شو"و اسم 

  المقصود ھو المعنى المجرد للھواء و الذى یرتبط بالخفاء  و، أحیانا بأنھ الھواء " شو"یترجم اسم 

  .و فى كل مكان و الحلول فى كل شئ و الشفافیة 

  یمد كل الكائنات ، فى كل مكان فى العالم ، فھو كالھواء ، على مكان بعینھ  "شو"لا یقتصر وجود 

  .بطاقة الحیاة 

  سواء عن طریق ( خرجت معھ للوجود فى نفس اللحظة . و قرینتھ  "شو"فھى توأم " تفنوت"أما 

  تعددت الروایات و الجوھر   –أو عن طریق البصقة أو صیحة طائر البنو ، السائل المنوى لآتوم 

  لأنھا تقوم بالتوازن المطلوب فى مقابل الھواء ، ة بأحیانا بأنھا الرطو" تفنوت"توصف  ) .واحد 

  .ا جاف اعنصرو الذى یعتبر ) شو(

  ربة الاتزان و النظام الكونى   "ماعت"فى الفكر الدینى المصرى بشكل خاص ب " تفنوت"ارتبطت 

  عن ، الذى یمتلك القدرة على ضبط نفسھ دائما ) أو التوازن البیئى( میزان الطبیعة أیضا ماعت ھى 

  .طریق السلسلة الغذائیة للكائنات الحیة و اعادة تدویر المادة و الطاقة 

  لنفس الانسانیة لتكون فى تناغم اكما یضبط ، ماعت ھى المیزان الذى یضبط الظواھر الطبیعیة 

  . مع الكون و الطبیعة 

  .تظھر فوق رأسھا دائما بالریشة التى " ماعت"یرمز ل 

   . بأن یحملھا فوقھ و یجعلھا تطفو فى ثبات و اتزان ، الحب ) الھواء" (شو"و یبادلھا 

  ) .أو تفنوت(و ماعت " شو"ان تماوج ریشة الماعت فى الھواء ھو رقصة الحب بین 

  .و فى نفس الوقت ھى أقواھم ، رقة " النترو"ماعت ھى أكثر 

  ، من ذاتھ عن طریق الانبثاق ) التجلیات الالھیة" (النترو"أول زوج من " رع –آتوم "بعد أن أخرج 



 

  .و كأن الكون عائلة واحدة تتكاثر ، بدأ ظھور باقى النترو تباعا على ھیئة أجیال 

  ) .رب الأرض" (جب"و ) ربة السماء" (نوت"من الأبناء و ھما  ازوج "تفنوت"و  "شو"فقد أنجب 

  الماء ، ) شو(الھواء : ء الأربعة باعتبارھم عناصر الطبیعة الأربعة یمكننا أن ننظر الى ھؤلا

  ) . نوت(النار ، ) جب(الأرض ، ) تفنوت(

  و لن ، فستصبح السماء عقیمة ، اذا لم تتفاعل ھذه العناصر مع بعضھا البعض بطریقة التزاوج 

  . تخرج الأرض بذورھا 

  " . النترو"بدأ ظھور المزید من ، و بعد أن اكتملت عائلة العناصر الرئیسیة الأربعة 

  فكل . تبقى ماعت ھى قائد الأوركسترا الذى یضبط ایقاع الكون ،  "النترو"مھما تعددت لكن و 

  و لكن تظل ماعت ھى الأساس الذى ، من عصور تطور الكون یحكمھ أحد النترو ) aeon(صر ع

  لأنھا ھى التى تنظم عملیة التغیر ، و لا یتبدل مھما كانت التغیرات التى تطرأ على الكون  یبقى دائما

  .نفسھا 

  " . رب الأرضین"و أصبح یلقب ب " شو"عرش أبیھ " جب"ورث 

  .  فھى ربة السماء و ما فیھا من نجوم " نوت"أما 

  على " جب"ھا و زوجھا  فى الفن المصرى على ھیئة امرأة تنحنى بجسدھا فوق توأم" نوت"تظھر 

  بیدیھ بعیدا عن جسد " نوت"الذى یرفع جسد ، ) الرافع" (شو"و یفصل بینھما الأب ، شكل قبة 

  و منذ ذلك الحین ، فى الزمن الأول " جب"عن " نوت"و قع حدث انفصال "  . جب"حبیبھا 

  رب السماء من حین تقت، و ھو ما یحدث فقط فى اللیل ، و الاثنان یسعیان للوصال مرة أخرى 

  و یفصل بین الحبیبین مرة " شو"یعود ، و لكن عند شروق الشمس . و تظھر النجوم ، لأرض ا

  .أخرى 

  و لذلك . فى الأصل كیان واحد كانتا و من ھذه القصة المیثولوجیة یتبین لنا أن الأرض و السماء 

  ، فھما یسعیان لاعادة الوصل مرة أخرى و یتوقان الى عناق أبدى لیعودا كما كانا فى الزمن الأول 

  .و لكن ذلك یعنى انصھار الكون و اختفاء كل أشكال الحیاة على الأرض 

  أن یبقى السماء ) الرافع" (شو"و على ، فالحیاة نشأت من ذلك الانفصال  بین السماء و الأرض 



 

  . منفصلة عن الأرض لكى تستمر الحیاة ، دائما مرفوعة 

  ذلك الاقتراب الذى یحدث  وعن الفراق ھ) نوت و جب ( و الشئ الوحید الذى یعزى الحبیبین 

  .بینھما فى اللیل 

  و ما وراء التى تنتمى الى العالم النجمى  "النترو"یحتاج الى ) ابن الأرض و السماء ( و الانسان 

  .ھ و ھو ھنا على الأرض أیضا الی "النترو"تلك  كما تحتاج، العالم النجمى 

 ----------  

  ھو ذلك الشعور الذى  ....ھو ذلك الشعور بالنشوة الذى تثیره الأرض ببھجتھا و خصوبتھا " جب"

  .النجوم سیلمس ، ینتاب الانسان أحیانا بأنھ اذا تواصل مع روح الأرض التى تحت قدمیھ 

  و لكنھا مضیئة بنور لیس ، فھى طاقة الأنثى التى تشبھ ظلمتھا ظلمة الرحم " ) نو"أو " ( نوت"أما 

  .نوت ھى الرحم الكونى اللانھائى الذى لیس لھ أول و لا آخر . كأى نور نعرفھ 

  . ھى طاقة الأنثى التى تعرف كیف تثیر الرجل و تجعلھ یلھث خلفھا بحثا عنھا " نوت"

  .ربة السماء " نوت"ذا العصر تمتلك نفس الطاقة التى تمتلكھا و المرأة فى ھ

  و ایزیس ، أوزوریس "أربعة أطفال ھم ولد ) رب الأرض" (جب"و )  السماء" (نوت"من تزاوج 

  ، أسطورة ایزیس و أوزوریس ، و كانوا ھم أبطال أشھر أسطورة فى التاریخ ، " و ست و نفتیس

  " .أون"التى نشأت فى مدینة 

 ----------  

  تحكى أن أوزوریس و ایزیس وقع أحدھما فى حب الآخر و ھما ما ) باختصار شدید(و الأسطورة 

  و بادلھما ، و قد أحبا الشعب المصرى . و كانا نموذجا للزوجین السعیدین ، " نوت"زالا فى رحم 

  .الشعب نفس المشاعر 

  رب  " (جب"و ھو أن ، آخر  و ھناك سبب. و حقده " ست"و كان ذلك سببا لاثارة كراھیة 

  عن عرش الأرضین عندما قرر أن یعتزل الحكم و یترك الأرض وریس تنازل لأوز)  لأرضینا

  . أثار ذلك غضب ست الذى كان یطمع فى العرش . و یصعد الى السماء 

  و ھو أن ھناك علاقة حب نشأت بین نفتیس ، و ھناك سبب آخر ورد فى بعض الروایات 



 

  ، ) یقال انھ ھو أنوبیس ( و قد أثمرت ھذه العلاقة عن طفل ، و بین أوزوریس ) زوجة ست(

  .و ھو سبب آخر لاثارة غضب ست 

  فذبحھ و مزق ، و أن یغتصب منھ العرش الذى كان یطمع فیھ وریس أن ینتقم من أوزست قرر 

  لصة ایزیس لم تترك و لكن الزوجة المخ. و نثر أشلاءه فى أنحاء مصر ، قطعة  ١٤جسده الى 

  الى أن جمعت كل ) بمساعدة نفتیس و أنوبیس( و انما سعت فى كل أنحاء مصر ، جسد زوجھا 

  . نھر النیل  كما عدا عضوه الذكرى الذى التھمتھ سمكة من أسما، أجزاء جسده الممزق 

  أن  و استطاعت بمساعدة سحر تحوتوریس قامت ایزیس بمساعدة أنوبیس بتحنیط أجزاء جسد أوز

  حملت منھ بالطفل و ، صنعت لھ عضوا ذكریا من الذھب حیث ، تعید الحیویة لجسده لفترة قصیرة 

  .حورس بمعجزة الھیة 

  و من الأشیاء التى تلفت نظرنا فى القصة أن ایزیس حملت من أوزیریس بینما ھو ما زال فى العالم 

  . و ھو غیر واعى ، ) الدوات(السفلى 

  و أیضا نلاحظ أن أوزوریس كان بامكانھ أن یعود الى عالم الأحیاء بمساعدة سحر تحوت و ایزیس 

  ربا لھذا العالم الذى یعرف باسم بعد ذلك لیصبح ، ) الدوات(و لكنھ آثر أن یبقى فى العالم السفلى ، 

  " .مملكة الغربیین"مملكة الموتى أو 

  و اتجھت الى ، ت وسط مستنقعات البردى بالدلتا اختبأ، و بعد أن حملت ایزیس بالطفل حورس 

  . لتضع الطفل حورس ھناك  ) حسب توجیھات تحوت" (خیبیت"جزیرة 

  و لكن ایزیس و نفتیس قامتا . و كانت ساقاه ھى نقطة ضعفھ ، ولد حورس ضعیفا و مریضا 

  جده و یسترد عرش ،  " ست"لكى یستطیع أن یواجھ عمھ ، تدریبھ على القتال باستخدام سواعده ب

  ھو ما حدث بالفعل بعد مرور سنوات و بعد أن وصل حورس لسن و ) . رب الأرض" (جب"

  .الشباب 

  مة فلیس من الحك، و لكنھ یكفى الآن ، یعتبر ھذا ملخصا سریعا لأسطورة طویلة و ملیئة بالتفاصیل 

  .حركتھ تعوق بحمولة كبیرة " حنو"ارھاق قارب ال 

 ----------  



 

  

  

  . فى الفن المصرى فى ھیئتین ) أوزوریس(یظھر أوزیر 

  ، فى الأولى یظھر بوجھ أخضر لیرمز لخصوبة الأرض و تجدد الحیاة من خلال تكاثر النبات 

  الثانیة یظھر حاملا فوق رأسھ تاج یعرف الھیئة و فى  .الانسان و الحیوان تكاثر و أیضا من خلال 

  تحیط بھ ریشتان ) رمز مصر العلیا(و ھو عبارة عن التاج الأبیض ، ) atef( "آتف" باسم تاج ال

  و ھو أحد جوانب القدرة ) Horned God(" الرب ذو القرنین"لتعبرا عن مفھوم ، و كأنھما قرنان 

  تعید اخصاب دورة الخلق فى عالمنا بینما ھى فى فھى ، الالھیة المسئولة عن تجدید دورات الخلق 

  لاحظ أن أوزیر جعل زوجتھ ایزیس تحمل و ھو فى العالم الآخر و لیس فى عالم ( عالم آخر 

  ) .الأحیاء

  كان الفلاحین فى مصر القدیمة یصنعون دمى صغیرة على شكل أوزیر ،  دفى موسم الحصا

  و یقومون بحشوھا بالغلال و الحبوب و یغمرونھا بالماء و یتركونھا لفترة الى أن یشق النبات 

  كرمز لتجدد دورة الخلق و عودة الحیاة ، الدمیة و یظھر من بین خیوطھا  طریقھ وسط نسیج

  .للأرض بعد موتھا 

  أكثر ھو بة لھم و كان بالنس" الرب ذو القرنین"أولت شعوب الحضارات القدیمة أھمیة كبرى ل 

  فھم یرون تجلیاتھ فى احیاء الأرض بعد موتھا فى كل ، جوانب الألوھیة التى ترتبط بحیاتھم الیومیة 

  . ل طفل جدید یولد على خلق حیاة جدیدة فى كو یرون قدرتھ ، دورة زراعیة جدیدة 

  .استمر تقدیس الشعوب للرب ذو القرنین حتى العصور الوسطى فى أوروبا 



 

  یمكننا أن نفسر تلك . الذكرى لأوزیر أكلتھ سمكة من أسماك النیل  وسطورة ان العضتقول الأ

  و الذى سیعود الیھ فى عصر ، السمكة بأنھا عصر برج الحوت الذى التھم العضو الذكرى لأوزیر 

  .برج الدلو عندما یفرغ الانسان دلوه من الماء لیكتشف وجود السمكة فى قاع الدلو 

  مرة أخرى بعد أن مزقتھ الأقدار كاملا سیعود الانسان كیانا ، السمكة مرة أخرى  و بمجرد استعادة

  .جسد أوزیر الى أشلاء فى أحداث الأسطورة " ست"كما مزق ، الى أشلاء 

 ---------- 

  

  

  كذلك ، بعد نشأتھ فیھا كأحد أفراد التاسوع ) ھلیوبولیس" (أون"و كما تخطى أوزیر حدود مدینة 

  و تحولت بمرور الزمن الى رمز فلسفى لا یقتصر فقط ، ازدادت شعبیة ایزیس و كثر مریدوھا 

  .ترك أثره على العدید من حضارات العالم القدیم و انما ، " أون"على مدینة 

  و ینطق بالمصریة ، و الرمز الھیروغلیفى الذى یستخدم فى كتابة اسم ایزیس عبارة عن عرش 

  یرمز كرسى العرش للاستقرار الذى تمنحھ ایزیس لأى . ) Iset" (ایزت"أو ، " است"القدیمة 

  فھى الأم الكونیة التى تحتضن الأرواح الضعیفة التى لا حیلة لھا و تقدم لھم ، موقف تظھر فیھ 

  . السند و المدد فیشعروا من بعد الضعف بالقوة و كأنھم ملوك یجلسون على عرش 

  .رواح ایزیس ھى أم المعجزات و راحة الأ

  لكل المخلوقات ) الغیر مشروط(ایزیس ھى ذلك الجانب من الألوھیة الذى یعبر عن الحب المطلق 

 .و الذى لا ینتظر مقابل ، لأبناءھا و الذى یشبھ حب الأم اللامحدود ، 

  

  بغض النظر عن الرمز الذى ارتبط بھا فى ، كانت ایزیس تحیا فى وجدان كل المجتمعات القدیمة 



 

  . كل مجتمع 

  .فكل ثقافات العالم القدیم عرفت مفوھم الأم الكونیة و قدست ذلك الجانب من الألوھیة 

  و ستجتاز كل ، فلن یقف أمامك شئ ، اذا عثرت على ایزیس بداخلك و عرفت كیف تتواصل معھا 

  .كما اجتازھا حورس من قبل ، العقبات 

 ----------  

  
  " . نفتیس"فتلك ھى ، تخذ شكل الوعاء الذى یحملھ ارى سائلا تعندما 

  كالا لا شمثل السائل الذى یمكن أن یتخذ أ، یكمن سر خلود نفتیس فى قدرتھا على اتخاذ أى شكل 

  . بعدد أشكال الأوعیة التى یمكن أن یوضع فیھا ، حصر لھا 

  العدید من الأدوار حیث فقد لعبت ، ھى المرونة اللامتناھیة ) و اسمھا یعنى ست البیت ( نفتیس 

  و انما ساعدت أختھا ایزیس فى ، و لكنھا لم تسجن نفسھا داخل ھذ الدور ، " ست"كانت زوجة ل 

   .و دائما ما تشارك أختھا فى رثائھ ، رحلة البحث عن أشلاء زوجھا الحبیب أوزیر 

  نھ حكر على یتجلى وجھ نفتیس بشكل خاص فى المرأة عندما تقتحم مجال عمل كان الرجل یظن أ

  . الرجال فقط 

  تؤثر اختیار دور ف، تلعب دورا غیر تقلیدیا فى الحیاة یمكنك أن ترى ملامح نفتیس فى المرأة التى 

  . الأستاذة و المعلمة على دور الزوجة 

  من نفس الأم و الأب ، فھما فى الأصل أختان ، ھناك العدید من اوجھ الشبھ بین ایزیس و نفتیس 

  .و كلاھما رمز للأم الكونیة ، ) نوت و جب ( 

 --------- 

 



 

  
  مثلھ مثل ایزیس و أوزوریس " رع –آتوم "و ھو حفید ، ھو أحد أعضاء تاسوع ھلیوبولیس " ست"

  مشاعر الكراھیة و الازدراء من دائما ھو الذى توجھ الیھ " النترو"و لكنھ من بین كل  .و نفتیس 

  جانب ھؤلاء الذین ینظرون نظرة سطحیة الى قصة الخلق و لا یدركون معانى الرموز فى القصص 

  .المیثولوجیة 

  فلولا ......  "النترو"فى نشأة الكون و تطوره لا یقل أھمیة عن غیره من " ست"فالدور الذى قام بھ 

  .النترو الآخرین ما ظھر الضیاء و الخیر الذى یمیز " ست"الظلمة و العنف الذى یحیط ب 

  .و لولا الشر ما عرف الخیر ..... لولا الظلام ما عرف النور 

  لما أمكننا معرفة طبیعة النور و الخیر الذى یمثلھ أوزیر ، موجودة " ست"لو لم تكن ظلمة 

  .و حورس 

  .حیث یسود الظلام و الفوضى ، ھو رب العالم الذى نحیا فیھ فى عصرنا الحاضر " ست"

  و ھو ما زال یبحث عن قدراتھ الكامنة فیھ فى ، " ست"لم یبدأ حورس بعد فى خوض حربھ ضد 

  ) .  العقل الباطن/ العالم السفلى " ( دوات"ال 

  .فى حیاتنا الیومیة فى الأوقات التى نشعر فیھا بالتمزق و التشتت " ست"یظھر لنا وجھ 

  لصعبة ما عرف الانسان ما بداخلھ من قدرات فلولا تلك المواقف ا،  وءلیس بھذا الس "ست"و لكن 

  . كامنة لا تظھر الى فى مواجھة التحدیات 

  . ھو ذلك التحدى الذى یمنحنا القوة لاستجماع قوانا و توحیدھا لمواجھة الخطر " ست"

  یعرف كیف ، و لكنھ فى الحقیقة معلم ماھر ، كالمعلم القاسى الذى قد یبدو فظا لأول وھلة " ست"

  .ھو كامن من قدرات الانسان اللامحدودة  یخرج ما

 ----------  

 



 

  . معانى ترتبط بالارتفاع و العلو " ) شو"مثل جده ( یحمل اسم حورس 

  و تحدیدا ، " الرافع"و عرفنا انھ یعنى  "شو"تعرفنا فى موضع سابق من الكتاب على معنى اسم 

  / العالى " و معناه ، " حور"ھو فأما اسم حورس باللغة المصریة القدیمة .  "الذى یرفع السماء"

  " . المرتفع فى السماء / العلى 

  و أنھ كان مصابا بعجز ، ذكرت بعض الروایات لقصة ایزیس و أوزوریس أن حورس ولد ضعیفا 

  س حملت بھ من قد یكون لذلك علاقة بأن ایزی( بشكل عام الجزء الأسفل من جسده فى فى ساقیھ و 

  التى تحولت بعد ذلك الى أجنحھ ، أن قوتھ كانت فى سواعده  و، ) أبیھ أوزیر بدون عضو ذكرى 

  .طار بھا نحو السماء 

  الذى ستستعید فیھ ) عصر برج الدلو(و ھو روح العصر القادم ، حورس ھو الطفل المعجزة 

  .الروحى بعد فترة طویلة من غیاب الوعى الكونیة الانسانیة ذاكرتھا 

  و بمجرد استعادة ھذا الجزء یصبح ، ھناك جزء من كیان الانسان كان غائبا عنھ لزمن طویل 

  الى موطنھا فى العالم ....  ھ نبامكان الروح أن تبدا طریق العودة الى الأصل الذى جاءت م

  .السماوى 

  فھما . الانسان الى موطنھ الروحى عودة یلعب كل من حورس و أنوبیس دورا رئیسیا فى رحلة 

   .النموذج أو المعیار الذى یقاس بھ درجة تطور الروح و نضجھا 

  حیث تفقد الرموز ، قد یتوه الباحث عن الحقیقة عندما ینظر الى نظریة التاسوع نظرة أكادیمیة بحتھ 

  .معانیھا الباطنیة 

  لیس لیتأملھا بنظرة أعمق بعد أن و على المسافر أن یعود مرة أخرى الى رموز تاسوع ھلیوبو

  .یكتسب خبرة فى نھایة رحلتھ 

 ----------  

  بمثابة الینبوع أو البذرة ھلیوبولیس أعضاء تاسوع أحداث الدراما الكونیة التى لعب بطولتھا كانت 

  ، بأنھا قطرة سائل آتوم المنوى " أون"و ھى البذرة التى وصفتھا أساطیر ، التى خرجت منھا الحیاة 

  " .بن –بن "فكان ھو حجر ال ، لذى تحول من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة ا



 

  / التحول "الالھ الخالق بأنھ دائم )  و ھى احدى مدارس العلوم الباطنیة( تصف نصوص القبالة 

  ، أما تجلیاتھ ففى حالة صیرورة دائمة ، لا یعتریھ التغیر ، جوھر الالھ ثابت  " .الصیرورة/ التغیر 

  ان الأحداث التى جاء ذكرھا فى قصص الخلق المصریة القدیمة و منھا  .لا تبقى على حال 

  لیست أحداثا تاریخیة وقعت داخل اطار الزمان ) ھلیوبولیس" (أون"القصص التى نسبت لمدینة 

  " الآن"و انما ھى أحداث تقع فى عالم الباطن ، و المكان حیث كل شئ لھ بدایة و نھایة محددة 

  .و یمكننا أن نراھا بعین البصیرة اذا عرفنا كیف ننظر ، )  یس فى الماضىو ل(

  . من آلاف السنین " أون"الیوم كما كان یراه سكان مدینة " بن –بن "یمكننا أن نرى حجر ال 

  مرتدیا ثوب ، " بنو"واقفا بین أعمدة معبد ال " واست –ام  –خا "أغمض عینیك و تخیل الأمیر 

  تماما كما یجدر بملك انجلترا أن یكون ، و ھو منصب یجدر بھ كابن ملك ، الأكبر " أون"كاھن 

  .رئیسا للكنیسة و للجیش 

  ره فى كالذى جاء ذ) Daath" (ثادا/ ات اد"بعالم ال ) ھلیوبولیس" (أون"یمكننا ان نشبھ مدینة 

  .أو یرفضھ و یمكن للقارئ أن یتقبل ذلك التشبیھ المجازى ، تراث القبالة 

  و لكنھا لیست المعرفة الأكادیمیة العقلانیة ، فى تراث القبالة ھو عالم المعرفة " اتاد"كان عالم ال 

التى یكسبھا الانسان من التجربة المباشرة عن طریق ، " الباطنیة/ الغنوصیة "و انما ھى المعرفة ، 
   .الحدس 

  ى لا یمكن أن تنتقل عن طریق القراءة أو السمع ھذه المعرفة تشبھ الى حد ما التجربة الجنسیة و الت

  . و انما یجب أن تكون تجربة مباشرة للانسان 

  تسبق أما من لم ، " عرف النساء"لذلك یقال عن الرجل الذى مر بتجربة جنسیة مع امرأة بأنھا رجل 

  " .   لم یعرف النساء"لھ أى تجربة جنسیة یقال انھ رجل 

  بشكل خاص ) "دات"مملكة ( الباطنیة /الروحانیةعالم المعرفة رتبط ی، ن فى التشریح الباطنى للانسا

  ) Visuddhi chakra" (فیسودى"بالشكرة الخامسھ التى یطلق علیھا فى الفلسفة الھندیة اسم 

  و من المدن ،  "الدرقیةالغدة "یقابلھا من الغدد الصماء فوق الحنجرة و من جسم الانسان و موقعھا 

  " .أون"المصریة مدینة 



 

  و یقابلھا ، العینین بین ، و موقعھا فى جسم الانسان فوق الجبین ، رتبط أیضا بالشقرة السادسھ یكما 

  " .خیبیت"المدن المصریة جزیرة من و ، " الغدة الصنوبریة"من الغدد الصماء 

  د الصماء و یقابلھا من الغد، فوق الرأس ، المعرفة الباطنیة أیضا بالشقرة السابعة عالم رتبط یو 

  مدینة  باءةارتدت مدینة الاسكندریة ع. المدن المصریة مدینة الاسكندریة  منو ،  "الغدة النخامیة"

  قبلة للعلم و تحولت الى التنویر فى المرحلة المتأخرة من الحضارة المصریة و حملت شعلة " أون"

  " . أون"بدلا من 

  ھى عالم .... الانسانیة قبل أن تسقط فى عالم المادة تحیا فیھ ھى العالم الذى كانت " دات"ان مملكة 

  .حین كان الانسان یمتلك المعرفة الكاملة قبل أن یأتى لیعیش على الأرض ، الغنوصیة النقى 

  وظیفة الغدة الدرقیة فى جسم و  و دورھا فى مصر القدیمة یقابل موقع) ھلیوبولیس(" أون"ان موقع 

   .یعبر عن ما فى قلب الانسان من معرفة فھى الصوت الذى .... الانسان 

  .معارف باطنیة فى أوج مجدھا ھى صوت مصر الذى یعبر عن ما لدیھا من " أون"كانت 

  و اختفائھا من على وجھ الأرض ھو فى الحقیقة رمز لاندثار ) ھلیوبولیس" (أون"ان اندثار مدینة 

  .المعرفة الروحانیة و اختفاءھا من على وجھ الأرض 

 ------ ----  

بینما ترمز ، السماوى  ترمز للعالم   الخماسیة فى الفلسفة المصریة القدیمة كانت النجمة 

   ) .الدوات(النجمى / الى العالم السفلى   داخل دائرة الخماسیة النجمة 

  .ستتضح لك معانى الرموز كلما تقدمنا فى الرحلة 

  " حنو"فقارب ال ، لیس من الضرورى أن تتوصل لفھم عقلانى كامل لتلك الرموز فى ھذه المرحلة 

  .الخاص بك سیعرف طریقھ و سیصل بك فى النھایة الى الحقیقة 

  الى ( اذا أرسلت وعیك الى أعلى ، ھو أن تعرف أنھ بامكانك أن تصل للنجوم ، و المھم الآن 

  " . كما تحت، كما فوق ...... "فلا فرق بین الاثنین ) . الأرض تحت ( أو الى أسفل ، ) لسماء ا

  



 

  
  ) الكاھن الأكبر لمدینة أون( 

  

  و لكنھا كانت أیضا ،  "مدینة الشمس"تعرف بأنھا ) ھلیوبولیس" (أون"كانت ، فى مصر القدیمة 

  .  "سماء مصر"و أحیانا ب ، " أفق السماء"و كانت تلقب ب  .تقدس القمر و النجوم 

  و فى الیوم ، فى بدایة الشھر القمرى " أون"كانت الأعیاد و الاحتفالات الدینیة تقام فى مدینة 

  و كانت الطقوس ، و أیضا فى الربع الأخیر منھ ، منتصف الشھر القمرى و فى ، لسادس منھ ا

  ." غرفة النجوم"تقام فى غرفة خاصة بمعبد رع تسمى ) نو(الخاصة بأسرار السماء 

  كانت حیاتھم و ، مراقبة حركة النجوم و الكواكب فى أفلاكھا ببراعتھم فى كھنة ھلیوبولیس عرف 

  ." نوت"أسرار و طقوسھم تدور حول اكتشاف 



 

  " أون"أحد الرموز التى ارتبطت بمدینة   كانت النجمة الخماسیة 

  ارة عن جلد خصوصا كھنتھا الذین تخصصوا فى علم الفلك و لذلك كان الرداء الممیز لھم عبو 

  .الفھد المرصع بالنجوم 

  و یعتبر ھو ، ) أى المراقبین للسماء" (كبیر الكھنة الرائین"الأكبر یلقب ب " أون"كان كاھن 

  .أعظم علماء الفلك و الأسترولوجى فى مصر كلھا 

  ، " الذى یعرف أسرار السماء"الأكبر أیضا لقب " أون"و من الألقاب التى كانت تطلق على كاھن 

  " ..... الذى یجلس فى محراب شو و تفنوت"و أیضا لقب ، " المطلع على أسرار السماء"أو 

  " .النورسید "و معناه ، ) Nb – wny" (ونى –نب "و من أھم ألقابھ على الاطلاق لقب 

  و ھو واقف أمام معبد  تخیلھ و ، العقل الباطن بعین " واست –ام  –خا "و الآن انظر الى الكاھن 

  . الذى یعید تجدید شباب الكون بأن یعید دوراتھ من جدید ، ) طائر الفینیكس " ( بنو"ال 

  و ھو یقف و فى یده عصا ، و رب للنور " أون"و تأملھ ككاھن ، " واست –ام  –خا "انظر الى 

  حیث توجد الغدة الدرقیة و الشقرة ، لیلمس بالطرف الآخر حنجرتك ، یمسك بطرفھا ، الواس 

  . الخامسھ ) مركز الطاقة الحیویة(

  ثم بعد ذلك ، ثم یتجھ الى الداخل و یتم تفعیلھ فى الغدة الصنوبریة ، یبدأ النور من الغدة النخامیة 

  .حیث یعبر عن نفسھ من خلال تلك الغدة و عن طریق الحنجرة ، یتجھ الى الغدة الدرقیة 

 ----------  

  .و لنتأمل تشریح و وظیفة الغدة الدرقیة ، لعبة الطبیعة  أو" نتر"و لنعد مرة أخرى الى لعبة ال 

  " ایثموس"تتكون الغدة الدرقیة من فصین متقابلین على شكل مخروطى یربط بینھما جزء یسمى 

  .یعلوھما فص ثالث یطلق علیھا اسم الھرم ، یمر عبر الحنجرة 

  الذى ینظم ین و ھو الھرمون تتلخص وظیفة الغدة الدرقیة فى أنھا تقوم بافراز ھرمون الثیروكس 

  .أى التمثیل الغذائى ، ) metabolism( "الأیض"عملیة 

  ، عملیة الأیض ھى المسئول الرئیسى عن التحولات الكبرى التى تحدث فى جسد الكائن الحى و 



 

 الى انسان   و كتحول طائر الریخیت ، كتحول أفراخ الضفادع الى ضفادع كاملة النمو 

، تشكل أحد فصى الغدة الدرقیة ) ھلیوبولیس" (أون"اذا كانت مدینة  .التعبیر ان جاز  -   
  . فى ھضبة الجیزة ، الضفة الغربیة لنھر النیل على فان الفص الآخر یوجد 

  تماما كما یكمل أحد فصى الغدة الدرقیة ، " أون"ھضبة الجیزة ھى الجزء الآخر المكمل لمدینة 

  .الفص الآخر 

  من ، علیك أن تدخلھا من المدخل الصحیح ، و عند زیارة ھضبة الجیزة فى رحلتك الباطنیة لمصر 

  .و ھو رمز ھام من رموز التحول لا یمكن تجاھلھ ، بوابة أبو الھول 

 ---------  

  . الانسان ینظر الى المقبرة و الرحم باعتبارھما نفس الشئ  كان، فى حضارات العالم القدیم 

  . و یولد فى الحیاة الآخرة من رحم آخر ھو المقبرة ، ولد فى الحیاة الدنیا من رحم الأم فالانسان ی

  لذلك كانت المقابر تبنى بالأحجار لتبقى أبد ، كانت المقبرة فى نظر المصرى القدیم ھى بیت الأبدیة 

  اة الدنیا لأن الحی، بالطوب اللبن ) حتى قصور ملوك مصر(البیوت و القصور تبنى بینما ، الدھر 

  .ى الحیاة الأبدیة الخالدة ھأما الحیاة الآخرة ف، قصیرة 

  فان ، لقوانین التى تنظم الحیاة الدنیا نقطة الانطلاق التى یبدأ منھا عمل او اذا كان رحم الأم ھو 

  .القوانین التى تنظم الحیاة فى العالم الآخر نقطة الانطلاق التى یبدأ منھا عمل المقبرة ھى 

  كانت مقابر ملوك ) قبل المیلاد ٣١٠٠حوالى (فى عصر الأسرة الأولى و الثانیة من الدولة القدیمة 

  .مصر تبنى بالطوب اللبن على ھیئة مصطبة مستطیلة الشكل 

  و التى یطلق فى مصر وجود تشابھ بین شكل مقابر الأسرة الأولى و الثانیة بالذكر و من الجدیر 

  .ابر القدیمة فى أوروبا و بین المق" مصاطب"علیھا 

  كانت تحتوى على أنھا ملوك أوائل عصر الأسرات و من الملامح المعماریة التى میزت مقابر 

  لتحاكى القصور أو البیوت التى ) بالاضافة الى حفرة الدفن(العدید من الغرف فوق سطح الأرض 

  و المقابر كان یھدف الى اقامة جسور ھذا التشابھ بین البیوت . كانوا یعیشون فیھا أثناء حیاتھم الدنیا 



 

  .و ھو أحد الركائز الأساسیة فى الفكر الدینى المصرى ، الصلة بین عالم الأحیاء و عالم الموتى 

  لم یكن المصرى القدیم یتخیل الحیاة بدون وجود اتصال دائم بأرواح الأجداد الذین رحلوا عن 

 لاالأشیاء التى یخشاھا قدماء المصریین و  و كان انقطاع الصلة بأرواح الأجداد من، عالمنا 
  یمكن 

  ت معینة من التقالید العریقة التى الذلك كانت زیارة مقابر الموتى فى مناسب. أن یسمحوا بحدوثھا 

  .حرص المصریون على الحفاظ علیھا 

  ، بنى قدماء المصریین مقابرھم فى بدایة عصر الأسرات على شكل مصطبة كرمز للتل الأزلى 

  .عند نشأة الكون " نون"من میاه الأزل خرج و ھو أول شئ 

  و یخرج للوجود من رحم میاه الأزل نقیا كما ، كان المصرى القدیم یأمل بذلك أن یبعث من جدید 

  .خرج التل الأزلى للوجود أول مرة 

  و أضاف الیھا العدید من المصاطب ، المھندس ایمحوتب ھو أول من طور فكرة المصطبة و 

  ، و كان ذلك فى عصر الملك زوسر ، بسقارة نع منھا شكلا ھرمیا ممیزا ھو الھرم المدرج لیص

  .  دولة قدیمة ، ثانى ملوك الأسرة الثالثة 

  أن قمة التل الأزلى الذى خرج من میاه الأزل ھى " أون"تحكى قصة الخلق التى تنسب الى مدینة 

  .أول مرة ) الالھ الذى خلق نفسھ بنفسھ " ( رع –آتوم "المكان الذى تجلى فیھ 

  و ھو عبارة عن شكل ھرمى ، و كھنة ھلیوبولیس ھم أول من صنع رمزا یحاكى التل الأزلى 

  .مرفوع فوق عامود و یعتبر ھو أول أشكال المسلة 

  و قام باستخدامھا ، كل تلك الرموز و كان مطلعا على " أون"نشأ ایمحوتب ككاھن فى مدینة 

  . و تطویرھا فى الصرح المعمارى الجدید الذى شیده فى سقارة للملك زوسر 

  على ، الواحدة فوق الأخرى ، صنع عدة مصاطب بلغ عددھا ستة ، و بدلا من صنع تل أزلى واحد 

  .شكل سلم أو معراج 

  رج تع، لیصنع للملك زوسر معراجا ) و ھو لغة الھیة مقدسة(استخدم المھنس ایمحوتب فن المعمار 

  .بھ روحھ الى السماء 



 

  ضخم " بن –بن "قام ایمحوتب ببناء حجر ، ) كھنة النور(و من وجھة نظر كھنة ھلیوبولیس 

  . یفعل طائر البنو لكى تصعد فوقھ روح الملك زوسر و تضئ للعالم كما ، بمنطقة سقارة 

   ! أو ربما لتساعد غیرھا من الأرواح فى الانتقال الى العالم الآخر 

 . ھناك علاقة لا یمكن تجاھلھا بین أرواح الموتى و بین التلال المرتفعة ف

  

  كانت قمم التلال تعتبر فى نظر الناس أماكن تجمع أو محطات تذھب ، فى التراث الأوروبى القدیم 

  .معینة تنتقل الأرواح الى العالم الآخر على دفعات أوقات و فى ، الیھا أرواح الموتى 

  للتل الأزلى على أنھا محطات أو و التى تحاكى ، لى الأشكال الأولى للأھرامات یمكننا أن ننظر ا

  .و لیس للملك فقط ، أماكن تجمع لأرواح الموتى من كل أنحاء مصر 

  .و انما یشمل كل أھرامات مصر ، لا یقتصر ذلك على ھرم زوسر 

  مدینة أو قصر كبیر یحوى و انما ھى ، ان ما قام ایمحوتب بتشییده للملك زوسر لیس مجرد مقبرة 

  .كل ما یحتاجھ الملك فى الحیاة الآخرة 

   –حب "و ساحة كبیرة لاقامة شعائر ال ، و احتیاجات الملك ھى نسخة من قصره فى الحیاة الدنیا 

  و ساحات تتجمع فیھا أرواح ،  ٤٢للنترو التى تمثل أقالیم مصر ال ) مقامات(و مقاصیر ، " سد

  .مصر لتسیر وراء النور الذى ینبعث من روح الملك الموتى من كل أنحاء 

  قدم  ٣٣رتفاعھ و یحیط بھا سور یبلغ ا، بلغ مساحة المجموعة الھرمیة للملك زوسر أكثر من میل ت

  و الذى ترك أثرا كبیرا على ، و أھم ما یمیز تلك المجموعة المعماریة ھو الشكل الھرمى للمقبرة 

  .فى العالم كلھ المعمار لیس فقط فى مصر و انما 

  ھذا الشكل الھرمى المدرج ھو الذى تحول بعد ذلك الى الھرم الكامل فى عصر الأسرة الرابعة 

  " .عصر بناة الأھرام"و الذى یعرف ب 

  ان الأھرامات تشبھ الى حد ما المفاعلات النوویة فى عصرنا من حیث التكنولوجیا المتقدمة و العمل 

 .المنظم الذى یرتبط بانشاءھا 

  



 

  أو قد ، فقد نسقط فیھا . یمكن للأھرامات أن تتحول الى مكان خطیر ، و مثل المفاعلات النوویة 

 .تنفجر فى وجوھنا اذا لم نعرف كیف نتعامل معھا سیكولوجیا 

  

  فالماسونیون و أتباع جماعة الصلیب ، ظلت الأھرامات محورا للدراسات الباطنیة لقرون طویلة 

  و مختلف أنواع العرافین  ،و أصحاب نظریة الكائنات الفضائیة ،  و الثیوصوفیون، الوردى 

  كما ظھر أیضا ذلك النوع من .جمیعھم استخدموا الأھرامات فى رؤاھم و نبؤاتھم ، و المتنبئین 

  المتنبئین الذین قالوا بأن ھرم الجیزة الأكبر یحوى نبؤات بمستقبل الانسانیة حتى القدوم الثانى 

 .أویل ھذه النبؤات من خلال أبعاد الھرم و یتم ت، للمسیح 

  

  " س المقدسةأالك"یعتبر الھرم ھو المقابل المذكر لما یعرف فى مدارس العلوم الباطنیة المسیحیة ب 

)The Holy Grail . ( لمن یمتلكھا المعرفة و الخلاص و ھى كأس یقال انھا تجلب . 

  

  نجد أن الھرم ، ) receptive(المستقبل / الوعى السلبى من بعكس الكأس التى ترتبط بحالة و 

  كما یفعل العضو الذكرى للرجل فینقل ، یستقطب و یوجھ الطاقات الكامنة فى الانسان للخارج 

 .السائل المنوى للخارج 

  

  و من السھل على ، الاعجاز فى بناء ھرم خوفو أوجھ و ھناك العدید من المصادر التى تناولت 

  .طلاع بنفسھ على كل تلك التفاصیل القارئ العثور علیھا و الا

  و ما یھمنا فى ھذا السیاق أن نلفت النظر الى أن مقاییس بناء ھرم الجیزة الأكبر تعكس معرفة 

  .و بأنھا مفلطحة عند القطبین ، قدماء المصریین الدقیقة بمحیط الكرة الأرضیة 

  و جوانبھ الأربعة تطابق ، ) pi" (باى"یعكس بناء الھرم النسبة الھندسیة الذھبیة المعروفة باسم 

  و ھذه النسبة ،من الدرجة  ١٢ال من بفارق واحد ، الجھات الأصلیة الأربعة طبقا لقیاس البوصلة 

  .و انما ھى ناتجة عن انحراف محور الأرض عبر آلاف السنین ، الطفیفة قد لا تكون خطأ 



 

  ل یحدد مواعید الاعتدالین الشما ناحیةمن فظلھ ، یعمل ظل الھرم على الأرض كساعة شمسیة 

  ) .الشتوى و الصیفى(و الانقلابین )  الربیعى و الخریفى(

  . كل ذلك یعكس معرفة قدماء المصریین الدقیقة بالعلاقة بین الأرض و الشمس 

  و قد قطعت الأحجار و تم تركیبھا بمھارة شدیدة  ،بلغ وزن بعض أحجار الھرم أكثر من سبعین طنا 

  .حیث لا یوجد أى فراغ بین الأحجار و بطریقة عجیبة ب

  و بعد تركیب الحجارة و الانتھاء من بناء الشكل الھرمى قام قدماء المصریین بكسوتھ بطبقة من 

  .الحجر الجیرى المصقول 

  ھناك جدل ما زال دائرا بین مؤیدى نظریة الھرم المقبرة و بین من یرون أن الھرم كان مكان لاقامة 

  .من الأدلة یدعمھا و كل نظریة لھا ما  ) .initiation(الروحانیة التى تعرف باسم ولادة لطقوس ا

  فھو ینظر لأھرامات الجیزة باعتبارھا كیان معمارى یقوم بدور ، أما الطرح الذى یقدمھ ھذا الكتاب 

  أثیره تقوم أھرامات الجیزة ببث نوع من الطاقة الروحانیة یعادل ت . مماثل لأحد فصى الغدة الدرقیة 

  على الانسان تأثیر ھرمون الثیروكسین الذى تفرزه الغدة الدرقیة و ھو المسئول عن التغیرات 

  كما یعزى لتلك الغدة أیضا الفضل فى حاسة . الكبرى و التحولات التى تحدث فى جسد الكائن الحى 

  نیة الأوروبیة أرقى و التى تعتبر فى العلوم الباط، معرفة الاتجاه التى تتمیز بھا أسماك السالمون 

  .أشكال المعرفة 

  . یلاحظ أن كل ھرم یتمیز بشخصیة مختلفة عن غیره من الأھرامات ، و المتأمل لأھرامات مصر 

  و الغدة الدرقیة ھى التى تنظم ذلك التمیز و التفرد فى . كذلك كل انسان یتمیز عن غیره من البشر 

  .الشخصیة 

  أنا "و كأنھا تقول ) ھلیوبولیس" (أون"ھذا التمیز و التفرد ھو الذى یجعلنا على اتصال بروح مدینة 

  بعیدا ، بمعنى أن تقبل كل انسان كما ھو باعتباره حالة خاصة لا تشبھ أى حالة أخرى ، " ھو من أنا

  كبدیل ینظر للانسان ، عندما یختفى التمیز و التفرد تظھر الدوجما .عن أى دوجما أو اعتقاد دینى 

 .كنسخة مكررة من غیره 

  



 

  مما یعنى ، و لكنھ یعود منھ برؤیا أو معرفة مباشرة ، كل مسافر یقترب من الھرم و ھو لا یعرف 

  ھا اذا عرف كیف یقترب من، بالعقل الباطن یمكن للانسان من خلالھا أن یتصل أن الأھرامات بوابة 

  " .واست –ام  –خا "مرشد روحى كالأمیر  و ربما بمساعدةأ، بالطریقة الصحیحة 

 ----------     

  ) و ما یحیط بھا، بسقارة زوسر لك المجموعة الھرمیة للم( 

  

  

  ھرم زوسر المدرج   - ١

  ھرم أوسركاف   - ٢

  ھرم تیتى   - ٣

  ماحور  –و عنخ ، و كاجمنى ، مقبرة میریروكا   - ٤

  أطلال ھرم مجھول الاسم   - ٥

  معبد الوادى الخاص بھرم ونیس   - ٦



 

  ) حتب  –و خنوم ، خنوم  –عنخ  –نى ( مقبرة الأخوین   - ٧

  ھرم ونیس   - ٨

  ) ابنة الملك ونیس(میرة ایدوت لأمقبرة ا  - ٩

  خت  –ھرم سخم   -١٠

  حتب  –مقبرة بتاح   -١١

  مقبرة تى   -١٢

   "واست –ام  –خا "السیرابیوم و مقبرة الأمیر   -١٣

  

  . ھرم مدرج الى و من علم كھنتھا تطورت فكرة المقبرة المصطبة ، ) ھلیوبولیس" (أون"من مدینة 

  عصر الأسرة الرابعة و المعروف  الذى بلغ أوج تطوره فى، الأھرام بناء من ھلیوبولیس ظھر علم 

  " .عصر بناة الأھرام"ب 

  یطلق كما تماما ، بأسرار النور أى ھو الانسان الأكثر معرفة " سید النور"ھو " أون"كان كاھن 

  " . أمیر البحر"أو " سید البحر"على رئیس البحریة البریطانیة لقب 

  و ذلك بالمعنى المجازى و أیضا بالمعنى ، فالنور ھو العلم الذى تخصص فیھ كھنة ھلیوبولیس 

  .الحرفى للكلمة 

  

  فان ، علوم كونیة تمثل الحنجرة التى عبرت عن ما لدى قدماء المصریین من " أون"اذا كانت مدینة 

  و ھى ، " أون"أھرامات الجیزة على الضفة الأخرى من النیل تمثل الكلمة التى نطقت بھا حنجرة 

  . "المعمار"لغة ..... مقدسھ كلمة كتبت بلغة 

   ز الھیروغلیفى للھرم ھوقد لا یكون من المدھش أن نعرف أن الرم

  كانت تكتب بالھیروغلیفیة ) نجمة الشعرى" (سوبدت"كلمة و لكن المدھش فعلا ھو أن نعرف أن 



 

  مما یدل على ، بالاضافة الى نجمة خماسیة ،   باستخدام رمز على شكل ھرم 

  ماء المصریین التى كانت تعتبر فى نظر قد، " نجمة الشعرى"العلاقة الوثیقة بین الأھرامات و بین 

  . أحد أھم تجلیات الربة ایزیس 

  .على أرض مصر ) سوبدت(ایزیس نور الأھرامات ھى انعكاس ف

  یمثل تحول الشكل الھرمى من ھرم مدرج فى سقارة الى ھرم كامل فى الجیزة تحولا فى فلسفة 

  . من النظرة النجمیة للكون الى النظرة الشمسیة " أون"

  .) حیث النجوم القطبیة(فالمعابد الجنائزیة الملحقة بالھرم المدرج كانت موجھة نحو الشمال 

  روح الملك صنعت معراجا الى السماء و صعدت لتحیا للأبد بین النجوم ان الأھرام نصوص تقول 

  ) .الشمالیة  و ھى النجوم القطبیة (التى لا تغیب 

  س المنعكسة على سطح الھرم الأملس المغطى بالحجر فان أشعة الشم، أما فى أھرامات الجیزة 

  .روح الملك الى السماء فوقھ الجیرى المصقول ھى المعراج الذى تصعد 

  ، )من الأسرة الثالثة(و بدلا من استخدام النجوم الشمالیة كمعراج سماوى فى عصر الملك زوسر 

  .الرابعة أصبحت أشعة الشمس ھى المعراج السماوى فى عصر ملوك الأسرة 

  فأصبحت المعابد ، و قد أثر ذلك على المعمار ، شھدت ھذه الفترة تغیرات فى الفكر الدینى 

النجوم حیث ، بدلا من الشمال ، ) حیث یولد رع صباح كل یوم(لجنائزیة تتجھ نحو الشرق ا
  الشمالیة 

  .الفكر الدینى  عتبر كل مرحلة من مراحل تطور المقبرة فى مصر القدیمة بمثابة نقطة تحول فىت

  ل الأزلى فالمصطبة ترمز للت*** 

  و الھرم المدرج یرمز للمعراج النجمى نحو السماء *** 

  و الھرم الكامل یرمز للمعراج الشمسى نحو السماء *** 

  و ھى جمیعا رموز تدور حول عودة الروح الى بیتھا و صعودھا الى العالم السماوى بعد انتھاء 

  .رحلتھا على الأرض 



 

  الأرض فكرة تلاشى تأثیر المادة  كس شكل الھرم الذى تقل فیھ كتلة المادة كلما ارتفع و ابتعد عنیع

  ، تلتقى الأرض بالسماء ، فوق قمة الھرم ، ھناك  و .على الانسان كلما اقترب من العالم السماوى 

  دا كما كانا فى و یعود الاثنان واح) السماء"  (نوت"بتوأمھ و حبیبتھ ) رب الأرض" (جب"و یلتقى 

  .الزمن الأول 

 ----------  

  أما تفاصیل كیف سیحدث ، " واست –ام  –خا "یمكنك أن تزور أھرامات الجیزة بصحبة المرشد 

  .و التى تعتبر ھى المفتاح و كلمة السر فى ھذه الرحلة ، فھى متروكھ لمخیلة كل شخص ، ذلك 

 ----------  

  الى الضفة الغربیة حیث ) ھلیوبولیس" (أون"عند عبورك نھر النیل من الضفة الشرقیة حیث مدینة 

  و أیضا نحو الجزء ، فأنت بذلك توجھ وعیك نحو الفص الآخر  من الغدة الدرقیة ، ھضبة الجیزة 

   ینفصل و ھو جزء لا، ) parathyroid(" باراثیروید"أو " ما وراء الغدة الدرقیة"الذى یطلق علیھ 

  ، اثنان منھا تحت الغدة الدرقیة ،و ینقسم الى أربع غدد فرعیة ، عن الجسم الرئیسى للغدة الدرقیة 

  .و الاثنان الآخران یشكلان جزءا من تكوین الغدة الدرقیة الرئیسیة 

  و ھى ، ور فى الجسم فتقوم غدد الباراثیروید بافراز ھرمون یتحكم فى تفاعل الكالسیوم و الفوس

  ." فوسفات"و انما فى صورة ، عناصر لا توجد بصورة منفردة فى الطبیعة 

  .و خصوصا فى المخ و الأعصاب  ،ناك العدید من مركبات الفوسفور فى اجسام الحیوانات ھ

  من المواد التى تتكون منھا % ٦٠ )calcium phosphate" (فوسفات –كالسیوم "یشكل ال 

  .كل أنواع التربة الخصبة و یوجد بنسبة كبیرة فى ، العظام 

  طاقة تعادل تلك المواد التى " أون"تشع أھرامات الجیزة التى تقع فى الناحیة الأخرى من مدینة 

  و لكنھا تعمل على مستوى آخر یشمل الأرض و الانسان ، تھیمن علیھا الغدة الدرقیة فى الانسان 

  . الأرض الخصوبة لیمنح " أون"فالنیل یبدأ فیضانھ الشمالى من مدینة . معا 

یمكن للانسان أن یبدأ رحلة ، و من أكثر المواد كثافة و ھى العظام ، و من قلب العالم المادى 
  .یكتشف الطاقات الكامنة بداخلھ  فالعودة مرة أخرى الى عالم الروح اذا عرف كی



 

  . تتبلور ذراتھ لتتخذ أشكال سداسیھ ، الكالسیوم ھو معدن لونھ أبیض یمیل للفضى و

  و ھو ، التعرض للضوء الأبیض المركز  و یمكن للكالسیوم و الفوسفات أن یحترقا فى الھواء عند

  " حنو"و ھو نفس النور الذى یمكنھ أن یسحب قارب ال .... النور الذى ینبعث من أھرامات الجیزة 

  .و یعبر النیل لیقف بك بین مخلبى أبو الھول 

 ---------- 

  

  تمتزج فیھ صورة الانسان و الحیوان كرمز لقدرة العقل على تحویل  یقف تمثال أبو الھول الذى

  و یمكنھا أن ، یمكنھا أن تتجلى من خلال الانسان و الحیوان ) الكیانات الالھیة( فالنترو . الأشكال 

  ) .مملكة الانسان و مملكة الحیوان(تتنقل بحریة بین المملكتین 

  بمرور الزمن و . حتى فى العصور القدیمة ، كان أبو الھول احد الألغاز التى حیرت عقل الانسان 

  و لم یبقى ظاھرا منھ فوق سطح الأرض ، امتلأت المنطقة المحیطة بالتمثال بالرمال و دفنت جسده 

  .فاختفى المعنى الحقیقى للتمثال من وعى الانسانیة لقرون طویلة ، سوى الرأس 

  العدید من الباحثین الغیر أكادیمیین أن تمثال أبو الھول ھو أقدم تمثال نحتتھ ید البشر على یقول 

  و أن تاریخ التمثال الحقیقى یعود الى الفترة التى كان یحكم مصر فیھا النترو ، وجھ الأرض 

  بقى شاھدا على كل التمثال  و أن ،) أتباع حورس "  ( حور –شمسو "و ال ) الكیانات الالھیة(

  .حتى الآن ، منذ العصر الذھبى  تاریخ مصر العتیق

  اذا افترضنا أن  .تقع ھضبة الجیزة فى مركز الیابسھ من النصف الشمالى من الكرة الأرضیة 

  و أن موضع قمة الھرم ، خریطة العالم منشورة أمامنا بشكل مسطح و أننا وضعناھا فوق قمة ھرم 

  لأن ، جاء تماما فوق موقع ھضبة الجیزة فان الخریطة المسطحھ ستقف بكل اتزان فوق قمة الھرم 

  .ھضبة الجیزة فى المنتصف تماما 

  العقل / الدوات ( یقف تمثال أبو الھول أمام أھرامات الجیزة بسبب علاقتھ الوطیده بالعالم السفلى 



 

  یقف " آكر"ثال مزدوج لأبو الھول یعرف باسم فالمیثولوجیا المصریة تقول بوجود تم،  ) الباطن

  و الآخر ، لأن أحدھما یحرس البوابة الشرقیة ، و ھو تمثال مزدوج  .حارسا لبوابة العالم السفلى 

  .یحرس البوابة الغربیة للدوات 

  :ھى ، لمصرى القدیم أن الكون ینقسم الى ثلاثة أبعاد رئیسیة رأى ا

    و یرمز لھ بالنجمة الخماسیة) : عالم الروح(العالم السماوى *** 

    و یرمز لھ برمز الأرض: العالم المادى *** 

   و یرمز لھ بنجمة خماسیة داخل دائرة : الدوات / العالم السفلى *** 

  نجد ، ) as above , so below " ( كما تحت، كما فوق "و بالنظر الى مقولة تحوت الشھیرة 

  عبارة عن أیضا فوعى الانسان ھو . أن التشریح الباطنى للانسان یقابل ھذا التقسیم لأبعاد الكون 

  . قائم بذاتھ بعد منھا ھو بمثابة عالم كل ، أو ثلاثة أبعاد ثلاثة مستویات 

   - :و مستویات الوعى الانسانى ھى 

  )عالم الروح(السماوى  و ھو الذى یربط الانسان بالعالم) : وعى الالھ(الوعى الأسمى *** 

  و ھو الذى یربط الانسان بالعالم المادى ) : وعى الانسان(الوعى المادى *** 

  یطلق علیھ فى  و،  و ھو الذى یربط الانسان بالعقل الباطن: ) وعى الحیوان(الوعى الباطنى *** 

  ) .العالم السفلى(مصر القدیمة اسم الدوات 

  فان تمثال أبو الھول ھو الرمز الذى یستطیع أن یفتح لك ، اذا أردت اكتشاف أسرار االعقل الباطن 

  . لأن أبو الھول ھو حارس بوابة الدوات ، بوابة ذلك العالم الباطنى 

  العقل الباطن و نتعرف على نوازع یمكننا أن نكتشف ما بداخل ، من خلال تأمل رمز أبو الھول 

 .الانسانیة النفس 

 

  

  تشیر بعض الروایات الشفھیة الى وجود سرداب أو نفق تحت الأرض یصل بین تمثال أبو الھول 



 

  فقد یكون المعنى ، لیس بالضرورة ان نأخذ الروایة بالمعنى الحرفى . و بین ھرم الجیزة الأكبر 

  یصل بك الى فالنفق أو السرداب المقصود قد یكون رمزا لسرداب . المقصود منھا مجرد رمز 

  . العقل الباطن 

  عالمك أبو الھول ھو الرمز الذى یفتح لك بوابة العقل الباطن لتنتقل بعد ذلك من خلال الھرم الى ف

  .الى المكان الذى تنبع منھ الدوافع و الغرائز و الأحلام ، الباطنى 

   .دة تجاه المكان بمجرد اجتیازك للسرداب و وصولك الى غرفة الملك داخل الھرم ستشعر بألفة شدی

  ستشعر بأنك تنزل الى ، " أرضیة –تحت "و عند نزولك فى الممر الذى یؤدى الى الغرفة ال 

  و ھو من النجوم " ألفا دراكونیس"صمم ھذا الممر فى اتجاه الشمال لیواجھ نجم . عماق النفس أ

  ھو النجم القطبى فى و كان ، ) الأفعى السماویة/ التنین " (دراكو"من مجموعة نجوم ، الشمالیة 

  .صر بناة الأھرام ع

  . داخل الھرم ، فكلنا جمیعا كنا ھناك ، لا تحتاج الى السفر الى مصر لكى تستطیع أن تدخل الھرم 

 .داخل عقلھ الباطن ، الھرم موجود داخل كل انسان 
 



 

 
  

  

  )داخل ھرم خوفو صورة من ( 

 

 

 

  



 

  و ھى ، قد ینتابك شعور بالرغبة فى اطلاق صرخة ، و فى تلك الظلمة ، تحت الأرض ، ھناك 

  ان الصرخة التى ستخرج من . صرخة على النقیض تماما من صیحة طائر البنو التى تخلق الحیاة 

  التى أطلقھا أوزیر و ھو یغرق و ینادى " سوكر"صرخة ..... أعماق نفسك ھى صرخة الموت 

  .لانقاذه  على أختیھ

  " بنو"أما صیحة طائر ال !) .... الحقونى " (ھلموا الى لانقاذى"ان صرخة سوكر تعنى 

  " . أنا قادم"فتعنى ) الفینیكس ( 

  و ستدرك على ، أرضیة فى ھرم الجیزة الأكبر  –تصبح المشاعر أكثر تركیزا فى الغرفة ال تحت 

  مظلمة ستجد نفسك فى غرفة ، فبعد نزولك فى ممر طویل جدا . الفور انك تعرف ھذا المكان جیدا 

  .بھا ما یشبھ بدایة ممر و لكنھ لا یؤدى الى شئ ، لا شكل لھا ، تشبھ الكھف 

  لا تؤدى الى  او لكنھا أیض، انب محاطة بالعدید من الصخور وو ھناك أیضا حفرة فى أحد الج

  .الغرفة یوحى بالفوضى و الظلمة  كل شئ فى .شئ 

  ، فكلنا كنا ھناك بشكل أو بآخر ، لست بحاجة الى أن تسافر الى مصر لكى تدخل الھرم بجسدك 

  .أو على مستوى العقل الباطن ، سواء فى حیاة سابقة 

 ----------  

  وبك و لكن قبل أن تجا، ھى نقطة التحول فى رحلة الروح ! ) الحقونى ( قد تكون صیحة سوكر 

  یجب أن یكون لدیك رغبة صادقة فى العروج ، و ھى صیحة الغوث ، " بنو"صیحة طائر ال 

  و ستبدأ فى اكتشاف الدوات ، عندھا ستبدأ روح أوزیر تستیقظ بداخلك . و الارتقاء نحو النور 

   - :و قد یأتى الى سمعك صوت أوزیر و ھو یقول ، و الاطلاع على أسراره ) العالم السفلى(

  أنا الروح ...... لدى القدرة على أن أولد مرة ثانیة ....... و الغد ، و الیوم ، أنا الأمس *** 

  ...... أنا رب ھؤلاء الذین بعثوا من الموت ) ...... الكیانات الالھیة(الخفیة التى تخلق النترو 

  *** رب الأبدیة ، أنا أوزیر 

 ----------  

  



 

  فى تلك ، " أرضیة –فوق "الھرم و الذى یؤدى الى الغرف ال الصاعد داخل فى الممر عندما تسیر 

  و ھى اللحظة التى یسطع فیھا النور الأبیض النقى . اللحظة یبدأ تفعیل الفوسفور داخل جسدك 

  و عندما تتخیل نفسك و أنت ترقد داخل التابوت بغرفة الملك  .داخل نفسك ) نور أوزیر الخفى ( 

  . یبدأ المعنى الباطنى للھرم یتكشف لك  ) محاطا بكل ھذه الكتل الحجریة الضخمة(

  لأن كل انسان ھو حالة خاصة و لھ طبیعة فریدة تمیزه ، من الصعب التنبؤ بما سیحدث لكل فرد 

  و یرى فریدة و یخرج كل فرد منھم بتجربة ، قد یرقد فى التابوت اثنا عشر شخصا . عن غیره 

  لأن كل ، و ھى جمیعا رؤى صحیحة ، رؤى مختلفة تماما عن غیره من الذین رقدوا فى التابوت 

  .رؤیة تنطبق على صاحبھا فقط 

  حیث كل نغمة تختلف عن غیرھا و لكنھا فى النھایة ، و ھذه الرؤى المختلفة تشبھ النوتة الموسیقیة 

  .تتآلف مع غیرھا من النغمات فى سیمفونیة واحدة 

  .اب البعض شعور بأن حوائط الھرم تحولت الى حوائط من زجاج قد ینت

  .و قد یشعر البعض الآخر أنھ یسبح فى الفضاء بسرعة كبیرة نحو النجوم 

  .و ھناك من یرى نفسھ و كأنھ نطفة روحانیة یحدث لھا اخصاب كونى 

  ، فة الملك تتحكم شخصیة كل انسان و درجة نضجھ الروحى فى نوعیة الرؤى التى یراھا داخل غر

  و ھى تكتسب مصداقیتھا من ، و ھى جمیعا رؤى صحیحة لأنھا تعبر عن ما بداخل كل شخص 

  .كونھا نتاج عقلھ الباطن 

 ----------  

  .علیك أیضا بزیارة الأھرامات الأخرى 

  سیصحبك فى كل ھذه الزیارات " واست –ام  –خا "و الأمر متروك لك أن تحدد ما اذا كان الأمیر 

  .ك ستكتفى بصحبتھ فى ھرم خوفو فقط أو أن، 

  لأن الجو بداخلھ مختلف عن كل ، و من الأفضل ترك ھرم دھشور الأحمر و عدم زیارتھ 

  .و یحتاج الى خبرة كبیرة و نضج فى التعامل مع ما بداخلھ من طاقة ، ھرامات الأخرى الأ

  ب أن یتم تقسیم الزیارة على و انما یج. رامات مرة واحدة الأھلیس من الحكمة زیارة كل ، و أیضا 



 

  و ھى خالدة خلود الزمن ، فالأھرامات لن تتحرك و لن تختفى ، لا یوجد ضرورة للتعجل . عدة أیام 

  .و تلك ھى وظیفتھا ، تقف دائما فى انتظارك لكى تدخل الیھا و تكتشفھا ، 

 ----------  

  .بناة الأھرام  على الحضارة المصریة الى ما بعد عصر" أون"استمر تأثیر مدینة 

  و عرفت بمراكزھا العلمیة ، ارتبطت ھذه المدینة دائما بالعلم ، و طوال تاریخ مصر القدیمة 

  . و بمعلمیھا و حكماءھا )  المعابد و بیوت الحیاة ( 

  فقد بدأت مخصصات ، بدأت المدینة تعانى قلة الدعم المادى  ھو لكن منذ بدایة عصر الدولة الحدیث

  نصیب الأسد من مخصصات المعابد یوجھ الى  أو بد، فى النقص " أون"ھة الى المعابد الموج

  " .أون الجنوبیة"التى كانت تلقب أحیانا ب ، ) طیبة" (واست"

   –خر "الى حى " أون"و فى العصر البطلمى انتقلت الدوائر الحكومیة و المراكز الاقتصادیة لمدینة 

  نتقل یالذى یربط المدینة بكل أنحاء مصر و " حابى –بر "و ھو حى یقع بالقرب من میناء " آحا

  .البضائع المسافرون و عبره 

  جعل مما ، بشكل كبیر جدا " أون"تضاءلت مخصصات مدینة ، و بقدوم العصر الرومانى 

  لم یعد ھناك أى أموال تنفق على . المؤسسات العلمیة التى طالما اشتھرت بھا المدینة تنھار تماما 

  . ابد و المراصد الفلكیة المدارس و المع

  العتیقة و ارتدت عباءتھا و أخذت ) ھلیوبولیس" (أون"فى تلك الفترة حلت مدینة الاسكندریة محل 

  .دورھا فى حمل شعلة العلم و التنویر 

  ، فى الانتقال الى الاسكندریة " أون"بدأ العدید من أساتذة مدینة ، و منذ بدایة العصر البطلمى 

  . تتحول الى مدینة مھجورة  " أون"بدأت  و

  " أون"زیارتھ لمدینة ) قبل المیلاد ٦٤الذى ولد سنة " (سترابو"وصف الفیلسوف الیونانى  

  و وصف ، و اعتبر نفسھ محظوظا لكونھ استطاع رؤیة ما تبقى من ھذه المدینة العتیقة ، المھجورة 

  . أطلال معابدھا المھجورة 

  



 

  ، بعض الكھنة یعیشون بین أطلالھا كالأشباح " أون"أنھ رأى أثناء زیارتھ لمدینة "  سترابو"قال 

  للمدینة  كانوا حریصین على اقامة الطقوس الدینیة كما تقتضى التقالید العریقة، و برغم قلة الموارد 

  جارتھا و تم تفكیك ح، تعرضت المعابد المصریة للتدمیر ، و بدخول المسیحیة الى مصر 

  .و استخدامھا فى بناء الحصون و القلاع و الأدیرة و الكنائس 

  ض المسلات و اللوحات الحجریة و التماثیل الى الاسكندریة عبدأ نقل ب ىو منذ بدایة العصر البطلم

  كما نقلت أیضا العدید من القطع الأثریة المصریة . لتصبح ھى العاصمة السیاسیة و الثقافیة لمصر 

  . الى روما

  ، " أون"قام عالم الآثار الألمانى ریتشارد لیبسیوس بزیارة أطلال مدینة ، میلادیة  ١٨٥٣فى عام 

  تحیط بھا حدیقة ملیئة ، و لم یجد من آثارھا القدیمة شیئا سوى مسلة الملك سنوسرت الأول 

  .بالزھور و النحل 

  العریقة سوى مسلة تحمل " أون"تلك الرحلة أنھ لم یجد من مدینة  نو قد سجل لیبسیوس فى كتابھ ع

  .منھا رمز النحلة ، نقوشا ھیروغلیفیة غائرة 

  لم تعد موجودة على . التى كانت فى الزمن البعید تعكس نور السماء على الأرض ، مدینة الشمس 

  ، ھو مسلة الملك سنوسرت الأول ، و لكنھا یمكن أن تحیا من خلال رمز واحد ، وجھ الأرض الآن 

  .الذى لا تدركھ الأبصار رمز النور 

  

  

  

  

  

  

  



 

  الفصل الخامس
  )ممفیس( منف 

  

  .أرض الموتى الى لذھاب لقد نضطر أحیانا ، أثناء بحثنا عن معنى الحیاة 

  لأن الثقافة السائدة فى ھذا العصر ، یصاب انسان العصر الحدیث بالخوف و الفزع عند ذكر الموت 

  .الفناء  بین الموت وتربط 

  .فمقابر قدماء المصریین مفعمة بالحیاة . فقد كان الأمر مختلفا ، القدیمة أما فى مصر 

  و الجداریات التى صورھا الفنان المصرى على جدران المقابر تعبر عن الحیاة أكثر مما تعبر عن 

  . الموت 

  اذا عرفت كیف ، و الضحك و عند زیارتك لتلك المقابر یمكنك أن تسمع صوت الموسیقى و الغناء 

  .صت تن

  و التى ، فعلینا أن ندخلھا من الجبانة التى تقع غربھا ، ) حكابتاح ( اذا أردنا أن ندخل مدینة منف 

   .باسم سقارة   تعرف

  .كان الموتى یلقون عنایة لم یلقاھا الموتى فى أى مكان فى العالم طوال التاریخ ، ھنا فى سقارة 

  .جلالھ ستتعرف على رھبة الموت و ، عند زیارتك سقارة 

 ----------  

  و قد ، ھناك العدید من الأماكن الأثریة فى مصر المعاصرة تحمل أسماء مشتقة من كلمات عربیة 

  .یحمل نفس المكان اسمھ آخر اغریقیا و ھو الاسم الأكثر انتشارا فى كتب الآثار 

  .لقدیم كما ھو فھى من الأماكن القلیلة التى ما زالت تحتفظ بالاسم المصرى ا، أما منطقة سقارة 

  .رب العالم السفلى " سوكر"و ھو اسم مشتق من اسم 

  



 

  " .حنو"على ھیئة صقر فوق قارب ال " سوكر"یمكنك أن ترى صورة 

  . و قد نادیتھ عندما كنت فى غرفة الملك بھرم خوفو 

  طلبا للمساعدة و الغوث أثناء ، سمھ فى لحظة الموت او یصرخ ب" سوكر"دى و كل انسان ینا

   .الانتقال للعالم السفلى 

  .فالنور لیس ببعید ، حین یأتى الموت  و ) .و العكس صحیح (یوجد سوكر ، حیث یوجد الموت 

  . و انما ھى مدینة للموتى ، سقارة لیست مجرد جبانة 

  و ھو الرمز الذى سیفتح لك بوابة ، رب العالم السفلى ، " سقر/سوكر"اسمھا مشتق من اسم 

  .یع أن تدخلھ بوعیك الباطن المكان لكى تستط

  یعتبر فى حد " حنو"لأن قارب ال ، " حنو"یمكنك أن تدخل مدینة سقارة من أى مكان بقارب ال 

  . ذاتھ بوابة لسقارة 

  " .سوكر"ھو فى الحقیقة أحد أشكال " حنو"قارب ال 

  و منھ تنتقل الى المصاطب العدیدة التى ، یمكنك أن تبدأ زیارتك لسقارة بالھرم المدرج للملك زوسر 

  تخاطب العقل الباطن زخر حوائطھا بالعدید من المشاھد التى و التى ت، تتناثر حول أھرامات سقارة 

  اذا أردنا أن نختار لكل مدینة من مدن مصر الكبرى معدنا من المعادن لیعبر عن روحھا 

  أما سقارة ، ) ھلیوبولیس" (أون"فان الذھب ھو المعدن الذى یعبر عن روح مدینة ، و شخصیتھا 

  .فالمعدن الذى یعبر عن روحھا ھو الفضة القدیمة ) مدینة الموتى(

  و سیختفى ، و سیقف خلفك ، " سوكر"ھ الى صقر سبتحویل نف" حنو"سیقوم قارب ال ، و الآن 

  ، " سوكر"لأن المرشد الوحید ھنا فى سقارة ھو ، فى ھذه المرحلة " واست –ام  –خا "المرشد 

  .و ملك المملكة ، رب المكان 

 ----------  

  

  

  



 

  و بأنھ ھو ، ) الذى أتى للوجود عند بدأ الخلق ( بأنھ " سوكر"وصفت النصوص المصریة القدیمة 

   . ) الذى یقبع فوق الظلمة( 

  .فى أكثر من ھیئة " سوكر"صور الفنان المصرى القدیم 

و لكنھ ، و ھو بذلك یشبھ حورس ، أو رجل برأس صقر ، أحیانا فى ھیئة صقر " سوكر"یظھر 
  أقدم 

  أما فى الجوھر ، فقط  و حورس ھو تشابھ فى الشكل" سوكر"ھذا التشابھ بین .  رس بكثیر من حو

  و بشكل خاص عالم الموتى ، یرتبط بالعوالم المظلمة " سوكر"لأن ، " ست"أقرب الى " سوكر"فان 

  الشمس " (ترن"و أحیانا ، ) رب الأرض" (جب"و ھناك أیضا علاقة تربط بین سوكر و بین 

  . ) المظلمة

  ، و بمرور الزمن  ،یكاد یقتصر على مدینة منف فقط "  سوكر"فى بدایة عصر الأسرات كان تأثیر 

  كعاصمة " منف"یخرج من حدود منف الى المدن الأخرى مع تزاید أھمیة " سوكر"بدأ تأثیر 

  .سیاسیة و ثقافیة لمصر 

  ، ) أحیانا برأس صقر(یظھر فى الغالب فوق التوابیت فى ھیئة مومیاء انسان محنط " سوكر"كان 

  یخرج من ، و یقف فوق منصة مستطیلة ، ) تاج مصر السفلى(یحمل فوق رأسھ التاج الأحمر 

  .أو صقر طرفھا الآخر حیة الكوبرا 

  بل ان ، الكثیر من صفات بتاح فى ھیئة المومیاء المحنطة فھو بذلك یحمل " سوكر"عندما یظھر 

  المصرى القدیم دمج بین كل من بتاح و سوكر و جمع بینھما فى كیان واحد أطلق علیھ اسم 

  " . سوكر –بتاح "

  فظھر ثالوث یعرف باسم ، و انما شمل أیضا أوزیر ، لم یقتصر الدمج على بتاح و سوكر فقط 

  .  البعث و الموت الحیاة و و ھو ثالوث ، " أوزیر –سوكر  –بتاح "

  فى ھیئة شخص توحى ملامحھ بالحیویة و الشباب و فى " أوزیر –سوكر  –بتاح "یظھر ثالوث 

  الحیاة من خلال منظومة لیعبر عن قدرة ھذا الثالوث على تجدید  ،نفس الوقت بالرجولة و النضج 

  .الموت و المیلاد من جدید الحیاة و 



 

  

  .و الخصوبة أیضا بھیئة رجل بعضو ذكرى منتصب عبر الفنان المصرى عن تجدد الطاقة 

  .الحیاة و الموت و البعث و ھى جمیعا رموز تشیر الى تجدد طاقة الحیاة من خلال ثالوث 

 ----------  

  ، كحلقة أخیرة فى رحلة خلق الكون و تطوره الان جاء خلق الانسان فى الصورة التى ھو علیھا 

  .القوى الروحانیة و ھى رحلة ساھمت فیھا العدید من 

  یمكنك أن تنظر داخلك و تدرك وجود منطقة من النفس أو العقل الباطن تحوى جوھر الأرواح التى 

  ، و بعد انتھاء دورھا انتقلت الى عالم آخر ، لعبت دورا فى خلقك فى مراحل مبكرة من نشأة الكون 

  " .سقر/سوكر"طقة ھذه المنطقة من الوعى ھى من ) .العقل الباطن(ھو العالم السفلى 

  الالھ الذى "منھا أنھ ، بأوصاف مخیفة " سوكر) "كتاب الموتى(وصف كتاب الخروج الى النھار 

  " .حارس الظلمة"كما وصفتھ بأنھ ، " و یقتات على رفات الموتى، یأكل الأرواح 

  .حرمة الموت یراعى و ھو الصقر ذو الجناحین اللذین یضرب بھما من ینبش القبور و لا 

  " . سوكر"فأنت فى حضرة ، عندما تكون فى سقارة 

  فى الھواء ، فى كل شئ حولك " سوكر"ستشعر بوجود ، اذا جلست ھناك وسط الحجارة تتأمل 

  .على وشك أن یلتھمك " سوكر"و قد تشعر بأنك قد تحولت الى رفات و أن  .و تحت الأرض 

  على أن یتخیل المتأمل نفسھ فى " لالھتقمص صورة ا"تقوم أحد أسالیب التأمل و التى تعرف باسم 

  . صورة القوة  الروحانیة التى یرید أن یعرف أسرارھا 

  بینما تتخیل نفسك و قد تحولت الى ، " سوكر"و أفضل طریقة للبدأ بھذا التمرین ھو تردید اسم 

  و و أن الأشجار و الأبنیة تتضاءل أمام عینیك كلما ارتفعت نح، یحوم فوق صحراء سقارة  صقر

  .السماء 

  . نفسھ " سوكر"أنت " ..... سوكر"أنت الآن داخل 

  .انظر الى جسدك الذى یجلس فوق أحجار سقارة ، و من موقعك المرتفع ھذا ، الآن 

  



 

  بینما تھبط من ذلك العلو كما ھبطت الروح من العالم السماوى ، تخیل أنك تنقض على ذلك الجسد 

تنشر جناحیك و تمد مخالبك لتلتقط ذلك الجسد الضعیف الفانى و أنك ، الى عالم المادة عبر النجوم 
  .ضحیتك تلتھم العالم و شجرة لتلقیھ فوق ، ثم تطیر بھ الى فوق مرة أخرى ، 

 ----------  

  فھو من التمرینات التى یجب ممارستھا مرة ، لیس من الحكمة تكرار ھذا التمرین أكثر من مرة 

  .یلتھم الانسان نفسھ فھناك حدود لفكرة أن ، واحدة فقط 

  حیث تبدأ صورة الصقر ، " سوكر"و أھم جزء فى التمرین ھو حین یخرج المتأمل من صورة 

  لیحملھا بعد ذلك بشكل دائم فوق قلبھ ، الناشر جناحیھ تتضاءل من عقلھ و تذھب لتسكن فى قلبھ 

  . و كأنھا قلادة أو حرز 

  فقد نجح فى تحقیق التوازن بین قوى ، ه المرحلة اذا نجح المتأمل فى أداء التمرین و وصل الى ھذ

  .و كأنھ ولد من جدید ، و تعد تلك نقطة تحول فى حیاتھ ، الموت و قوى الحیاة داخل نفسھ 

  .یعتبر ھذا التمرین بمثابة تمرین على مواجھة الموت و ازالة أسباب الخوف منھ 

  . فكم من شخص مات أكثر من مرة بسبب خوفھ من الموت 

  ، و الحل ھو مواجھة الموت ، ف من الموت لا یمنع الموت و انما یمنعنا من ممارسة الحیاة الخو

  .و لیس الخوف منھ 

  .عبر المصرى القدیم عن الخوف من الموت بأنھ یأكل القلوب 

  و تتغلب على الخوف الذى یتملكك ، وجھا لوجھ ) رب العالم السفلى" (سوكر"فقط عندما تقف أمام 

  . عندھا یمكنك أن تكتشف أسرار سقارة ، من ذلك المجھول 

 ----------  

  . و انما ھى مملكة كونیة ، لیست منطقة سقارة فقط " سقر/سوكر"ان مملكة 

  .لأن الموت أزلى ، من أقدم النترو " سوكر"یعتبر 

  .خلق الموت فى نفس اللحظة التى خلقت فیھا الحیاة 

  " . آتوم"لم یسبقھ فى الوجود سوى ، سوكر أزلى 



 

  فكل الأشیاء تموت و تتحلل . جناحیھ  لیحتوى بداخلھما العالم كلھ ) على ھیئة صقر" (سوكر"ینشر 

  و أیضا ، و مملكة النبات ، و مملكة الحیوان ، یشمل ذلك مملكة الانسان  .الى عناصرھا الأولیة 

  .مملكة المعادن و الصخور 

  .یفلت من الموت لا شئ 

  تذكرنا ، نتظره یان الریش الذى تتكون منھ أجنحة سوكر التى تحیط بكل شئ حى لتذكره أن الموت 

  الذى تنظمھ دورات المیلاد و الحیاة ، و ھى النظام الكونى أو التوازن البیئى ، بریشة الماعت 

  .و الموت و المیلاد من جدید 

  .بدونھ لا توجد حیاة جدیدة و ، ان الموت جزء من منظومة الحیاة 

  " سوكر"عندھا ستتصل بروح  ،و اذا تأملتھا أثناء زیارتك لسقارة ، كل ھذه المعانى ترتبط بسوكر 

  كیلو متر على الضفة  ٥٠و كأنك تراه یخطو أمامك بین مقابر و أھرامات سقارة التى تمتد لمسافة 

  .الغربیة للنیل 

  ، و ھناك بالقرب من سقارة . تقام على الضفة الغربیة للنیل  كانت الجبانات فى مصر القدیمة دائما

  . و أبو غراب ، و أبو صیر ، نجد أھرامات و مقابر أخرى مثل أھرامات دھشور 

  التى تحمل اسمھ ، مرتبطا بمنطقة سقارة  "سوكر"یظل اسم ، و مھما تعددت الجبانات و الأھرمات 

  .الكثیرون المعنى الحقیقى للاسم ك یدرحتى و ان لم ، لیبقى خالدا أبد الدھر 

 ----------  

  یمكنك أن تتجول فى انحاء سقارة و تراھا ) سواء كانت حقیقیة أو متخیلة  " (سوكر"بالاستعانة بقوة 

  .السفلى  / العین التى ترى العالم النجمى ..... فى ظلمة اللیل بالعین النجمیة 

  .ستختفى من أمامك أى عوائق مادیة 

  .ستبقى مدركا لوجودھا و موقعھا فى المكان ، لم یتسنى لك أن ترى الأشیاء رؤیة واضحة حتى اذا 

  ، یمكنك أن تنظر الى سقارة كما تنظر الى رسومات الأطفال التى لا تلتزم بالتفاصیل المنطقیة 

  .و لكنھا تحمل مشاعر البراءة و الدھشة مما تراه عین الطفل 

  



 

  و التى علیك أن تتعرف علیھا من خلال ، لم یتبقى منھا شئ  التى) ھلیوبولیس" (أون"و بعكس 

  نجد أن سقارة تبدو و كأنھا جعران كبیر محبوس ، الأطلال و البقایا المتناثرة كشظایا مرآه مكسوره 

  .یحمیھ و یحفظھ للأبد كھرمان داخل 

  ستجد ھرم  ،و توجھت نحو الغرب ، السابقة اذا وقفت عند تقاطع الطریق المبین فى الخریطھ 

  و بالقرب منھ مقابر أفراد أسرتھ ، و اذا توجھت نحو الیسار سترى بقایا ھرم ونیس ، زوسر أمامك 

  " .ایدوت"الملكیة و منھم ابنتھ الأمیرة 

  . الغیر مكتمل " خت –سخم "ھناك ھرم ، الى الجنوب الغربى 

  ، " خنوم –عنخ  –نى "خوین تقع مقبرة الأ، ) عند نھایة الطریق الصاعد لھرم ونیس(الى الجنوب 

  " . حتب –خنوم "و 

  الطبیب  و خلفھما مقبرة، " كاجمنى"و " میریروكا"و مقبرة " تیتى"و الى الشمال الشرقى یقع ھرم 

  " . حور –ما  –عنخ "

  " .كاف –أوسر "و الى الشمال تقع المجموعة الھرمیة للملك 

  " حتب –بتاح "و فى نفس الاتجاه و لكن على بعد بضعة كیلومترات تقع مقبرة الحكیم و الفیلسوف 

   و بالقرب منھا التماثیل التى تعود الى العصر الیونانى الرومانى و التى تعرف باسم تماثیل، 

  و ھو مكان دفن عجول أبیس التى كانت ، الشمالى الغربى یقع السیرابیوم فى أقصى و .  لفلاسفھ ا

  " .منف"مقدسة فى مدینة 

  خا "الأمیر ، یرقد جثمان مرشد  الرحلة ..... فى بعد آخر من أبعاد الكون .... فى السیرابیوم ، ھنا 

  .كاھن بتاح الأكبر بمدینة منف ، " واست –ام  –



 

 
 

 

  

  ترفع ذراعیك نحو ، تخیل أنك تقف ھناك فى مفترق الطرق بین كل ھذه الأھرامات و المقابر 

  ، و تدور حول محورك كما تدور الأرض حور محورھا ، )  ( " كا"لسماء على شكل علامة ال ا

  .الباطن / صانعا دوامة تتجھ بؤرتھا نحو الداخل 

  . الأشیاء الیك  كلما قامت الدوامة بجذب، و كلما واصلت الدوران 

  .و ان ھذه الدوامة تجذب الیك الأرواح ... تخیل أنك لم تولد بعد 

  أرواح الأجداد الذین یرقدون فى سقارة ، " كا"و من تلك الأرواح التى تجلبھا الیك دوامة ال 

   - :و منھم ، 

  كبیرا للكتبة و كان ، دولة قدیمة ، و ھو أحد النبلاء من عصر الأسرة الخامسھ  :" تى*** "

  .من العائلة الملكیة " اس – حتب –نفر "و كانت زوجتھ ، كاتما للأسرار  و، فى بلاط الملك 

 
 
  



 

  " ایسسى –رع  –كا  –دجد "و كان كبیرا للكھنة فى عصر الملك "  : حتب –بتاح *** "

  ) .دولة قدیمة، أسرة خامسھ ( 

  .من  عصر الأسرة الخامسھ " تیتى"و كان وزیرا و صھرا للملك : میریروكا *** 

  و كان كبیرا للكھنة و قاضیا فى عصر الأسرة الخامسھ : كاجمنى *** 

  من عصر الأسرة الخامسھ ، و كاھنا للكا ، و كان طبیبا : حور  –ما  –عنخ *** 

  و ھو آخر ملوك الأسرة الخامسھ : الملك ونیس *** 

  و ھو ثانى ملوك الأسرة الثالثھ : الملك زوسر *** 

  . كل ھذه الأسماء لھا قوة و صدى فى العقل الباطن 

  ن أو ، تكمن طاقة معینة " ) رن"و ھو بالمصریة القدیمة ( فقد رأى قدماء المصریین أن فى الاسم 

  .لبعض الأسماء قدرة على استحضار قوى كامنة فى العقل الباطن 

  .یعبر عنھ و أن نطق الأسماء بنغمة معینة یمكن أن یحمل جوھر الشئ الذى 

  و أنت تدور ، یمكنك أن تستحضر أرواح سكان سقارة من الحكماء و الملوك بأن تنطق أسماءھم 

  .صانعا دوامة " كا"حول محورك رافعا ذراعیك على ھیئة علامة ال 

  .أو قد لا یأتون ، ) بطریقة غیر متوقعة ( قد یأتون أحیانا 

  .تشعر بصدى وجودھم داخلك سك على الأقل و لكن، قد لا تستطیع الاتصال بجوھرھم الحقیقى 

  . و كان یعمل فى العنایة بشعر الملك ، لأنھ كان نبیلا ، أكثر للنساء " تى"قد یستجیب 

  . و قد یستجیب كاجمنى أكثر لأصحاب النزعة الفلسفیة 

  . أن لا نلمس وجوده حولنا من الصعب ف" حتب –بتاح "أما 

  قد ینتاب عقل المتأمل  ومضات یرى ، اح ھؤلاء الأجداد عندما یحدث الاتصال بینك و بین أرو

  .فیھا صورتھ ھو نفسھ فى أعین الأجداد 

  .فالأجداد یرون الأحفاد من وجھة نظرھم و بمعاییر زمنھم 

  

  



 

  و قد یأتى ، و ھنا علیك أن تتذكر أنك أنت أیضا ستصبح فى یوم ما من سكان مملكة الموتى 

  و عندھا سیحدق كل منكما فى ، مرتحل فى زمن ما فى المستقبل لیستدعى روحك و یتصل بھا 

  .الاخر و ینظر الیھ بعین زمانھ 

  و انما ینفلت من بین الأصابع كحبات ، لا یبقى على حالھ ، كما یعرف كل سكان المقابر ، و الزمن 

  . المسبحة 

 ----------  

  مجرد خطوة على تصمیم المھندس العبقرى ایمحوتب لھرم الملك زوسر المدرج بسقارة لم یكن 

  . فزة نحو النجوم و انما ھو ق، طریق تطور المعمار 

  حیث رأى فیھ قدماء ، ایمحوتب الى شخصیة مقدسھ ) و الطبیب(بمرور الزمن تحول المھندس 

  .و رب الوحى و الالھام  ، ممفیس الضلع الثالث فى ثالوث ، " نفرتوم"المصریین تجسیدا ل 

  و یتصل فى ذلك المكان یمكنھ أن یلمس روح ایمحوتب ، و كل زائر لھرم زوسر المدرج بسقارة 

  . بھا 

  و ھى بصمة ما زالت آثارھا واضحة حتى ، ترك ایمحوتب بصمتھ على علم الھندسة المعماریة 

  . لم یعثر على مقبرتھ حتى الآن ذلك و برغم ، الآن 

  یحتوى ، اط المھندس ایمحوتب المجموعة الھرمیة للملك زوسر بسور ضخم من الحجر الجیرى أح

  ، و باب واحد حقیقى ، منھا ثلاثة عشر باب وھمى ، على أبواب وصل عددھا الى أربعة عشر 

  الثابت فى و ضلفتاه من الحجر الجیرى ، و ھو باب ضیق لا یسمح سوى بمرور شخص واحد 

  .ح ومفتدائما أى أن الباب ، مكانھ ولا یتحرك أبدا 

  .استخدم ایمحوتب الحجر الجیرى بدلا من الخشب فى الأبواب و أیضا فى الأسقف 

  فقد زینت جدرانھا بأشكال عامود الجد و یمیزھا اللون ، أما غرفة التابوت التى تقع تحت الھرم 

  .التركواز 

  

  



 

  و أیضا العدید من ، تحوى المجموعة الھرمیة عددا من تماثیل الملك زوسر بالحجم الطبیعى 

  و أیضا ھناك بعض ، " سد –حب "ال شعائر المبانى التى كانت تستخدم لتبدیل الملابس أثناء 

  .المبانى التى یعتقد أنھا كانت تستخدم كورش أو معامل مخصصة للطبیب ایمحوتب 

  الملك زوسر و حاشیتھ " كا"ة الھرمیة شید لیبقى لملایین السنین و لتستخدمھا كل شئ فى المجموع

  .الى الأبد 

  الا أن المرشد فى ھذا المكان لیس ھو ، و برغم أن المجموعة الھرمیة شیدت من أجل الملك زوسر 

  . العقل الذى أبدع ھذا الكیان المعمارى الفرید، و انما ھو المھندس ایمحوتب ، الملك زوسر 

  ، و أول ما یجب علیك اكتشافھ فى ھذا المكان ھو غرفة تقع فى الركن الشمالى الشرقى من الھرم 

  و الجلد مغطى بطبقة ، الشعر أسود . حوى تمثال بالحجم الطبیعى للملك زوسر جالسا على عرشھ ت

  مع ملاحظة تغیر ملامح التمثال فى عصرنا ( و العین مرصعة بالأحجار الكریمة ، من الذھب 

  ) .لحالى نتیجة تعرضھ لعوامل الطقس و للتخریب على أیدى نابشى القبور ا

  .الخاص بالملك زوسر " كا"و ھذا التمثال ھو تمثال ال 

  فى الموتى ح اروأالأحیاء و بین  عالمكانت تماثیل الكا فى مصر القدیمة ھى ھمزة الوصل بین 

  الكیانات  " (نترو"كما كان الملك ھو ھمزة الوصل بین عالم الانسان و عالم ال ، العالم الآخر 

  ) . الالھیة

  .تخیل أنك تقترب من التمثال و تلمس شفتیھ و كأنك تقوم بأداء طقس فتح الفم للتمثال 

  .اذا أتیحت لھ الفرصة للكلام ، التمثال  تخیل ما ھى الأسرار التى یمكن أن یبوح لك بھا

  .تماما كما یسكن الجسد المادى المكون من لحم و دم ، فالوعى یسكن الحجر 

  و یمكننا ، ان تمثال الملك زوسر یسكنھ نفس الوعى الذى كان یسكن جسده أثناء حیاتھ الدنیا 

  .أن نتصل بذلك الوعى 

  تخبرنا بھا روح الملك زوسر و ما الذى تعرفھ عن  و لك أن تتخیل ما ھى الأسرار التى یمكن أن

  . أصل الانسان و رحلتھ الطویلة من عالم الروح الى العالم المادى و العكس 

  ان المتأمل لھرم زوسر المدرج و ما یحیط بھ من أبنیة ینتابھ شعور أشبھ بشخص یقف فوق مكان 



 

  و أنھ اذا واتتھ الشجاعة ، مرتفع و یرى العالم تحتھ و كأنھ مجرد صورة زائفة و لیس عالما حقیقیا 

  .و قفز من مكانھ المرتفع ستنقلھ صدمة السقوط من ذلك العالم الزائف الى عالم آخر حقیقى 

  غرفھ و قد تھدم جزء كبیر منھ و لكن ما زالت ، و بالقرب من ھرم زوسر یقع ھرم الملك ونیس 

  .و ھى تحوى مجموعة ھامة من النصوص الدینیة تعرف باسم متون الأھرام ، الداخلیة بحالة جیدة 

  . ھرام رحلة الملك فى العالم الآخر و معراجھ الى السماء لأتتناول متون ا

  و استمر ، ظھرت ھذه النصوص لأول مرة فى ھرم الملك ونیس آخر ملوك الأسرة الخامسھ 

  و ھى تتضمن كل ، ) دولة قدیمة ( ات ملوك مصر طوال عصر الأسرة السادسة ھورھا فى أھرامظ

  تماما كبرنامج الكمبیوتر الذى تذود بھ المركبات ، التعلیمات التى یحتاجھا الملك فى رحلتھ السماویة 

  .الفضائیة 

  ثم غرفة ، و بعد المدخل تنقلك الممرات الى غرقة جانبیة ، یقع مدخل ھرم ونیس فى اتجاه الشمال 

  تمتلئ حوائط الغرفة الجانبیة و غرفة التابوت و الممرات برموز . رئیسیة ھى غرفة التابوت 

كل نص یعرف باسم ، و ھى التى جمعھا علماء الآثار و قسموھا الى نصوص ، غلیفیة روھی
)utterance ( و أعطوا كل نص منھا رقم ، " كلمات ترتل"أى.  

  الرموز الھیروغلیفیة تشع نورا باطنیا یصل مباشرة لأن ، قد لا تحتاج الى ضوء داخل ھرم ونیس 

  .حتى و ان كان عقلك لا یفھم معانى الرموز ، الى روحك 

  بأن ، یمكنك أن تزو باقى أھرامات و مقابر سقارة بنفس الطریقة التى زرت بھا ھرم خوفو من قبل 

  . فى المكان ، تتخیل نفسك و أن ھناك 

  و ھرم ، و مصطبة میریروكا ، الثانى  " بیبى"الأول و " بیبى"و ھرم ، " تیتى"ما زال أمامك ھرم 

  " . كاف –شبسس "و مصطبة ، " فكا –أوسر "و ھرم ، الغیر مكتمل " خت –سخم "

  و العدید من المقابر و المصاطب التى تعكس كل ، ھناك خمسة عشر ھرما ، داخل حرم سقارة 

  قدماء المصریین فى ھذه المنطقة كما تعكس حكمة الموت التى سجلھا ، مستویات المجتمع المصرى 

  .التى تعتبر و بحق مملكة الموت 

  



 

  و لكن ، لیس بسبب الأشباح التى قد تظھر لھ . قلھ اذا لم ینتبھ جیدا قد یفقد المرتحل فى سقارة ع

  و ھى أشیاء ، فھناك الكثیر من الأشیاء التى تستحق المشاھدة و التامل فى سقارة . بسبب الاحباط 

  .ربما أطول من أعمارنا القصیرة ، تحتاج الى وقت طویل جدا للتأمل و الدراسة 

  فعلیك ، راء اھتمام قدماء المصریین بالعالم الآخر و بمملكة الموتى و اذا أردت ان تعرف السبب و

  .أن تتجھ الى السیرابیوم 

 ----------  

  الى مصر فى " أوجست مارییت"میلادیة قام متحف اللوفر بارسال الشاب الفرنسى  ١٨٥٠فى عام 

  فى تلك الفترة بدأت المخطوطات . من الأدیرة و ھى شراء مخطوطات قبطیة ، مھمة محددة 

  و كان الحصول على المخطوطات من ، القبطیة تلقى اھتماما كبیر فى بعض الدوائر العلمیة 

  .كنزا و انجازا كبیرا لمتاحف أوروبا  یعتبر)  و ھو مصر (صدرھا الأصلى م

  یة التى أتى من و نسى المھمة الأساس، و لكن الشاب الفرنسى سرعان ما سحرتھ آثار مصر القدیمة 

  یسیر وسط " مارییت"و بینما كان ، و فى یوم ما . و وجد نفسھ بعد أیام فى منطقة سقارة ، أجلھا 

  أنھ " مارییت"على الفور تذكر . و الھول تبرز من وسط الرمال برأى رأس تمثال أ، رمال سقارة 

  قال فیھ ان ) الأول المیلادى الذى عاش فى القرن" (سترابو"تعلیقا للفیلسوف الاغریقى من قبل قرأ 

  مكان دفن عجول أبیس ( ھناك طریق یحیط بھ تماثیل أبو الھول یؤدى الى مدخل السیرابیوم 

ظھور رأس أحد تماثیل أبو الھول وسط الرمال دلیل على أن مدخل السیرابیوم كان ) .المقدسة 
  . قریب جدا من ھذا المكان 

   : فى مذكراتھ" أوجست مارییت"قول ی

  المھمة التى جئت الى مصر من  نسیت، فى تلك اللحظة التى رأیت فیھا رأس تمثال أبو الھول *** 

  و نسیت من أرسلنى الى ، و المخطوطات القبطیة ، و الأدیرة ، نسیت الباتریارك .... أجلھا 

رة فقام مباش، ظة من وقتھ و لم یضع أى لح "أوجست مارییت"منذ تلك اللحظة لم یھدأ و*** مصر 
دد من العمال یقرب من ثلاثین فردا و بدأ بالحفر حول رأس تمثال أبو الھول الذى یبرز من عبتأجیر

  .بدأ الحفر و لم یتوقف الى أن عثر مارییت على مدخل السیرابیوم   .بین الرمال 

  



 

  و ھو ، ) میلادیة ١٨٥٠عام (نوفمبر  ١و من الجدیر بالانتباه أن الحفر بدأ مع شروق شمس یوم 

  ، و كانت الحضارات القدیمة تحتفل بذلك الیوم ، الیوم الذى یقترب فیھ عالم الموتى من عالم الأحیاء 

  ) .Samhain" (سامھین"و یعرف باسم 

  فى الحفر بالقرب من رأس تمثال أبو الھول الى أن توصل لاكتشاف " أوجست مارییت"استمر 

  حیث ، كل غرفة تحوى تابوتا ضخما من الجرانیت ، شبكة من السردایب و الممرات تنتھى بغرف 

  .كان یتم دفن عجول أبیس المقدسة 

  " أوجست مارییت"اكتشافھ على ید الذى لعبت الصدفة دورا رئیسیا فى ،  "السیرابیوم"كان ذلك ھو 

  ، و ھو كیان مركب من عدد من النترو منھم أوزیر " سیرابیس"مشتقة من " سیرابیوم"و كلمة 

  ) .فى ھیئة عجل أبیس(و بتاح 

 ----------  

  و كانت فترة حیاة العجل تتراوح ، كان اختیار عجل أبیس فى مصر القدیمة یتم وفقا لقواعد معینة 

  أو على ، كلھا ( توافرھا یجب ن الصفات التى و م. بین أربعة عشر عاما و خمسة و عشرین عاما 

  أن یحمل علامة على شكل مثلث عجلا مقدسا فى العجل لكى ینظر الیھ باعتباره ) الأقل بعضھا 

  و علامة على شكل ھلال قمر ، و أن یحمل علامة على شكل صقر فوق ظھره ، أبیض فوق جبھتھ 

   .انھ و علامة على شكل جعران فوق لس، فوق جنبھ الأیمن 

  و كان البحث  .یتم اختیار العجل لیصبح عجل أبیس بناء على توفر واحدة أو أكثر من ھذه الصفات 

  .یقوم بھ الكھنة فى كل أنحاء مصر عن العجل المقدس عملا مضنیا 

  و لقدرة الطاقة الشمسیة على خلق " بتاح"و أثناء حیاة العجل المقدس ینظر الیھ باعتباره تجسیدا ل 

  و أیضا كل عجل (فموت كل ملك ، و حین یموت عجل أبیس یعامل معاملة الملك  .جدیدة حیاة 

  اعادة دورات الخلق من خلال الموت و بذلك یتم ، ھو تكرار لموت أوزیر فى الزمن الأول ) مقدس

  .و المیلاد من جدید 

 ----------  

  



 

  التى  (رب الخصوبة ....  یاةرب تجدد دورات الح، أبیس أحد أشكال الرب ذو القرنین عجل یعتبر 

  و الذى عرفتھ شعوب أوروبا القدیمة و كانت طقوسھ ترتبط ، )  بالطاقة الجنسیةدائما ترتبط 

  .بالقمر 

  عند انسان الحضارات القدیمة رمزا ) العمر و خصوصا العجل الصغیر فى مقتبل  (كان الثور 

  .و التى تتجلى بشكل خاص فى ظاھرة الفحولة للحیاة بكل عنفوانھا و قوتھا 

  ، شئ یخدم الانسان سواء كطعام أو كدواء أو كملبس یمكن أن یتحول الى  كل جزء من جسد الثور ف

  .بل ھو من أفضل الأسمدة ، حتى روث الثور یمكن أن یستخدم كسماد لتخصیب التربة 

  .معبد بتاح فى ممفیس لحظائر تابعة  كان قدماء المصریین یعتنون بعجول أبیس أثناء حیاتھا فى

  كان الكھنة یراقبون حركة العجول باھتمام ، ات مخصصة لھا حو عند اطلاق سراح العجول فى سا

  . أن تكون اشارة لشئ ما سیحدث فى المستقبل لأن كل حركة یقوم بھا العجل المقدس یمكن ، شدید 

  فالعین الحمراء نذیر . لنظر فى عین الثور الحمراء مباشرة یمتلكون الجرأة لو القلیلون ھم من 

   .السوء 

  كانت مھمة اطعام عجول أبیس تتم عن طریقة قرعة یتم اجراءھا بین الكھنة المسئولین عن العنایة 

  . لأن اطعام عجول أبیس لیس كاطعام اى حیوان ، بالحظائر التابعة للمعبد 

  و یتم تأویلھ ، ن ید الكاھن المسئول عن اطعامھ نذیر سوء فقد كان رفض الثور لتناول الطعام م

  .عادة بأن شیئا سیئا سیحدث لذلك الكاھن 

  و لم یكن الكھنة یسمحون للثور بأن یصل ، كان متوسط عمر الثور حوالى خمسة و عشرین عاما 

  ذبحھ یتم ، فاذا تخطى الثور سنا معینة دون أن یموت بشكل طبیعى . و العجز لسن الشیخوخة 

  كان جسده یعامل ) الطقسى سواء بطریقة طبیعیة او بالذبح ( و بمجرد موت الثور . ذبحا طقسیا 

  و توضع مومیاؤه داخل احد التوابیت ، بعنایة شدیدة حیث یتم تحنیطھ ، معاملة جسد الملك المتوفى 

  اعلان الحداد فى كل و یتم ، الجرانیتیھ الضخمة التى ما زالت موجوده الى الیوم داخل السیرابیوم 

  .أنحاء مصر على وفاة العجل المقدس 

 ----------  



 

   حو لكنھ بمجرد أن أزا، یبحث فى المقام الأول عن مدفن عجول أبیس " أوجست مارییت"كان 

  وجد بجوار الفتحة تجویف صغیر بھ ، صخرة كبیرة كانت تسد فتحة السیرابیوم  لالرمال و أزا

  . مومیاء انسان داخل تابوت 

  ، ان معظم مومیاوات عجول أبیس تعرضت للنھب و السرقة فى عصور سابقة  "مارییت"اكتشف 

  و بخلاف توابیت عجول أبیس . باستثناء ھذه الغرفة الصغیرة التى تحوى المومیاء البشریة 

  كان التابوت الذى یحوى المومیاء البشریة مدفونا تحت  .الضخمة التى تقف فوق سطح الأرض 

  .ذلك ھو السبب فى نجاتھ من أیدى اللصوص یكون و ربما ، سطح الأرض 

   –ام  –خا "الأمیر تابوت كان ذلك التابوت المدفون فى السیرابیوم بجوار عجول أبیس المقدسھ ھو 

  بأكبر عملیة ترمیم و توسیع و تطویر  و المھندس الذى قام، ابن الملك رمسیس الثانى ، " واست

  .للسیرابیوم طوال تاریخ مصر القدیم 

  ما زالت تحمل العدید ) وقت اكتشاف مارییت لھا ( الا أنھا كانت ، و برغم تعرض المومیاء للتلف 

  و ھناك قلادتان من الذھب تلتفان حول ، كان الوجھ مغطى بقناع ذھبى  .من الحلى و المجوھرات 

  و حول المومیاء العدید ، كریم و جعران من حجر ، و فوق القلب صقر ذھبى ینشر جناحیھ ، العنق 

   اأرواح تحمى الملك و تجیبھ اذا طلب منھ ىو ھ، ) المجیبین / المرددین ( من تماثیل الأوشابتى 

  .شئ فى العالم الآخر 

  یحمل اسماء و البعض الآخر ، " واست –ام  –خا "كانت بعض تماثیل الأوشابتى تحمل اسم الأمیر 

  .و التى كانت تعامل فى الموت و كأنھا أوزیر ، عجول أبیس 

  و بعضھا ، فى السیرابیوم الى متحف اللوفر " أوجست مارییت"انتقلت بعض القطع التى عثر علیھا 

  ر القناع الذھبى و بعض قطع الحلى معروضة فى اللوف( و البعض الاخر مفقود ، فى متحف برلین 

  ) .و لا أحد یعرف أین ذھبت ، أما المومیاء نفسھا فقد اختفت ، 

 ----------  



 

  
  ) واست –ام  –و ھو خاص بالأمیر خا ، الباب الوھمى بالسیرابیوم ( 

  الا أن ھناك أحد الملامح المعماریة ، و التخریب فى عصور سابقة برغم تعرض السیرابیوم للنھب 

   أو بمعنى أصح باب ال(  "الباب الوھمى"و ھى ، موجودة حتى الان ما زالت الممیزة للمكان 

  مع ملاحظة أن الفتحة التى دخل ( كان الباب الوھمى یقع بجوار الباب الأصلى للسیرابیوم  .) " كا"

  لم تزل ھناك تلاثة أجزاء متبقیة . ) للسیرابیوم  ىمنھا أوجست مارییت لیست ھى المدخل الأصل

  . و قد تعرضت للتآكل ، من الباب الوھمى 

  ظھوره و قد بدأ ، و الباب الوھمى ھو أحد السمات المعماریة التى تمیز مقابر قدماء المصریین 

  .عرفھا نو ھو لیس كالأبواب التى ، منذ عصر الأسرة الثانیة 

  " كا"عبور ال و انما ھو باب شید خصیصا لیسھل ، المادیة  مفالباب الوھمى لیس لمرور الأجسا

  .و العكس ، من عالم الموتى الى عالم الأحیاء ) الأثیرى/ الجسم النجمى(



 

  مما یعنى أنھ ھو ، " واست –ام  –خا "و الباب الوھمى فى السیرابیوم یحمل أسماء و ألقاب الأمیر 

  . الى عالمنا ) الدوات(الأمیر من العالم النجمى " كا"الجسر الذى تعبر منھ 

   .فستجدھا عبر الباب الوھمى ، فى السیرابیوم "  واست –ام  –خا "تلمس روح  اذا أردت أن

   –ام  –خا "تلعب النقوش الھیروغلیفیة دورا رئیسیا فى استقطاب ذبذبات الجسم النجمى للأمیر 

  .و استحضاره " واست

  . لیس من الضرورى ان تفھم معنى كل رمز ھیروغلیفى بعقلك 

  . و سیحدث الاتصال على مستوى اللاوعى ، یمكنك أن تتأمل النقوش 

  على الباب الوھمى  ھكما یمكنك أیضا أن تستخدم نسخة مترجمة من الكلمات الھیروغلیفیة المنقوش

  " .واست –ام  –خا "الأمیر " كا"لاستحضار 

  الا أنھ ما زالت ، سیرابیوم بال" ) كا"باب ال ( برغم الحالة السیئة التى أصبح علیھا الباب الوھمى 

  .ھناك بعض العبارات التى یمكننا قراءة أجزاء منھا 

  حیث النقاط تعنى وجود ، " الغیر مكتملة"نقرأ ھذه العبارات الباب الوھمى لى الجانب الأیمن من ع

   - :كلمات یصعب قراءتھا نتیجة تآكل النقوش فى ذلك الموضع 

  ، فى الأفق الشرقى " رع"زھرة اللوتس التى تعطر أنف ، یظھر فى ھیئة نفرتوم *** "........" 

  ، و ابن الملك ، ) Sem Priest(" كاھن سم"لأن جمال  ،النترو تتجدد طاقة و الذى برؤیتھ 

  *** نفس جمال نفرتوم  ھو" واست –ام  –خا "

  ھى ، رب سقارة ،  "سوكر –بتاح "فوق مذبح و كل الأشیاء الجمیلة التى توضع ." ...*** "...

  المبجل ، " واس –ام  –خا "، ابن الملك ، كاھن سم ، قرابین أعدھا كبیر الصناع و الحرفیین 

 ***  

   -:و ھى أیضا غیر مكتملة ، نقرأ ھذه العبارات " كا"و على الجانب الأیسر من باب ال 

  ،  "واست –ام  –خا "، ابن الملك ، كاھن سم ، یرتحل فى قارب النھار عبر السماء *** "..... " 

  *** یرتحل للأبد دون أن یفنى أو یموت 

  من ) میاه الأزل" (نون"و ما تخلقھ ، و ما یخرج من الأرض ، ما ینزل من السماء *** " ..... " 



 

  ***  بجلالم، " واست –ام  –خا "، ن الملك اب، كاھن سم ، أجل كبیر الصناع و الحرفیین 

   - :و على الجانب الأیمن من الداخل نقرأ ھذه العبارة 

  *** و لیرى حتحور ، كالنجوم فى السماء ، " واست –ام  –خا "، ابن الملك ، لیحیا كاھن سم *** 

  الھیروغلیفیة  شیجعلھ یلمس روح النقوفى ھذه المرحلة من الرحلة یبدأ المسافر یكتسب حسا معینا 

  و لكن ذلك الحس الذى ، لیس بالضرورة أن ذلك یعنى قدرتھ على ترجمتھا بلغاتنا المعاصرة بدقة 

  یستیقظ داخلك یشبھ قدرة الذاكرة الانسانیة أحیانا على استدعاء كلمات معینة من مرحلة الطفولة 

  و لكننا ، محور الكون   لنا بل ربما كانت تشكل بالنسبة، كانت تعنى لنا الكثیر فى تلك المرحلة 

  . نسیناھا بمرور الزمن 

  اذا عرفت كیف ، و یخبرك بالكثیر ، أن یتكلم " واست –ام  –خا "باستطاعة الباب الوھمى للأمیر 

  ) .العقل الباطن(تنظر الیھ كبوابة للعالم النجمى 

  ، رمز الرب ذو القرنین ، ابیوم حیث كانت ترقد عجول أبیس رھنا وسط ممرات و سرادیب السی

  .المبجل ، ) Sem Priest(كاھن سم ، " واست –ام  –خا "یمكنك أن تلتقى بالأمیر 

 ----------  



 

  

  )  خریطة السیرابیوم( 

  

  ان  -ى لازمتك طوال المرحلة السابقة من الرحلة تال" سوكر"ن من صور لآیمكنك أن تتخلص ا

  و كأنھا ، و ذلك بأن تضع الصورة فى قلبك و تغلقھ علیھا  –لم تكن قد شرعت فى ذلك بالفعل 

  .و برغم وجودھا الا انك لا تركز وعیك علیھا طوال الوقت ، قلادة تحملھا معك أینما ذھبت 

  القابعة تحت علیك أن تقف لبعض الوقت بین عجول أبیس ) ممفیس" (منف"قبل أن تبدأ زیارة 

  و ھى ما تبقى للانسانیة من تراث قدیم جدا یعرف ب الشامانیة ، ب السیرابیوم سرادی

)shamanism ( و ھى ممارسات روحانیة كانت موجود منذ فجر التاریخ بین مختلف ثقافات  

  .منذ العصر الحجرى ، العالم القدیم 

  و أنھ یلمس ، بر الباب الوھمى عأتت " واست –ام  –خا "الأمیر ) الجسم الأثیرى" (كا"تخیل أن 

  و تدع الفرصة للطاقة أن تنتقل منھ ، علیك ان تتمھل قلیلا . صدرك بعصا الواس التى یمسكھا بیده 

  .من خلال عصا الواس ، الیك و العكس 



 

  لكى تقترب ، ) طریق أوزیر و طریق حورس(استمع الیھ و ھو یتحدث عن سقارة و عن الطریقین 

  .ى الروحانیة التى كانت تسكن كل شئ فى مصر القدیمة قلیلا من فھم القو

 ----------  

  ان أولا علیك ، ) ممفیس" (منف"فیھا الى مدینة تنتقل قبل البدأ بالمرحلة التالیة فى الرحلة و التى س

  و ھما ، ) حسب الفكر الدینى المصرى القدیم(رئیسیین تعى أن جوھرك الروحى ینقسم  الى قسمین 

  بالاضافة الى أقسام أو أجسام أخرى یصل عددھا الى تسعة ، ) Ka & Ba" (با"ال و ، " كا"ال 

  . أجسام 

  ) . الأشمونیین(سنتعرف على الكا و البا بتفصیل أكثر عندما نزور مدینة ھرموبولیس 

  كل واحدة ، المادى  متحرك الجسماورائیة بأنھما قوى نلخص مفھوم الكا و البا أن و یمكننا الآن 

  علاقة فى المادى  مو ھى قوى تتداخل مع بعضھا البعض و مع الجس، ماورائى منھما تنتمى لعالم 

   .احتواء 

  یمكننا ان نتخیل الجسد المادى و الكا و البا كمجموعة من العرائس الخشبیة الروسیة ، بمعنى آخر 

  . و ھكذا ، داخلھا وجدت الأخرى ، اذا فتحت واحدة بحیث ، و التى توضع الواحدة داخل الأخرى 

  .و اذا فتحنا الكا سنجد بداخلھا البا ، سنجد بداخلھ الكا ، المادى و فتحناه  مفاذا بدأنا بالجس

  " كا"تنفصل عنھ ال بینما ، فى التحلل الى عناصره الأولیة المادى  میبدأ الجس، موت العند 

  فیتحول معھا الوعى من العالم ، ) واتالد(و تنتقل الى العالم السفلى ، ) الأثیرى / الجسم النجمى ( 

  ) .العقل الباطن( ىالباطن/النجمىالمادى الى الوعى 

  ، و یرى كل ما فعلتھ یداه ، و عندھا یبدأ العقل الباطن فى اجترار ذكریاتھ فى الحیاة الدنیا كلھا 

  . و ھو ما یطلق علیھ أحیانا محاكمة النفس 

  ھى تبدأ الكا ) مع الأخذ فى الاعتبار أن الزمن نسبى ( قلت أو كثرت ، و بعد فترة من الزمن 

  ) المادى مكما كانت الكا تسكن الجس(و تنفصل عنھا البا التى كانت تسكنھا ، فى التحلل خرى الأ

  ،  "لروحىا/السببى/السماوى"الى العالم ) الدوات(السفلى /و ینتقل معھا الوعى من العالم النجمى

   .و ھذ ھو ما یطلق علیھ الموت الثانى 



 

  العالم (لأنھا تنتمى لعالم برزخى ھو الدوات  "مؤقتھ /برزخیة "و انما ھى ، الكا لیست خالدة 

  ) .السفلى/النجمى

  الكیانات (و تنتقل لتحیا فى عالم النترو  ،من تأثیر الكا ) الروح(بعد الموت الثانى تتحرر البا 

  ) .الالھیة

  یمكن للبا أن تتخذ قرارا بأن تعید التجسد )  الذى ھو بطبیعتھ نسبى (بعد فترة أخرى من الزمن  و

  و ھى فكرة كانت موجودة و مقبولة فى معظم حضارات العالم ، فى العالم المادى مرة أخرى 

  .القدیم 

 ----------  

  فقد رأى الكھنة أن . قة متشابكة كانت العلاقة بین الجسد المادى و الكا و البا علا، فى مصر القدیمة 

  و ھذا یعنى أن الجسد المادى طالما ظل محفوظا . تحلل الجسد المادى یجب أن یسبق تحلل الكا 

  ) .السفلى/العالم النجمى( فان الكا ستبقى حیة فى الدوات ) بالتحنیط(

  و الھدف وراء . أو تأجیلھ لأبعد زمن ممكن   ،اذن التحنیط ھو وسیلة لمنع حدوث الموت الثانى 

  و خصوصا اذا كان یقوم ، ذلك ھو منح الانسان الفرصة لیكمل رسالتھ التى بدأھا فى الحیاة الدنیا 

  .لذلك نجد أن أھم الشخصیات التى یتم تحنیطھا ھم الملك و كبار الكھنة . بدور المرشد الروحى 

  و انما من أجل كل ، فھو معراج للسماء لیس من أجل الملك فقط . خذ ھرم الملك زوسر كمثال أو لن

  . الملك تقوم بدور ھام فى ارشاد الأرواح و مساعدتھا فى تلك الرحلة  "كا"كانت . الأرواح 

   .و انما یمكنھا أن تتصل بالأحیاء أیضا ، الملك على أرواح الموتى فقط  "كا"لا یقتصر اتصال 

  المتوفى من العالم الآخر لتأتى " كا"الوھمى دورا رئیسیا فى استحضار  یلعب تمثال الكا و الباب

   .و تتصل بأرواح الأحیاء فى ھذا العالم 

  كالملوك و الحكماء مثل ( كما تلعب الطقوس الدینیة أیضا دورا فى الاتصال بأرواح المبجلین 

  ) .ایمحوتب و أمنحتب ابن حابو 



 

 ---------- 

  

  )  من مدینة منف ،  "واست –ام  –خا "تمثال للأمیر ( 

  

  حرص المصرى القدیم اشد الحرص على اقامة الصلة بین عالم المادة الذى یعیش فیھ و بین العوالم 

  ربما لأن ذاكرتھ الروحانیة كانت لا تزال تحتفظ بحدث السقوط من عالم . الأخرى الماورائیة 

  رب المسافات و یبقى العلاقة قائمة بالأصل الذى فأراد المصرى القدیم أن یق، الروح الى عالم المادة 

  .أتى منھ و ھو العالم السماوى 

  ) نتناولھا بالتفصیل فیما بعدس و (یصل عددھا الى تسعة أجسام ، للانسان أجسام أخرى بخلاف الكا 

   " .كا"ال ما یھمنا الآن ھو و لكن ، 

  . بتاح  "كا"و كل الأشیاء ھى جزء من ، تسكن كل شئ الكا 

  فانھ یستخدم ، كالاسقاط النجمى و الطرح الروحى ، و عندما یقوم الانسان بتجارب خارج الجسد 

  .) الأثیرى / الجسم النجمى  " (كا"ال 

  یلمس " واست –ام  –خا "و أن الأمیر ، و سط عجول أبیس ، تخیل أنك تقف ھنا فى السیرابیوم 

  من الأسرار حول طبیعة العقل الباطن لیكشف لك ، قلبك بعصا الواس التى یحملھا فى یده 



 

  و انما ھو فقط یحفزك لتتذكر المعرفة ، و ھو فى الحقیقة لا یخبرك بشئ جدید . و الجسم النجمى 

  .الروحانیة التى كنت تمتلكھا من قبل و نسیتھا بمرور الزمن 

  ستلمس عصاه الغدة الصماء ، ضغط بعصاه فوق القلب بقوة اكثر " واست –ام  –خا "و لو أن 

  "  . آناھاتا"و فوق الشقرة التى تعرف فى الفلسفة الھندیة باسم ، التى تقع فوق القلب 

 ----------  

  .  "میزان الأرضین"و تلقب ب ، من مصر القدیمة موقع القلب ) ممفیس" (منف"تقع مدینة 

  . و فوق القلب توجد الشكرة الرابعة أو مقام الوجود الرابع و ھو المسئول عن الاتزان 

  و توجد ، احدى الغدد الصماء الرئیسیة  و ھى، " ثایموس"ترتبط الشكرة الرابعة بالغدة الزعتریة 

  .  ةالفقاریالكائنات لدى كل 

  و وجود الفصین  .أعلى الصدر و موقعھا ، تتكون الغدة الزعتریة من فصین ، الانسان  مفى جس

  الحیاة " ( سوكر –بتاح "و التى تحاكى الطبیعة المزدوجة ل ، یشیر للطبیعة المزدوجة للغدة 

  . الوظیفة الأساسیة للغدة الزعتریة ھى التحكم فى مناعة الجسم ) . و الموت

  فیروسات أو مواد تنظم الغدة الزعتریة عملیة انتاج الأجسام المضادة لمحاربة أى میكروبات أو 

  .غریبة یمكن أن تسبب المرض و تھدد حیاة الانسان 

  ھى المدینة التى كان یحتفظ فیھا الملك بفرق من الجیش فى " منف"لذلك لیس غریبا ان نعرف ان 

  .قع خارج أسوار المدینة تقاعدة عسكریة كبرى 

  فى حمایة جسد مصر لا یختلف كثیرا عن دور الغدة الزعتریة فى حمایة جسم " منف"كان دور 

  .الانسان من أى ھجوم خارجى 

  فى تنظیم أن تؤدى عملھا الدرقیة  فبدون نظام الدفاع الذى تھیمن علیھ الغدة الزعتریة لا یمكن للغدة

  مع قواتھ العسكریة ) زان الأرضین می" ( منف"و بدون وجود الملك على عرشھ فى . نمو الجسم 

  النظام (و لا یمكن اقامة الماعت ، لا یمكن للحضارة المصریة أن تستمر ، التى تحمى الأرضین 

  .فى الأرض ) و العدل

  و یبدأ تكونھا من قسمین منفصلین  ،تتكون الغدة الزعتریة فى الجنین منذ الأسابیع الأولى من الحمل 



 

  تماما كما توحدت مصر و أصبحت مملكة  ،ونا غدة واحدة من فصین ثم یلتحم القسمان لیك، 

  ) .میزان الأرضین" (منف"فى دائما و لذلك كان الملك یتوج ،  واحدة بعد أن كانت مملكتین

  فان السبب ، جسد مصر اذا تعرض للمرض او الضعف و ھناك اعتقاد سائد فى مصر القدیمة بأن 

  .و لا یوجد من یقوم بدور الملك كما یجب ، فارغا " منف"یعود دائما الى أن عرش الملك فى 

  ثم یبدأ ، عتریة كبیرا بالنسبة لحجم الجسم فى السنوات الأولى من حیاة الانسان زیكون حجم الغدة ال

  التى لعبت دورا " منف"و ھو ما حدث لمدینة ، حجمھا فى التقلص كلما تقدم الانسان فى العمر 

  .ثم بدأ دورھا فى التقلص بمرور الزمن ، الحضارة المصریة كبیرا فى بدایة تكون 

  .لأنسجة و یغطیھما أیضا طبقة سمیكة من الأنسجة اعتریة برباط من زیرتبط فصى الغدة ال

  .كل فص محاط بقشرة خارجیة و اخرى داخلیة و فى الداخل یوجد النخاع 

  و یتم ، أى میكروبات تھدده ھنا فى داخل كل فص یتم انتاج الجسیمات التى تحمى الجسم من 

  .ضخ ھذه الجسیمات فى الدم من خلال النظام اللیمفاوى 

 ----------  

  سنجدھا دائما رؤى تدور بشكل عندما نتناول نوعیة الرؤى التى یمكن أن تنتاب الزائر للسیرابیوم 

  . لیھما أو بك، أساسى حول مسائل شخصیة تتعلق باحساس الانسان بالقوة أو بالغریزة الجنسیة 

  .و یعتبر الاتصال بذلك الجانب من النفس الانسانیة جزءا ھاما من الرحلة الباطنیة 

  .یختبر الانسان مصارعة الثیران أو ترویضھا بشكل أو بآخر خلال رحلة حیاتھ 

  و من ، و قد عبر المصرى القدیم عن ذلك بمشھد ترویض الثور الذى ظھر فى بعض المعابد 

  .شھد ترویض الثور بمعبد الملك سیتى الأول بأبیدوس أشھر ھذه المشاھد م

  مكان دفن ( علیك أن تدخل منف اما عن طریق سیرابیوم سقارة ، و لكى تفھم تلك المعانى الباطنیة 

جزیرة بالابحار من أو ، أو ربما ممتطیا ظھر ثور فى محاولة لترویضھ ، ) العجول المقدسة 
  " . نفر –من "و اسمھا الحقیقى ھو " منف"باستخدام رمز مدینة خیبیت 

 ----------  



 

  

  )  الرمز الھیروغلیفى لمدینة منف(  

  

  عصر الدولة القدیمة فى )  الجیزة و موقعھا الحالى قریة میت رھینة بمحافظة" ( منف"عرفت 

  ، الذى كان یطلق على ھرم الملك بیبى الأول من الاسم  ةمشتقى كلمة و ھ،  "نفر –من "باسم 

  . "الجمال الأبدى"و یعنى ، دولة قدیمة ، ثانى ملوك الأسرة السادسھ 

  " ممفیس"و عندما أتى الاغریق الى مصر نطقوه ، " منف"و بمرور الزمن تحول الاسم الى 

  . و ھو الاسم الأكثر شھرة للمدینة و الأكثر تداولا فى كتب الآثار 

  لأن المصادر التاریخیة ،  "میزان الأرضین"اسم أیضا  "منف"قدماء المصریین على أطلق 

  كأول عاصمة لمصر " منف"المصریة تقول ان الملك مینا مؤسس الدولة المصریة أنشأ مدینة 

  مصر  عنده قسمت الموحدة فى الموضع الذى جاء ذكره فى أسطورة ایزیس و أوزوریس و الذى 

  " .ست"تحت حكم حورس و الأخرى تحت حكم  الى مملكتین احداھما

  الأسوار "و یعنى )  Ineb – Hedj " (حدج –اینب "فھو ، أما أقدم اسم للمدینة على الاطلاق 

  كان الاسم یطلق فى الأصل على قصر الملك مینا الذى " . ذات الأسوار البیضاء"أو " البیضاء

  یطلق على الاسم ثم أصبح ، كان محاطا بسور أبیض القصر لأن ، أقامھ فى المدینة حین أنشأھا 

  ) . فى عصر الأسرة الأولى ( ھم معالمھا فى ذلك الوقت السور الأبیض أ المدینة كلھا باعتبار

  . تغیرت معالم المدینة و اتسعت حدودھا و أقیمت فیھا المعابد الضخمة ، و لكن بمرور الزمن 

  أصبحت ،  "واست –ام  –خا "الذى عاش فیھ الأمیر  و بقدوم عصر الدولة الحدیثة و ھو العصر

  . من أھم مدن مصر " منف"

  على  –یمكننا ان نقول المصریة و غیرھا من المدن ) منف(و بالمقارنة بین ذات الأسوار البیضاء 

  .فھى منھاتن " منف"أما ،  ھى ھارفارد ) ھلیوبولیس"  (أون"ان   -سبیل المجاز 



 

  یشبھ الانطباع الذى تتركھ على المسافر الذى یدخلھا أول مرة " منف"فالانطباع الذى تتركھ مدینة 

  . مدینة منھاتن على زائریھا 

  .الشموخ و الكبریاء مدینة  "منف"

  و التى ، یقف القصر الملكى بحوائطھ البیضاء التى أصبحت علامة ممیزة للمدینة " منف"فى قلب 

  فقام بمحاكاتھا فى السور الحجرى الذى یحیط ) فى عصر الأسرة الثالثة(وتب ألھمت المھندس ایمح

  .بمجموعة الملك زوسر الھرمیة 

  ، و تعددت أحیاءھا ، و من ذلك المركز بدأت المدینة تتوسع لتشمل العدید من القصور و المعابد 

  .الأصلیة  و ھو ما یعنى اتساع المدینة خارج حدودھا، بل و بدأ ظھور ضواحى للمدینة 

  و فیھ  تقف العدید ، " نوفى –بر "أو " نفر –بیرو "و یطلق علیھ ، فى الحى الجنوبى یوجد المیناء 

  و فیھ أیضا مخازن لتشوین البضائع الصادرة ، من السفن التى تحمل المسافرین و البضائع 

  فقد كانت مدینة منف مركزا تجاریا ھاما طوال تاریخ مصر القدیم و كانت لھا علاقات ، الواردة  و

  و كان حیا مزدحما ، عرف الحى الجنوبى أیضا بأنھ حى الأجانب . تجاریة عدیدة داخلیة و خارجیة 

  الذین بدأت ، ن وین و السورون و الاغریق و الحیثیوالفینیقیمنھم ، تجار من جنسیات مختلفة سكنھ ی

  كان لكل مجموعة . أعدادھم فى التزاید و خصوصا فى عصر الدولة الحدیثة و العصر المتأخر 

  عرقیة مكان خاص بھا فیھ مساكن التجار و فیھ أیضا المعابد و المقاصیر التى تخص دیاناتھم 

  .و منھا بعل و عشتار ، المحلیة 

  " نفر –من "ترك ھذا الامتزاج بین الشعوب أثره على الأغانى و الأشعار التى تغنت بروعة مدینة 

  .و باحتوائھا لكل أطیاف البشر )  منف(

  و فى القسم الجنوبى من المدینة توجد أیضا القاعدة العسكریة التى یقف فیھا جیش الملك فى حالة 

  و ھو نفس الدور الذى تقوم بھ الغدة ، ر كلھا تأھب و استعداد للدفاع عن المدینة و عن مص

  .الزعتریة فى حمایة جسم الانسان من أى أمراض یمكن أن تھدد حیاتھ 

  

  



 

  و فیھا ورش العمال و الصنایعیة ، توجد المنطقة الصناعیة ) فى القسم الجنوبى(ھنا أیضا و

  فلیس من الغریب أن نعرف انھ بالقرب ، و لما كان الفن مرتبط بالجمال  .الحرفیین و الفنانین و

  .ربة الجمال ، من ورش الفانین كان ھناك معبد لحتحور 

  .ھنا بین الفنانین و الصناع المھرة كانت حتحور تلقى تقدیسا أكثر من أى مكان آخر 

  یة و ادارة الأعمال مخصصا للدوائر الحكوم" منف"كان الحى الشمالى و الشرقى من مدینة 

  " وسط البلد"و ما زلنا حتى الآن نطلق على منطقة " ( وسط المدینة"و یطلق علیھ ، و المشروعات 

  و ذلك بالاضافة الى العدید من البیوت ، ) ھذا الاسم لأن بھا الوزارات و الدوائر الحكومیة 

  و الذى یطلق ، الحى الغربى من المدینة كان بھ قصر الملك و  .الحدائق ھا و القصور التى تحیط

  " .رع –كا  –خبر  –عا "علیھ أحیانا مسكن 

  و الذى ، معظم سنوات حیاتھ فھى معبد بتاح  "واست –ام  –خا "أما المنطقة التى قضى فیھا الأمیر 

  دوم عصر أضیفت لھ العدید من التوسعات عبر الزمن الى أن أصبح من أضخم معابد مصر بق

  لكھنة حوى العدید من الأبنیة التابعة یلدرجة أن المعبد كان یعتبر حیا قائما بذاتھ ، الدولة الحدیثھ 

  .بتاح 

  بتشیید قاعة احتفالات ) و المعروف بولعھ الشدید بالبناء و المعمار ( قام الملك رمسیس الثانى 

  " سد –حب "المكان المخصص لاقامة شعائر ال كانت ھى و ، كبرى فى الجانب الغربى من المعبد 

  .و ھى طقوس روحانیة تعید الاتزان للطاقة الحیویة للملك و لأرض مصر كلھا ، 

 ----------  

  أھمیة كبرى بالنسبة لملوك مصر لأنھ المكان الذى تقام فیھ مراسم " منف"یحتل معبد بتاح بمدینة 

   . التتویج 

  و ھو أول من ، أول ملوك الأسرة الأولى ، تعود تقالید تتویج ملك مصر الى عصر الملك مینا و 

  " .منف"فى معبد بتاح بمدینة ) الأحمر و الأبیض(توج ملكا لمصر الموحدة بالتاج المزدوج 

  / طیبة " (واست"أمام و تقلص دورھا كمركز ثقافى  "منف"انحسار الأضواء عن و حتى بعد 

  تقلیدا عریقا حرص علیھ " منف"ظل تتویج ملك مصر فى ، منذ عصر الدولة الوسطى ) الأقصر



 

  و من أشھر الملوك الأجانب الذین حرصوا على أن یتوجوا . حتى الأجانب منھم ، ملوك مصر 

  بعد انتصار الاسكندر . طبقا للتقالید المصریة العریقة القائد المقدونى الاسكندر الأكبر " منف"فى 

  " منف"قبل المیلاد توجھ الى  ٣٣٢على القوات الفارسیة التى كانت تحتل مصر سنة  ىالمقدون

  حیث توج ملكا لمصر العلیا و السفلى فى معبد بتاح كما ) و ذلك بعد زیارة معبد الوحى بسیوة ( 

  .یة عصر الأسرات امنذ بدمصر فعل كل ملوك 

  تذكر بعض المصادر . لیوم سوى أطلال بمنف للتدمیر و لم یتبقى منھ الى ا" بتاح"تعرض معبد 

  و لكنھا ، ضخمة للمعبد مرصعة بالأحجار الكریمة التاریخیة أن الملك رمسیس الثانى شید بوابة 

  تعرضت للتدمیر و لم یتبقى منھا سوى قطعة حجر تحمل نقشا ھیروغلیفیا كتبت علیھ ھذه العبارة 

   - :التى تصف بوابة معبد بتاح 

  *** فق السماء كأبوابتھ *** 

  . شید الملك رمسیس الثانى ایضا مقصورة خاصة لبتاح بمعبده 

  یرقد أحد . بوابة المعبد و شید لأبیھ تمثالین عملاقین أمام ،  "واست –ام  –خا "ثم جاء ابنھ الأمیر 

  .ھذین التمثالین حالیا فى متحف خاص بھ بقریة میت رھینة 

 ----------  

  و لكن فھمنا لمعنى خدمة كیان ، نة منف ھى ان یقوموا بخدمة بتاح كانت مھمة كھنة بتاح بمدی

  ماورائى تختف عن فھم قدماء المصریین لنفس المعنى لأن وعى قدماء المصریین و نظرتھم للكون 

  .تختلف عن نظرة انسان العصر الحدیث 

  .المعابد التى كان یقوم بھا الكھنة فى " الخدمة"ھذا الوعى و الفھم للكون ھو جزء من 

  ، و شروط قبول الكھنة الجدد تفاصیل النظام الكھنوتى و درجاتھ قد یكون من المھم الاطلاع على 

  و لكن ذلك لیس جزءا من البحث ، و الواجبات الیومیة و المحظورات التى كان على الكھنة الالتزام 

  .الذى یقدمھ ھذا الكتاب 

  مرشدنا فى ، " واست –ام  –خا "و ھو الأمیر ، ینھ و لكننا الآن سننظر الى تفاصیل حیاة كاھن بع

  " . منف"بمعبد بتاح بمدینة ) Sem Priest" (كاھن سم"و ، ھذه الرحلة 



 

  

  

  حیاتھ ككاھن فى معبد بتاح بمدینة ) ابن الملك رمسیس الثانى" (واست –ام  –خا "بدأ الأمیر   

  .مثل أى فرد عادى من أفراد الشعب یلتحق بالمعبد ، و صعد السلم من أولھ ، من الصفر  "منف"

  الا أن ذلك لم یكن مبررا لكسر القواعد و تغییر النظام الصارم المتبع ، و برغم كونھ ابنا للملك 

  . " واعب"عملھ فى معبد بتاح ككاھن  "واست –ام  –خا "بدأ .... فى المعبد 

  

 كاھن منف الأكبر

 )tSem Pries(كاھن سم 



 

  و تستخدم أیضا كلقب للكھنة الذین یتولون شئون النظافة " الطاھر/ المتطھر "تعنى " واعب"كلمة و

  .فى المعبد و تعتبر أول درجة من درجات الكھنوت فى مصر القدیمة 

  أیضا و انما یعنى ، على الطھارة و النظافة المادیة و الأخلاقیة فقط " واعب"لا یقتصر معنى كلمة 

  أول درجة من درجات الكھنوت فى مصر ھى .  نسان نقیا مثل صفحة بیضاء أن یكون وعى الا

  و لا یكون ذلك الا ، أن یتعلم الانسان كیف یفرغ نفسھ من الظلمة لیستطیع أن یستقبل النور 

  .بأن یتحول الانسان الى خادم ، باخضاع الأنا 

  ، تنظیف أرضیات المعبد أن یقوم یومیا ب" واعب"ككاھن " واست –ام  –خا "كان على الأمیر 

  و حمل روث ، و تنظیف الحظائر ، و اطعام الحیوانات الموجودة بالحظائر التابعة للمعبد 

  أن یكون مستعدا فى " واعب"و على كاھن ال . الى الحدائق لاستخدامھ كسماد  الحیوانات و نقلھ

  . الدینیة فقد یستدعیھ أحد الكھنة الكبار فى أى لحظة و یطلب مساعدتھ فى اقامة الطقوس ، أى وقت 

  و كان ، " حوى"كان كاھن بتاح الأكبر ھو الكاھن ، حیاتھ فى المعبد " واست –ام  –خا "بدأ عندما 

  .رجلا ودودا و یتمتع بروح الدعابة 

  یس الذى توفى فى العام السادس عشر من حكم ھو الذى أشرف على تحنیط عجل أب" حوى"كان 

   –ام  –خا "ھو الكاھن الذى ترك أثرا عمیقا فى نفس الأمیر " حوى"و  .الملك رمسیس الثانى 

  .و دائما ما كان یتذكره كمثل أعلى یحتذى بھ فى كل شئ " واست

  و كان ، " دیدیا"لكاھن ثم ا" نتر –حم  –با "خلفھ الكاھن ، الى العالم الآخر " حوى"و بعد أن انتقل 

  و لكنھم لم یروا فیھ ، " واست –ام  –خا "كلاھما یبدى احتراما و تقدیرا لمواھب الكاھن الشاب 

  .و حرص على رعایتھا و تنمیتھا " حوى"الكاھن فیھ القدرات الروحانیة الاستثنائیة التى رآھا 

  الى مرحلة النضج و استكمل تعلیمھ فى المعبد و اجتاز " واست –ام  –خا "عندما وصل الأمیر 

  و ھو اللقب ، ) Sem Priest" (كاھن سم"الاختبارات النفسیة و الروحانیة بنجاح حصل على لقب 

  . الذى یحدد وظیفتھ و درجتھ الكھنوتیة  

  

  



 

  .یعود الى العصر العتیق ، ھو لقب قدیم جدا " كاھن سم"و لقب 

  على " شامان"و كلمة " سم"قد یكون من الطریف أن نلفت الانتباه ھنا الى التشابھ بین وقع كلمة 

  الا أننا لا یمكن أن نھمل أوجھ التشابھ ، و برغم أنھ لا توجد أى صلة لغویة بین الكلمتین . الأذن 

  الذى یكتسب ،  ھو أقرب ما یكون الى الساحر أو الحكیم،  سم و بین الشامان " كاھن"بین وظیفة 

  .حكمتھ من الاتصال المباشر بالعوالم الماورائیة 

  و ھنا یجب ان نلفت الانتباه . فى الفن المصرى و ھو یرتدى وشاح من جلد الفھد " كاھن سم"یظھر 

  ھناك كھنة آخرین كان و انما ، فقط  "كھنة سم"الى أن رداء جلد الفھد لم یكن حكرا على 

   ھبشكل خاص كانت یرتبط" كاھن سم"الا أن ، یرتدون نفس الرداء )  الفلكیینو خصوصا الكھنة  (

  . و ذلك بسبب ارتباط الفھد بالظلمة و عالم الموتى ، علاقة خاصة بجلد الفھد 

  " . كاھن سم"كذلك  و، الفھد یستطیع الرؤیة بوضوح وسط الظلام 

  . وتى على اتصال بأرواح الم" كاھن سم"ارتداء جلد الفھد یجعل و 

  و ھى مملكة  (یرتدى جلد الفھد طوال فترة عملھ فى سقارة " واست –ام  –خا "لذاك كان الأمیر 

  . فى مشروع تطویر السیرابیوم و فى مشروعات ترمیم آثار ملوك الدولة القدیمة )  الموتى

 ----------  

  عن غیره من الكھنة ضفیرة الشعر على أحد ) Sem Priest" (كاھن سم"من الأشیاء التى تمیز بھا 

   .جانبى الرأس 

  و الذى كان یقوم بدور المساعد لأبیھ ، یمنح لأكبر أبناء الملك " سم"فى العصر العتیق كان لقب 

  فى و مع بدایة عصر الأسرات بدأ أبناء الملك . كنوع من الاعداد لھ لكى یكون ملكا فى المستقبل 

  فبدأ اللقب تدریجیا ینتقل من أبناء الملك الى الكھنة الذین تتوافر ، صبحوا كھنة لیلمعبد الانضمام ل

  الى أن أصبح اللقب ضمن ، فیھم نفس الصفات و القدرات الروحانیة بغض النظر عن نسبھم 

  .الدرجات الكھنوتیة و انفصل عن الأسرة المالكة

  

  



 

  و ھى طقوس طویلة و معقدة تجرى  ،" طقوس فتح الفم"ھو المسئول عن اقامة " كاھن سم"كان 

  تفعیل الحواس النجمیة للمتوفى لكى یصبح بھدف ، على المومیاء بعد انتھاء تحنیطھا و قبل دفنھا 

  و أیضا لكى یستطیع أن یبقى متصلا بعالم ، بمقدوره أن یرى و یسمع و یتنفس فى العالم الآخر 

  .الأحیاء و یستكمل دوره كمرشد روحى لھم 

  ھذه الطقوس مدعوما بكھنة آخرین یقومون بمساعدتھ لضمان أن الطقس لا یقام " ن سمكاھ"یؤدى 

  و انما لكى یصبح المتوفى متصلا بالعقل ، الصلة بین روح المتوفى و أسرتھ فقط ابقاء من أجل 

  و من ھذه الصلة بین . و یمكنھم جمیعا أن یتصلوا بھ اتصالا باطنیا ، الباطن للشعب المصرى كلھ 

  الى العالم ) السفلى/العالم النجمى" (الدوات"عالم الأموات و عالم الأحیاء تنتقل الطاقة الحیویة من 

  .الى العالم الآخر تنبع الحیاة  من فم الملك الذى انتقلف، المادى لتمنحھ الحیاة 

 ----------  

  . سیس الثانى یمكنك أن تدخل معبد بتاح من الناحیة الجنوبیة حیث كان یقف تمثالا الملك رم

  و بعد مرورك من بین التمثالین تعبر بوابة المعبد التى جاء ذكرھا فى أحد النقوش بعبارة 

  .  )بوابتھ كأفق السماء ( 

  و منھا تعبر الصروح ، بفتح البوابة الخارجیة )  الطاھرین/ المتطھرین  (یقوم أحد كھنة الواعب 

  الكھنة و الكاھنات بملابسھم البیضاء النقیة  تو كلما مررت من موضع وجد، الواحد تلو الآخر 

  .ینشدون أعذب الابتھالات یعزفون الموسیقى و ، تفوح منھم رائحة العطر ، الطاھرة 

  ، و یعلو صوت الغناء و كأنھ یأتى من عالم الروح ، تنفتح الأبواب كلما اتجھت نحو قدس الأقداس 

  .تسمعھا و انت ما زلت فى الرحم لیذكرك بالأصوات السماویة العذبة التى كنت 

  . بتاح اسم المغلق بسر ، باب قدس الأقداس ، ثم تجد نفسك فى النھایة تقف أمام الباب الأخیر 

  . و ھو مزین باللون الفضى و الأزرق ، یرتفع باب محراب بتاح من الأرض نحو نجوم السماء 

  انظر مرة أخرى الى . و تستنشق رائحة البخور التى تفوح من كل مكان ، ھنا علیك أن تتوقف قلیلا 

و ھو ، " واست –ام  –خا "مغالیق الباب التى لا یستطیع أن یفتحھا سوى كاھن مثل الأمیر 
  مرشدك 



 

  یتوقف ل، باب أختام الشمع التى تغلق الیكسر " واست –ام  –خا "تخیل أن الأمیر . فى ھذه الرحلة 

  . صوت الباب و ھو یفتح ثم تسمع ، صوت الغناء 

  یمكنك أن تجلس و تستمع الى قصة الخلق التى كانت تروى فى ، أمام صورة بتاح المقدسة ، ھنا 

  ) .نظریة ممفیس للخلق ( ممفیس و لذلك سمیت باسمھا 

 ----------  

  على حجر من البازلت الأسود " منف"على قصة الخلق التى تنسب الى مدینة علماء الآثار عثر 

  ) .  العصر المتأخر (نقش فى عصر الملك شباكا و ھو أحد ملوك الأسرة الخامسھ و العشرین 

  و انما ھى تعود الى عصر الدولة ، لم تظھر نظریة ممفیس لنشأة الكون فى عصر الملك شباكا 

  .باعادة نسخھا من نص قدیم جدا  القدیمة و قد قام الملك

  . ) نون(فى میاه الأزل وحده كان بتاح ، تقول نصوص حجر شباكا أنھ قبل خلق الكون 

  و لكن ، قام بتاح بتفعیل قدرتھ على الخلق من خلال ثمانیة من القوى الكونیة كانت توجد بداخلھ 

  لتحل محلھا فرضیات تقول بأن معظم ھذه القوى الكونیة اختفت من الذاكرة الروحانیة للانسان 

  .لنجوم لأصل الانسان یعود 

  یظھر بتاح فى الفن المصرى على ھیئة رجل محنط تحیط بھ لفائف الكتان من كل ناحیة و لا یظھر 

  و یقف فوق منصھ مرتفعة ، یرتدى بتاح قلنسوه شعر محبوكھ فوق رأسھ . منھ سوى رأسھ و كفیھ 

  .و عامود الجد و عصا الواس ، اح الحیاة و یمسك بیده عصا مركبة من مفت، 

  باعتباره ملھما و راعیا للفنانین و الصنایعیة و الحرفیین و المھندسین " منف"كان بتاح مقدسا فى 

  .و كل المھن التى تتعلق بالخلق و الابداع ، و المعماریین 

  و أصل كل ، أب كل الآباء ، الالھ الذى جاء للوجود فى الأزل ( كما كان مقدسا أیضا باعتباره 

  ملك ، رب الماعت ، خالق بیضة الشمس و القمر ، رب البدایات ، ینبوع القدرة و الابداع ، شئ 

  ) .الأرضین 

  أى ھمزة الوصل بین مصر العلیا و مصر ، " میزان الأرضین"ھى ) منف(نفر  –لما كانت من و 

  " . الفتاح"السفلى لذلك فمن الطبیعى أن نجد فیھا بتاح  



 

  .فدور بتاح ھو أن یفتح الأبواب التى تفصل بین ما ھو معلوم و ما ھو مجھول 

  .یبا عنك تكتشفھ لأول مرة و تدخل مكانا غر، یمكنك أن تستحضر بتاح فى كل مرة تفتح فیھا بابا 

  أو " العالم البینى"و انما ھو ، و لكنھ لیس بابا بالمعنى المادى ، " باب"یترجم اسم بتاح أحیانا بأنھ 

  سواء كان فراغ بین غرفتین أو بین ، الفراغ الذى یفصل بین الأشیاء و فى نفس الوقت یصل بینھا 

  لكل ما ھو " كا"و بتاح ھو المسئول عن خلق ال  .أو بین مستویین من مستویات الوجود ، عالمین 

  .موجود 

 ----------  

  تكمن صعوبة دراسة الدیانة المصریة القدیمة فى أن معظم من یتصدون لھا یبحثون عن حقیقة 

  الذین جاء ذكرھم فى النصوص المصریة القدیمة " النترو"أو قصة خلق واحدة تجمع كل واحدة 

  و لكن ، ستقیم من بدایة الى نھایة كما اعتاد عقل الانسان المعاصر فى تسلسل واحد یسیر فى خط م

  . محاولاتھم تبوء بالفشل 

  و أن كل ، ھو أن الفكر الدینى المصرى استمر لآلاف السنین ، ان أول ما یجب علینا الانتباه لھ 

  أن تتغیر من " النتر"و انما یمكن لھیئة ، لم تكن لھ ھیئة واحدة ) التجلیات الالھیة(من النترو " نتر"

  .و یمكن ان تتغیر عبر الزمن و حسب تطور الوعى ، مركز دینى الى مركز آخر 

  مثل نظریة التاسوع  (الذین ینتمون لنظریات معینة " النترو"من الصعب تطبیق عقیدة معینة على 

  .و مزجھم فى نظریة واحدة )  أو الثامون

   "لاشئ"و كل ما یمكنك فعلھ عندما تدخل مركزا دینیا فى مصر القدیمة ھو أن توجھ وعیك الى ال 

  . و تبدأ زیارتك بعقل مفتوح ، ) میاه الأزل" (نون"الى ..... 

  ) .المتطھر " ( واعب"علیك باختصار أن تصبح صفحة بیضاء مثل كاھن 

 -----------  

  و ھى قدرة تعمل فى كل ، قدرة الالھیة على الخلق و الابداع بتاح فى الفكر الدینى المصرى یمثل ال

  ) .المستوى المادى  –المستوى النجمى  –المستوى الروحى ( مستویات الوجود 

  . بسبب اطلاعھ على أسرار الھندسة المعماریة " البناء العظیم"بتاح بمنف یحمل لقب كاھن كان 



 

  معروفا بولعھ الشدید بالھندسة " واست –م ا –خا "لذلك لیس من الغریب أن یكون الكاھن و

  .المعماریة و قد تربى و تعلم فى معبد بتاح بمنف 

  كان یقوم باھداء العمل الى بتاح ، ینھى عملا فنیا أو معماریا " واست –ام  –خا "عندما كان الكاھن 

  لمصدر الذى أتت فھو یبقى الصلة قائمة بینھ و بین ا، و عندما یفعل ذلك  .رب الخلق و الابداع ، 

  . منھ قوى الخلق و الابداع 

  ، فى أى مجال من مجالات الابداع " بناء عظیم"یمكن لكل انسان أن یصبح ، باستحضار روح بتاح 

  .بتاح " كا"و أى شئ یبدعھ سیحمل جزءا من 

 ----------  

  . كانت نظریة ممفیس لنشأة الكون ذات طابع فرید 

  التى جاء ذكرھا فى تاسوع ھلیوبولیس و فى ثامون ) التجلیات الالھیة" (النترو"فھى تعترف ب 

  .و لكنھا تتمیز عنھم بأنھا الأصل أو الجد الأعلى الذى جاء منھ التاسوع و الثامون ، الأشمونیین 

  و أن روح بتاح  فى كل مكان ، أن بتاح ھو الینبوع الذى خرج منھ كل شئ " منف"یقول كھنة 

  . و فى كل شئ 

  . التى تسكن فى كل شئ ) النجمى/ الجسم الأثیرى " (كا"بتاح ھو ال 

و لا أحد یعرف ، و الذى لم یطلع على سره أحد ، الذى لا تدركھ الأبصار ، بتاح ھو الخفى 
  .صورتھ 

  .و ھو الذى یھب الحیاة ، ھو رب السنین بتاح 

  " .القلب و اللسان"و التى عبر عنھا قدماء المصریین ب ، من بتاح یأتى الوعى و الارادة 

  . لا یمكن أن یوجد بدون وسیلة تعبر عنھ ) أو الذكاء(فالوعى . و كل منھما یكمل الآخر 

  . و اللسان لا یحركھ الا الوعى و الذكاء 

  حیث كان حورس رمزا ، لب و اللسان فى مصر القدیمة أیضا حورس و تحوت و من رموز الق

  .للقلب و تحوت رمزا للسان 

   - :) و مقبرتھ بسقارة ( الذى عاش فى عصر الدولة القدیمة " حتب –بتاح "یقول الحكیم المصرى 



 

  من ..... و ما تشمھ الأنف یحمل رسائل الى القلب ، و ما تسمعھ الأذن ، ان ما تراه العین *** 

  و كل ما تقوم بھ الجوارح ...... یعبر عن تلك الارادة و اللسان ھو الذى ، القلب تنبع الارادة 

  ***ھو تعبیر عن ما أراده القلب 

 ----------  

  .فأنت بذلك تستحضر روح بتاح ،  ر الشعرئعند قیامك بعمل جدائل أو ضفا

  لأن الجدائل أو الضفائر ، ھى فى الحقیقة تلمس روح بتاح ، ضفیرة شعر لأطفالھا  لكل أم تقوم بعم

  تكتب كلمة بتاح باستخدام ثلاثة رموز ھیروغلیفیة منھا حبل مجدول تماما . ھى أحد رموز بتاح 

  أحد أھم السمات التى   ضفیرة الشعرلیس من الغریب أن تكون ، لذلك   كضفیرة الشعر 

  "  .واست –ام  –خا "الأمیر ، تمیز بھا كاھن بتاح 

  و ھى لیست منفصلة عن الخلق و انما ھى ، بتاح ھو الروح التى تتخلل كل شئ و تخلق الحیاة 

  .كجدائل الشعر متداخلھ معھ 

  .اضطرت لاستخدام العنف  حتى و ان ،فھى القوة التى تحمى الخلق مھما كلف الأمر ، أما سخمت 

  المسئولة عن نظام المناعة الذى یحمى ) ثایموس(و ھى بذلك تقوم بدور مشابھ لدور الغدة الزعتریة 

  .الجسد 

  .و لكن ھناك حدود للتعامل مع سوكر ، ) سوكر( مكننا أن نتعلم الكثیر من الموت ی

  ھن اللاتى أعطینھا ) منف" (نفر –من "سیدات و كانت ، ظھرت سخمت للوجود بعد ظھور بتاح 

  حیث توجد العدید من الحیوانات ، فقد كانت مدینتھم تقع على حدود صحراء سقارة ، صورة اللبؤة 

  و كان على الأمھات أن یتحلین بالقوة و الشراسة ) و الذئاب ، و الثعالب ، كالضباع ( المفترسھ 

  .لكى یستطعن الدفاع ان أطفالھن 

  

  



 

  و ھو تعبیر عن قدرة المرأة على ، ) أو قطة(فكرة المرأة التى تحمل رأس لبؤة ظھرت " منف"من 

) سوكر / الصقر ( لطائر ا....التحول فجأة من الوداعة الى الشراسة من أجل حمایة الطفل الولید 
    ....الحیاة / الموت ..... المؤنث/ المذكر ...... فى منف ) أو القطة(اللبؤة مقابل ، فى سقارة 

  .الاتزان بینھما ھو الذى یحفظ اتزان الكون و

 ----------  

  ، ) كزوجھا بتاح(الوجھ الأول یتعلق بالمھارات . فى الفلسفة المصریة لھا وجھان " سخمت"

  .لمھارة فى علاج الأمراض خصوصا او 

  أكثر من أفرع الطب الأخرى التى تستخدم ، بشكل خاص بالمھارة فى الجراحة "  سخمت"ارتبطت 

  و لكن النتیجة ھى انقاذ حیاة ، فالجراحة تبدو فى الظاھر عملا عدوانیا عنیفا  .أسالیب أكثر لطفا 

   .الانسان 

  ، التى على استعداد أن تقتل لتحمى ولیدھا من الخطر فھو وجھ الأم ، أما الوجھ الآخر لسخمت 

  ھى نفسھا سخمت ) القطة(لذلك یقال ان باستت . و ھو الوجھ الذى یتجلى بشكل خاص فى القطة 

  .حین یزول عنھا الغضب 

  و لا یقصد بھ المذكر ، الى مذكر و مؤنث فى مصر القدیمة مجرد رمز  "النترو"ان تصنیف 

  .و المؤنث الذى نعرفھ فى مملكة الانسان و مملكة الحیوان 

  و انما ، فى صورة الأنثى لا یعنى أنھا مثل أى أنثى نعرفھا فى عالمنا " سخمت" لذلك فان تصویر

  بل انھا تظھر فى بعض الصور ، مكن أن تتجلى فى المرأة أو الرجل یھى قوة كونیة ماورائیة 

  .و كأنھا أنثى و رجل فى نفس الوقت ، و بعضو ذكرى منتصب ، بنصف سفلى مذكر 

  .بل ھى الوجھ العنیف و العدوانى منھا ، ا سخمت ھى الحیاة بكل عنفوانھ

  عندما یقف شخص فى مكان مرتفع تحت أشعة الشمس و ھو یزھو بكونھ على قید الحیاة 

  فان ، و یشیر بقبضتھ نحو السماء كدلالة على انتصار قوى الحیاة بداخلھ على قوى الموت 

  .سخمت ھى طاقة الحیاة التى تزأر بداخلھ 

  



 

  رب (المرحلة من الرحلة علیك أن تتأكد من أنك نحیت صورة سوكر عندما تصل الى ھذه 

  .و غیرتھا على الحیاة " سخمت"و الا أثرت غضب ، جانبا ) مملكة الموت

  من زھرة اللوتس التى یبیت جدید صباح كل یوم یعود و یولد فى " نفرتوم"تقول الأسطورة أن 

  فماذا یعنى ذلك ؟   .فى المساء " رع"فیھا 

  الى قلب زھرة اللوتس عند المساء قبل أن تغوص تحت المیاه یرمز لانتقال الوعى " رع"ان دخول 

  و ھو العالم ، ) العقل الباطن" (السفلى/ العالم النجمى "الى " الظاھر/ المادى "عند النوم من العالم 

  .الذى نذھب الیھ فى أحلامنا 

  و عودتھ " الباطنى/ النجمى "ج الوعى من العالم فیرمز لخرو، أما میلاد نفرتوم من زھرة اللوتس 

  .مرة أخرى الى العالم المادى أو وعى الیقظة 

  أو حل لمشكلة ما طالما ، عندما یصحو فنان من النوم فجأة و فى رأسھ وحى فكرة تلح علیھ 

  " .نفرتوم"فان ذلك یعتبر أحد تجلیات ، استعصت علیھ 

  " كلیبیش"و ھو یحمل ذلك السیف المنحنى المسمى ا أحیانفى الفن المصرى  "نفرتوم"یظھر 

)klepesh ( ، و تطیح ، و ھو رمز قوة العقل الباطن التى یمكنھا أن تنفذ من خلال العالم المادى  

  .بأى عقبات تقابلھا 

  و ھى الھیئة التى تعبر عنھ باعتباره ربا للعطور ، كما یظھر أیضا و ھو یخرج من زھرة اللوتس 

  ) .aroma therapy(بھا و ھو ما یعرف ب  و للاستشفاء

  لیس باعتبار العطر . و خصوصا عطر اللوتس ، فى الفلسفة المصریة بالعطور " نفرتوم"ارتبط 

  و انما لعلاقة العطر بحاسة الشم التى ، جزءا من أدوات الزینة أو لعلاقتھ بالحب و الرومانسة 

  .الحدیث أصبحت ضعیفة الى حد كبیر لدى انسان العصر 

  بامكان روائح معینة أن تقوم بتنشیط مراكز الذاكرة فى المخ و تصل الى مناطق مجھولة و منسیة 

  على  نو بل تستطیع روائح معینة أن تساعد الانسا، من أزمنة طویلة مثل ذكریات الطفولة البعیدة 

  ) . و خصوصا عطر اللوتس (استدعاء ذكریات من حیوات سابقة 

  ھذا الظھور . وائح معینة أن تستدعى ذكریاتك المنسیة فجأة و بشكل تلقائى تستطیع ر، نعم 



 

  للذكریات من أعماق العقل الباطن أو اللاوعى الى وعى الیقظة ھو ما عبر عنھ المصرى القدیم 

  .بصورة رأس نفرتوم و ھى تخرج من زھرة اللوتس 

  كان قدماء المصریین على درایة عمیقة بتأثیر الروائح على وعى الانسان و عرفوا كیف یستخدمون 

  و ھى علوم فقدتھا الانسانیة ، تلك المعرفة فى تنشیط الذاكرة الروحانیة و الاتصال بالعوالم الأخرى 

  .بمرور الزمن 

  . ل زھرة لوتس یستنشقھا كان المصرى القدیم یتصل بروح نفرتوم و یستحضره بشكل یومى مع ك

  و لكن الثلاثة لا تقل أھمیتھم أو . و نفرتوم ھم كل ما تبقى من تاسوع ممفیس ، و سخمت ، بتاح 

  .قدرتھم عن قدرة التاسوع 

  فبامكانك أن تتصل ، التى تسكن كل شئ ) الأثیرى / الجسم النجمى " ( كا"طالما أن بتاح ھو ال 

  .كل شئ من خلالھ ب

  قوى لیس بمقدور انسان  او لكنھ، ستة من القوى الكونیة التى تنتمى لتاسوع ممفیس ال ھناك زما 

  و ھى ما زالت ھناك فى أعماق العقل الباطن تنتظر أن یتذكرھا الانسان ، العصر الحدیث أن یعیھا 

  لكى تعود ، ما زالت تنتظر أن تفتح لھا الأبواب . لكى تعود و تطفو مرة اخرى على سطح الوعى 

  .تدخل عالمنا و 

  تلك القوى ھى فى الحقیقة جسور تربط بین مستویات الوعى المختلفة و تظھر فى أوقات الصعاب 

  .لكى تعید الاتزان للعالم الذى نحیا فیھ الیوم و الذى أصبح یفتقد الاتزان ) كالأمراض( و المحن 

  بالمقارنة بمنف (جدا و من المدھش أن معظم آثار سقارة ما زالت حتى الآن تحتفظ بحالة جیدة 

  أصبح غیر معروف و غیر مفھوم لعقول " سوكر/ سقر "برغم أن رب سقارة و ھو ، ) و أون

  .معظم الناس فى العصر الحدیث 

  كلما استطعت تذكر بتاح و استطعت أن تلمس كائھ التى تسكن كل . بتاح ھو مفتاح كل شئ 

   ) .منف" (نفر –من "شئ كلما انكشفت لك أسرار مدینة 

  و تلك ھى رسالة بتاح و الھدف ، الى عالمنا مرة أخرى ) الاتزان ( بتذكر بتاح تعود الماعت 

  .من رحلتنا ھذه 



 

  )ھرموبولیس ( الفصل السادس 
  

  فھى مكان یصعب " . ھرموبولیس"لا یوجد مدینة فى مصر القدیمة تحیر العقول مثل مدینة 

  " الأشمونیین"الحالى ھو مركز " ھرموبولیس"و موقع . الاتصال بھ على المستوى الروحى 

  . بمحافظة المنیا 

و ھى صیغة الجمع من كلمة ، ) Khemnu(  "خمنو"قدماء المصریین فقد أطلقوا علیھا أما 
  " خمن"

  .  "الثامون"مدینة "تعنى مدینة الثمانیة أو بمعنى أدق " خمنو"أى أن مدینة " . ثمانیة"و معناھا 

  الآن  االى أن أصبح اسمھ، ثم الى أشمونیین  " شمون"بالقبطیة الى " خمنو"تحول نطق كلمة 

  " .الأشمونیین"

  و عندما أتى الاغریق الى مصر و عرفوا أن ھذه المدینة ھى مدینة تحوت أطلقوا علیھا اسم 

  . و ھو تحوت عند الاغریق ،  "مدینة ھرمس"و معناه ،  "ھرموبولیس"

  تعرضت مدینة ھرموبولیس للتدمیر و لم یتبقى منھا سوى أطلال ، و مثل معظم مدن مصر القدیمة  

  و من الآثار القلیلة التى بقیت من المدینة صفین من الأعمدة بمعبد تحوت الذى شید فى بدایة العصر 

  استخدم فى بنائھ ر الملك رمسیس الثانى و الى الجنوب منھ بقایا صرح یعود الى عص. البطلمى 

  .حجار التى تم تفكیكھا من تل العمارنة لأالعدید من قطع ا

  ، ) دولة وسطى،  ١٢أسرة (و ھناك أیضا بقایا مدخل معبد یعود الى عصر الملك أمنمحات الثانى 

  ى الجبانة و فى الغرب تقع منطقة تونا الجبل و ھ . ١٨و أطلال معبد لآمون یعود لعصر الأسرة 

  و ھى ) catacomb" (كاتاكومب"و فیھا أیضا ال ، لتى تحوى مقابر حكام المدینة و كھنة تحوت ا

  مخصصة ، شبكة من السرادیب تحت الأرض تعود الى عصر الملك الفارسى داریوس الثانى 

" تحوت"و ھى الحیوانات المقدسة التى ارتبطت ب ، لدفن مومیاوات طائر الأیبیس و قرود البابون 
 ---------  



 

  

  

  

  " خمنو"و رمز مدینة ، لكل مدینة من مدن مصر القدیمة رمز یرتبط بھا و یعبر عن روحھا 

ھى عاصمة الاقلیم " خمنو"مدینة و ھو الأرنب البرى) ھرموبولیس / الأشمونیین ( 
  و ھنا یجب ) . الصعید( الخامس عشر من أقالیم مصر العلیا 

  . و رمز كل مدینة على حده ، ) أنثى النسر " ( نخبت"أن نفرق بین رمز الصعید بوجھ عام و ھو 

  " وادجت"فى حین أن الدلتا تقع تحت حمایة الربة ، "  نخبت"فالصعید كلھ یقع تحت حمایة الربة 

  ) .الكوبرا ( 

  " .نوخم"و الأرنب البرى ھو الرمز الذى تستطیع من خلالھ أن تتصل بروح مدینة 

  و الرقص ، ارتبط الأرنب البرى فى الفولكلور الأوروبى بالسحر و التعاویذ و ضربات الحظ 

  .الطقسى تحت القمر 

  .الأرنب البرى ، ممتطیا ظھر ذلك الحیوان الملھم " خمنو"یمكنك أن تدخل مدینة 

  لتى یتمتع بھا الأرنب علیك أن تتمتع بالرؤیة الثاقبة ا، و لكى تستطیع أن تفھم تلك المدینة الغامضة 

  .و ترى المدینة بعینھ ، 

 ----------  

  ، " الثامون"فى مصر القدیمة بأنھا مدینة ) الأشمونیین / ھرموبولیس " ( خمنو"عرفت مدینة 

  و ھم عبارة عن أربعة أزواج من القوى الكونیة الأزلیة التى تفاعلت فى میاه الأزل و خلقت البیضة 

   -:و الأزواج الأربعة ھم " . رع"الكونیة التى خرج منھا 



 

  . *** حح و حوحت ...... كوك و كوكت  ..... آمون  و آمونت  ..... نون و نونت  *** 

  و ھو ادعاء ، أن ھذه القوى ھى أقدم القوى الالھیة التى عرفتھا مصر القدیمة " خمنو"یقول كھنة 

  .لھ ما یبرره 

  

  و كانت علومھ الكونیة تعود الى ، كل مدینة أو مركز دینى فى مصر القدیمة كان یبدو قدیما جدا 

  تحمل كل ھذا فى مصر كلھا و لكن لا توجد مدینة ، عصر الأسرات بدایة آلاف السنین قبل 

  .مدینة الثامون " ... خمنو"مثل مدینة الانطباع بالقدم 

  " .خمنو"الأزلى الذى نشأت منھ مصر كان فى مدینة  تقول بعض المصادر أن أول ظھور للتل

  و قد ،  الأبدیةو ،  السریةو ،  الخفاءو ،  اللیلتنقسم قوى الثامون الى أربعة أزواج ترمز الى 

  و أربع حیات )  رمز القوى المذكرة (صورھم الفنان المصرى القدیم على ھیئة أربع ضفادع 

  .قلیلة كانوا یظھرون فى ھیئة قطط و فى أحیان ، )  رمز القوى المؤنثھ (

  و فى ، تظھر فى ھیئة كوبرا تحمل فوق رأسھا قرص الشمس " نونت"كانت ، على سبیل المثال 

  . أحیان أخرى تظھر فى ھیئة قطة 

  

  .یظھر أحیانا فى ھیئة ثعبان بدلا من الضفدع " حح"و كان 

  

  . فى اللیل لام الذى یحیط بمنزلك لى الظالفترة طویلة ان النظر الى ثامون الأشمونیین یشبھ النظر 

  فتبدو الأشیاء الثابتھ و كأنھا تتحرك ، فالنظر الى الظلام لفترة طویلة یضعف عضلات العین 

  .و تبدو الأشیاء فى ھیئة مختلفة ، كالأشباح 

  لكن علیك أن تعى أن ھذه  و، یمكننا ان نقسم أعضاء الثامون الى أربعة مجموعات أو أزواج 

  من الصعب تحدید من أین یبدأ . الأزواج تتفاعل مع بعضھا كما تتزاوج الأفاعى فى جحورھا 

  . عمل الثامون و أین ینتھى 

  



 

   - :ھذه القائمة توضح المعانى الماورائیة التى ترتبط بكل زوج من الأزواج الأربعة و

  كوك و كوكت   حح و حوحت   آمون و آمونت   نون و نونت 
  الظلمة  الغموض  بالاحتجا  الھاویة 
  الفراغ   السكون   السریة  الدوام / الأبدیة 

  اللیل   الضبابیة  الخفاء   اللانھائیة
  الفضاء   الزمن  الطاقة الأزلیة  المادة الأزلیة

  

  و لكن بشكل عام یمكن اختصار مفھوم ، یمكننا أن نضیف المزید من المعانى للقائمة السابقة 

   - :الثامون فى ھذه العبارة 

  *** یتجلى الخفى ، من قلب عتمة اللیل  و ، من الھاویة *** 

  و ھو المستوى الذى عبر عنھ قدماء المصریین برموز ، توجد قوى الثامون فى أعماق اللاوعى 

  .مستمدة من مملكة الحیوان 

  رمز  (كما یخرج الأرنب البرى ، من ذلك المستوى العمیق تخرج الأشیاء لتتجسد فى عالمنا 

  .فجأة وسط ضباب اللیل )  ھرموبولیسمدینة 

  أو مكان یتعلم فیھ الانسان الحكمة من ، و انما ھو فلسفة ، لیس عقیدة " ثامون الأشمونیین"ان 

  و المؤنث یعرف ، النور یعرف بالظلمة  .حیث كل شئ یعرف بنقیضھ ، خلال الصور المعكوسة 

  .و الحركة تعرف بالسكون ، بالمذكر 

  خروج فكرة على ) و ثالوث منف ، كتاسوع ھلیوبولیس ( تركز نظریات نشأة الكون الأخرى 

  بتجلى النور لأول مرة كرمز لظھور الوعى الكونى قوة كونیة واحدة من میاه الأزل مصحوبة 

  الكون بظھور نشأة والى أحداث تثم ت، على السطح بعد أن كان مغمورا فى اللاوعى و ممتزجا بھ 

  . الأولیة و خلق البا و الكا الصور 

  من ) أو بتاح " ( رع –آتوم "أما ثامون الأشمونیین فھو یركز على المرحلة التى سبقت ظھور 

  . میاه الأزل 

  تبحث نظریة الثامون فى القوى التى تفاعلت فى ظلمة میاه الأزل و أدت فى النھایة الى میلاد 

  . النور الالھى الذى خلق منھ الكون 



 

  . أنھ لولا الظلمة ما كان ھناك نور ) الأشمونیین / ھرموبولیس " (خمنو"كھنة أدرك 

  رموبولیس ھتقد أنھا تنتمى لفكرالتى یعى تعود الى عصر الانتقال الأول وجاء فى احد النصوص الت

  *** حیث لا شئ ، و الأبدیة  ،و الظلمة ، كان رب الكون یسكن السكون ، قبل الخلق *** 

  ، و ساكنة ، و مظلمة ، التى توصف بأنھا لامحدودة ) نون(یشیر ھذا النص الى طبیعة میاه الأزل 

  " .عالم الممكن"أو " اللاوجود"و لا یمكن تمییز أى شئ فیھا لذلك یقال عنھا أنھا 

  .بدأ تجلى الخالق ، الساكن ، من ذلك المركز المظلم 

  حیث لا تراه ( من تزاوج قوى الثامون المذكرة و المؤنثة الذى یشبھ تزاوج الثعابین فى جحورھا 

  :و ھو یصیح ، تشكلت البیضة الكونیة التى خرج منھا طائر النور ت) عین و لا یطلع علیھ أحد

  فیا عن خ، كان عشى محتجبا ..... أنا الخالق الذى خرج من المیاه الأزلیة ..... أنا الروح *** 

  ***  و كانت بیضتى كاملة لم تفقس بعد ، الأعین 

  " الصیاح العظیم"یطلق على ھذا الطائر فى النصوص المصریة القدیمة اسم 

)The Great Cackler ( ، و قصة ھذا الطائر ھى الأصل الذى انبثقت منھ بعض الروایات  

  ) .حك بصوت عالى الض (التى تقول أن خلق الكون بدأ بصیحة عالیة تشبھ القھقھة 

  أثرت نظریة الثامون فى العدید من مدارس العلوم الباطنیة الحدیثھ و منھا مدرسة تقول بأن الانسان 

  ، و انما لدیھ امكانیات و طاقات ذات جوانب مظلمة و بدائیة ، لیس لھ روح بالمعنى الكامل لھا 

  فقط من خلال . نیات الى نور تحویل تلك الطاقات و الامكالو أن على الانسان أن یبذل جھدا 

  .یمكن للنور أن یسطع ، الاجتھاد و السعى و العمل و المعاناة و مواجھة الظلمة 

 ----------  

  بعد الأرنب البرى ھو طائر ) الأشمونیین / ھرموبولیس " ( خمنو"الرمز الثانى الذى یرتبط بمدینة 

  ) . أبو منجل " ( الأیبیس"

  فریشھ الأبیض الناصع ، كان طائر الأیبیس فى نظر قدماء المصریین رمزا للأمة المصریة كلھا 

  و ساقھ على ، و جسمھ على شكل قلب ، و رقبتھ السوداء تعكس ظل القمر ، یعكس أشعة الشمس 

  .و ھو یظھر دائما مع فیضان النیل ، شكل مثلث 



 

  و ینطق بالمصریة ، " تحوت"ا تجسیدا ل كان طائر الأیبیس فى نظر قدماء المصریین أیضو

  و صاغوا ، " ھرمس"عرفوه باسم أما الاغریق فقد ) . Djehuti( "جحوتى"أو " تحوتى"القدیمة 

  .و معناه مدینة ھرمس " ھرموبولیس"و لذلك أطلقوا علیھا اسم ، اسم المدینة من اسمھ 

  رتبط بھ من مد و جزر و تقلب فى فى ھذه المدینة كان تحوت مقدسا باعتباره ربا  للقمر و ما ی

  .و أیضا ربا للحكمة التى تكتسب من معرفة الأضداد ، المشاعر 

  و كان قدماء المصریین ، قرود البابون أیضا من الحیوانات المقدسة التى ارتبطت بتحوت و 

  یستأنسون ھذه الحیوانات و یقومون بتربیتھا فى البیوت لتساعدھم فى بعض الأعمال المنزلیة 

  .كقطف ثمار الفاكھة و بعض الأعمال البسیطة الأخرى 

   ردفاست، و أعادھا سلیمة مرة أخرى  -" ست"التى فقأھا  - تحوت ھو الذى عالج عین حورس 

  .) البصیرة ( حورس قدرتھ على الرؤیة الكلیة الشاملة 

  .البصیرة مرة أخرى لیعلم الانسان كیف یستعید ) مدینة الثامون " ( خمنو"یسكن فى مدینة تحوت 

  و برغم أنھ كان محل ، یظھر تحوت متخفیا فى العدید من القصص المیثولوجیة المصریة القدیمة 

  كحتحور ، آخرین " نترو"مثل كبیرة الا انھ لم یحظى بشعبیة ، من كل المصریین تقدیر و احترام 

  .أو سخمت على سبیل المثال 

  ، ى مصر القدیمة بدأوا فى الظھور أولا كمفاھیم فلسفیة ف) التجلیات الالھیة" (نترو"و معظم ال 

  أى ربطھم بحیاة الانسان عن طریق، النترو " أنسنة"ثم بمرور الزمن لجأ المصرى القدیم الى 

  .ربط المیثولوجیا بالتاریخ 

  .و لكن تحوت ظل فى الفكر الدینى المصرى مفھوما فلسفیا أكثر منھ شخصیة انسانیة 

  و ھو الذى ، و المحلل و المفسر ، الحكیم و ، المصرى القدیم ھو المعلم  كان تحوت فى نظر

  لأنھ صالح ، ) المصالح بین المتخاصمین ( فقد كان من ألقابھ ، یحقق الاتزان بین الأضداد 

  . بین حورس و ست 

  

  



 

  علینا أن ندرك أن فھم الشعب للقصص المیثولوجیة ونظرتھ لھا كانت تختلف ، و فى كل الأحوال 

  و یمكننا ان نفھم ذلك بصورة أفضل اذا نظرنا الى صورة البطل فى السینما .من عصر الى آخر 

  ذلك كانت صورة البطل التقلیدیة فى كل الأفلام ھى ، فى بدایات ظھور السینما  .العالمیة كمثال 

  .واضحة الشاب الوسیم الذى یرتدى قبعة بیضاء و یعیش حیاتھ وفق قواعد أخلاقیة 

  بل انھا ، أصبحت صورة البطل أكثر تعقیدا ، و بعد عقود طویلة من بدایة فن السینما ، أما الآن 

  بمرور الزمن تحول البطل الى عكس صورة البطل . فى بعض الأحیان تبدو قبیحة 

)anti hero ( ، عاطفیة و انما أصبح یعكس تعقیدات ، فلم یعد دوره یقتصر على القیام بمغامرة  

  .و عقلیة و جنسیة 

  وسط  قوى الثامون ) الأشمونیین / ھرموبولیس " ( خمنو"ان الدور الذى یقوم بھ تحوت فى مدینة 

  عن دوره فى  یختلف، التى تعیش فى ظلمة میاه الأزل و تظل فیھا للأبد و لا تخرج منھا أبدا 

  .المدن أو المراكز الدینیة المصریة الأخرى 

  معنى بأحد قوانین الطبیعة الأساسیة التى تحث الانسان على ان یتعلم " خمنو"فى فھو ھنا 

  ) .learn – and learn fast(و بسرعة 

  و لكن ، ) وعى الحیوان ( یعنى بتعلیم الانسان كیف یرتقى بالغریزة ) خمنو(تحوت ھرموبولیس 

   .دون أن ینكر ھذه الغریزة أو یزدریھا 

  .تحوت یعلم جیدا كیف تشكل وعى الانسان و ما ھى نوازع النفس الانسانیة 

  ؟  " خیبیت"و ال ، " با"و ال " كا"فمن اذن أفضل من تحوت لیعلمنا ما ھى ال 

  .مدینة الظلال " ......... خمنو"انھ تحوت مدینة 

 ----------  

  أجسام ثمانیة أن للانسان ) واست  –ام  –الأمیر خا ، و منھم مرشدنا ( صر القدیمة رأى حكماء م

  .لیصبح المجموع تسعة أجسام ، غیر مرئیة الى جانب الجسم المادى المحسوس 

  و ھم ال ، سینصب تركیزنا على ثلاثة منھم فقط ) الأشمونیین / ھرموبولیس " (خمنو"فى مدینة 

  " .خیبیت"و ال " با"و ال ، " كا"



 

  و لكنھا ، ) personality" (الشخصیة"فى الفلسفة المصریة بما نطلق علیھ الیوم " كا"ترتبط ال 

  .أیضا تحمل معانى و دلالات أكثر من ذلك بكثیر 

   على الأرض منو امكانیاتك التى ستتجسد ، و قدراتك ، تشبھ لفافة بردى تحوى كل صفاتك  "كا"ال

  تماما كشخصیتك التى ، تظھر ھذه البردیة للوجود فى نفس لحظة میلادك . خلال جسدك المادى 

  .تولد معك فى نفس اللحظة التى تولد فیھا 

الأذرع ھى و بصورة ذراعین مرفوعین الى أعلى" كا"عبر الفنان المصرى القدیم عن ال 
. موضع العضلات التى یستخدمھا الانسان فى تفعیل ما یدور بخاطره من رغبات و طموحات 

  و كما یمكن للانسان أن ینمى عضلاتھ . ھى أداة التفعیل ) العضلات(الأذرع 

  .یمكنھ أیضا أن ینمى كائھ و یقویھا و یطور من شخصیتھ ، و یقویھا 

  و الشخصیة ھى الوسیلة ، فى العالم المادى من حولك تتحكم  یمكن بھا أنالأذرع ھى الوسیلة التى 

  .بھ أن تتطور یمكنك  الذىو الكا ھى الجسم ، تتصل بالمجتمع من خلالھا التى 

  فتلك ھى علامة الكا التى تصلك بالعالم ، )فى اتجاه السماء ( عندما ترفع الذراعین فى وضع رأسى 

  أما عندما ترفع الذراعین أمامك فى وضع أفقى ) . نات الالھیةالكیا" ( النترو"الماورائى الذى تسكنھ 

  .فقد تحول رمز الكا الى حضن یصلك عاطفیا بمن حولك من الكائنات الحیة ، 

  " كا"حیث تلقب ال ، توصف الكا فى بعض النصوص المصریة القدیمة بأنھا طاقة الحیاة المذكرة 

  فى اللغة " كا"لیست مصادفة أن كلمة  " .ر المنتصرالثو"أو بأنھا ، " ثور الحقیقة"أحیانا بأنھا 

  .المصریة القدیمة تستخدم أیضا للدلالة على الثور 

  آخر ان كان لدیھ القدرة على فعل شئ ما  اشخص لعندما یرید شخص أن یسأ، فى مصر القدیمة 

  ) .؟ لفعل ھذا الشئ قویة " كا"ھل لدیك : ( كان السؤال ھو و جرأة و قوة عزیمة یتطلب 

  . قویة " كا"بالطبع لیس كل البشر یمتلكون 

  و ھؤلاء یلجأون الى تعویض الفراغ و الضعف الذى ، ضعیفة " كا"فھناك الكثیرون الذین یمتلكون 

  .متطرفة أو بالانغماس فى جماعات ذات توجھات فكریة ، یشعرون بھ بالممارسات الدینیة 



 

 ----------  

  .القلب و الاسم فھى تعتمد على ، أما الكا نفسھا 

  و كان رمزه الھیروغلیفى ھو شكل قلب ، " ایب"أو " آب"أطلق قدماء المصریین على القلب اسم 

یمكن للرمز الھیروغلیفى لكلمة قلب ان یستخدم بالمعنى الحرفى للكلمة لیدل على    الانسان
یستخدم بمعنى مجازى و یمكن أیضا أن ، القلب باعتباره ذلك العضو الذى یضخ الدم فى الجسم 

  " .لقد امتلأ قلبى بالحب"كأن یقول شخص مثلا ، لیعبر عن معانى عاطفیة 

  .كان القلب فى الفكر المصرى ھو مركز الوعى و الذكاء 

 ----------  

  یقف بالھیروغلیفیة باستخدام شكل فم و یكتب ، " رن"فكان ینطق بالمصریة القدیمة ،  "الاسم"أما 

فى بعض مدارس العلوم الباطنیة .و لكل اسم طاقة ، لكل شئ اسم  . فوق أمواج المیاه 
لیحاكى ما فعلھ الالھ عند نشأة ، یقوم المرید بترتیل اسم الالھ فوق سطح وعاء من الماء ، كالقبالة 

  .الكون حین نطق كلمة الخلق فوق سطح میاه الأزل 

  فتحدید اسم . فى الفلسفة المصریة ھى قدرتك على تمییز الأشیاء الموجودة فى ھذا العالم " رن"ال 

  . الشئ یعنى معرفتھ و تمییزه عن غیره من الأشیاء 

  ذا تخیلنا ان ھناك شخص دخل متجر كبیر و أخذ یشرح للبائع جھازا معینا أو آلة یرید شراءھا و لا ا

  یستغرق ذلك ؟  فكم من الوقت، یعرف اسمھا 

 ،المقصود و قد یحدث سوء فھم فیجلب البائع شیئا آخر غیر ، قد یستغرق ذلك دقائق عدیدة 
أسلوب آخر فى محاولة رسم صورة الى اعادة الوصف مرة أخرى أو استخدام المشترى فیضطر 

أن یذكر فیكفیھ فقط ، و لكن اذا كان المشترى یعرف اسم ذلك الشئ  .ذلك الشئ فى ذھن من یسمعھ 
  .الاسم لیعرف البائع فورا ماذا یرید و یحضره لھ فى ثوانى معدودة 

- . بھ نطق الھو ما یمیز الشئ عن غیره و یستحضره فى الذھن فورا بمجرد ) الاسم " ( رن"ال 
 ---------  



 

 

  

  . أى الظل ، " خیبیت"و انما أیضا من خلال ال ، لا تعمل الكا من خلال القلب و الاسم فقط 

  خیبة الأمل التى تنتاب الانسان الغرائز البدائیة و ھو مزیج من الضعف و القسوة و " خیبیت"ال 

   .أثناء رحلة حیاتھ الدنیا 

  و لكن ، یمكنھ أیضا أن یتخلص من ذلك الظل ، ) شخصیتھ(و كما یمكن للانسان أن یطور من كائھ 

  " . ست"تماما مثل ، یمكن للظل أن یصبح معلما للانسان . بعد أن یتعلم منھ 

  .للنور ... یمكننا أن نتعلم منھ كیف نصل للشمس ، و بدلا من محاربة الظل و ازدرائھ 

  یمكنك أن تعرف الكثیر عن الجوانب البدائیة ) ھرموبولیس / الأشمونیین " ( خمنو"ھنا فى 

  .كامنة فى أعماق النفس الانسانیة ال) الغرائز الحیوانیة(

  بمجرد ( یأتى فھم الدوافع و نقاط الضعف التى یمكن أن تتحول فى لحظة رائز غمن معرفة ھذه ال

  .الى نقاط قوة ) الوعى بھا 

  كل جماعات و مدارس العلوم الباطنیة التى تبحث عن التنویر من خلال اكتشاف المناطق المظلمة 

  "  . خمنو"فى الحقیقة تتصل بروح مدینة فى النفس الانسانیة ھى 

  بدلا من أن ، ھنا فى تلك المدینة یتعلم الانسان  كیف یواجھ غرائزه و مخاوفھ البدائیة و یحكمھا 

  .محل اھتمام من یبحثون عن النور لطالما كان التعامل مع الظل  . تحكمھ ھى 

 ----------  

  



 

 
  

  رأس آدمى یحمل ملامح الشخص الذى انتقل لھ فى الفن المصرى فى صورة طائر " با"ال تظھر 

  .للعالم الآخر 

  و ھى ، " الذات العلیا"بما یعرف فى العلوم الروحانیة ب  ةفى مصر القدیم" با"یرتبط مفھوم ال 

  .المھاجر  كالطائر، جزء من كیان الانسان ینتمى لعالم الروح و یسعى دائما للعودة الى موطنھ 

  تسكن " با"ال . و العلاقة بین الجسد المادى و الكا و البا تشبھ العلاقة بین ثلاثة صندایق متداخلھ 

  .تسكن داخل الجسد المادى " كا"و ال ، " كا"داخل ال 

  " كا"أما ال ، " الروحى/ السببى "و ھو العالم ، ) الكیانات الالھیة" (النترو"عالم ل" با"تنتمى ال 

  ) .الدوات"  (السفلى/ النجمى "لعالم لتمى فھى تن

  " كا"و نادرا ما تعود نفس ال ، بأن ترتدى جسدا مادیا على الأرض لمرة واحدة " كا"تتجسد ال 

  .لتتجسد مرة أخرى 

  فمن النادر أن ، التى تحمل صفات معینة توفیت " ف"لو افترضنا على سبیل المثال أن السیدة 

  لأن ذلك یتطلب أن تجتمع نفس البا و الكا و ال ، نفس الصفات تعود نفس الشخصیة للتجسد ب

  .و ھو أمر نادرالحدوث ، مرة أخرى فى جسد واحد ) الظل(خیبیت 

  تماما كما یتحلل ، معظم الكاوات تتعرض للتحلل فى العالم النجمى بعد فترة طویلة من الانتقال الیھ 

  .المادى بعد فترة من الموت  مالجس

  .فالبا ھى التى تقوم بذلك ، اعادة التجسد أما فى حالات 

  لتزداد معرفة بالعالم المادى  ،ھى التى یمكن أن تعود و تتجسد مرة أخرى ) أو جزء منھا" (با"ال 

  .و تتعلم دروسا جدیدة 

  لذلك قد یشترك العدید من الأفراد الذین تجسدوا فى مناطق مختلفة من العالم و على فترات متباعدة 



 

  تتخلص من الملامح الشخصیة بمجرد " با"مع الأخذ فى الاعتبار أن ال ، " با"فى نفس ال 

  " .كا"الانفصال عن ال 

  اذا وصلت الى ، التى تحملھا بداخلك " با"أن ترى لمحات من تجسدات سابقة لنفس ال یمكنك 

  .أثناء قیامك بالتامل  ) الذات العلیا" (با"مستوى ال 

  فینفصل الانسان ، )  النجمى / الجسم الأثیرى " ( كا"ینتقل الوعى الى ال ، بعد موت الجسم المادى 

  ثم یحدث الموت الثانى ، لفترة من الزمن ) السفلى(عن العالم المادى و یحیا فى العالم النجمى 

  التحلل بدآن فى اللذان ی، ) الظل" (خیبیت"و عن ال " كا"عن ال "  با"و ھو عبارة عن انفصال ال 

  نھائیا من تأثیر الشخصیة السابقة و ینتقل الوعى " با"و بذلك تتحرر ال . المادى  مكما حدث للجس

  .عالم النور " ... الروحى/السببى"الى العالم 

  كما فى حالات ( أو الكراھیة ، أو الخوف ، موت مصحوبا بانفعالات حادة كالغضب عندما یكون ال

  " خیبیت"فان ھذه الشحنات العاطفیة الحادة تزید من ثقل ال ، ) و فى الحروب ، التعرض للقتل 

  ھدفھا " با" بلوغ الو یعیق ، الذى یربط الكا و البا معا الى الأرض و یقید من حركتھما ) الظل(

  . و الانطلاق نحو العالم السماوى " كا"و ھو التخلص من تأثیر ال 

  أى الأرواح التى ،  "الأرواح المقیدة الى الأرض "لباطنیة یطلق على ھذه الأرواح فى العلوم ا

  .تقیدھا أغلال الخوف أو الجھل أو الشھوة و تربطھا بالعالم المادى و تعرقل تحررھا 

 ----------  

  كان ھناك تقلید یقضى بأن یجتاز الطفل اختبارا روحانیا یسمى ، فى كل الحضارات القدیمة تقریبا 

)Initiation (الانتقال من مرحلة الطفولة الى مرحلة المراھقة و الشباب  دعن.  

  و لكن بشكل عام كان على الطفل أن ، یجرى فى ذلك الاختبار كان لم یعثر على تفاصیل تبین ما 

  . لكى یبرھن على ما فى قلبھ من قوة ارادة ، أو شبھ مستحیلة ، مھام صعبھ بیقوم یواجھ تحدیات و 

  

  

  بعد انتھاء فترة تدریبھم الأولیة فى " خمنو"الى ) ممفیس" (منف"لون من كان كھنة الواعب یرس



 

  و یتعلموا كیف یمكنھم التغلب على  )فوبیا(لكى یختبروا ما اذا كان لدیھم مخاوف مرضیة ، " منف"

  .اوف و مواجھتھا خھذه الم

   حیث، بشریة كان الكھنة یتدربون على اكتشاف أكثر الجوانب ظلمة فى النفس ال" خمنو"ھنا فى 

   .یكتشفون تلك الجوانب و یسیطرون علیھا و یتعلمون كیف ، و الغرائز الحیوانیة یسكن الخوف 

  .توجد تحت سطح الأرض " خمنو"لذلك كانت العدید من الأماكن المقدسة فى مدینة 

  و ما زال تأثیرھا باقیا حتى زمننا ھذا فى الطوائف التى ، ھى المدینة التى تتحدى الخوف " خمنو"

  ) .مروضى الحیات و الثعابین ( تتحدى الخوف و تتعامل مع غریزة الحیوان و تروضھا كالرفاعیة 

  للمتدربین  "خمنو"القلیلون ھم من یستطیعون الصمود أمام الاختبارات القاسیة التى یجریھا كھنة 

  .لشحذ قدراتھم الروحانیة 

  .من المدن التى یرغب كل الأشخاص فى زیارتھا " خمنو"لم تكن ، لذلك 

  و قد یلجأون الى خداع التلامیذ ، البابون قرود ك، ماھرون فى الحیل و الألاعیب " خمنو"كان كھنة 

  توقع الاختبارات الحقیقیة التى أن یالتلمیذ یستطیع حتى لا ، الجدد بایقاعھم فى بعض المقالب 

  .فتأتى ردود أفعالھ طبیعیة و یكتشف ما بداخلھ من نقاط ضعف ، سیتعرض لھا 

  ما فى و یخرج ، ) ذلك الجانب المظلم من النفس(كان على الانسان أن یواجھ ظلھ " خمنو"فى 

  .و یسیطر علیھ  لكى یراه فى النور و یعرف كیف یتحداه، أعماق العقل الباطن الى وعى الیقظة 

 ----------  

  .السابقة أن كل مدینة ترتبط باحدى الغدد الصماء المصریة عرفنا أثناء ارتحالنا فى المدن 

  ھى الغدد الأدرینالیة أو ) الأشمونیین / ھرموبولیس " ( خمنو"و الغدة الصماء التى ترتبط بمدینة 

  ، و ھى على شكل مثلث ، وق الكلیة الیمنى الغدة الیمنى تقع ف، و موقعھا فوق الكلیتین ، الكظریة 

  یمیل لون الغدد الكظریة الى  .و الغدة الیسرى تقع فوق الكلیة الیسرى و ھى على شكل ھلال 

  أو داخلى یعرف بالنخاع  ء و جز، و تتكون كل غدة من جزء خارجى یعرف بالقشرة ، الأصفر 

  ) التمثیل الغذائى(م الأیض یو تنظ، فى الجسم  تقوم الغدد الكظریة بضبط نسبة الملح و الماء .اللب 

  .و الاستجابة للتوتر و تتحكم فى التوازن العضلى العصبى و ردود الأفعال ، 



 

  بناء على أوامر الغدة ، الغدد الكظریة ھى المسئولة عن افراز ھرمون الأدرینالین و النورادرینالین 

  الین على سرعة ضربات القلب و ضغط الدم درینالین و النورادرینلأیؤثر ھرمون ا .النخامیة 

  .كما یؤثر أیضا على ارادة القلب ، و النبض 

  ك و الغدد الكظریة ھى المسئولة أیضا عن ظاھرة القشعریرة و وقوف شعر الجسم عند تعرض

  لا ینتمى ، أو عند الاحساس بأنك فى حضرة كیان غیر مرئى ، لموقف یملأه الخوف أو الرھبة 

  .لعالمنا 

 ----------  

  بدور رئیسى فى ایقاظ الانسان من الغفلة عن طریق ) مدینة تحوت" (خمنو"و كما تقوم مدینة 

  كذلك تقوم ھرمونات الغدد الأدرینالیة ، الأسئلة و الاختبارات الصعبة التى یقیمھا الكھنة للمتدربین 

  .بدور رئیسى فى ایقاظ الانسان من النوم و نقلھ من اللاوعى الى الوعى 

  العقل الباطن فى ) النھر الباطنى ( الوعى الجمعى ھى المدینة المسئولة عن تدفق تیار " خمنو"

   .للأمة المصریة 

  الذى ینبع  (من خلال ھرمون الأدرینالین یمكن للانسان أن یعرف كیف یعمل رد الفعل اللاواعى 

  حیث یتباین رد الفعل ،  و یعبر عن نفسھ من خلال الجسد فى أوقات الخطر)  من أعماق اللاوعى

  ) . fight or flight(ما بین المواجھة أو الھروب 

  الذى تفرزه الغدد الكظریة ھو الذى یمنح الانسان قوة عضلیة ھائلة وقت الخطر الأدرینالین ھرمون 

  أو فى الجرى و الھروب اذا كانت ، و ھى قوة یمكن أن تستخدم اما فى المواجھة و القتال ، 

  .یر متكافئة المواحھة غ

  و یراھا و ھى ، الشعور بالخطر كیف یراقب ردود أفعالھ  طیتعلم الانسان تحت ضغ" خمنو"فى 

  .تخرج من أعماق اللاوعى الى سطح الوعى 

 ----------  

  

  و قد رأیناه من قبل فى صورة طائر الأیبیس ، تحوت ھرموبولیس ھو الذى یعلمنا كل ھذه الدروس 



 

  و یبنى ، V  و یطیر على شكل حرف ، یعیش حیث المیاه الضحلة و الذى یتغذى ، الھادئ الرزین 

  .و لكننا لم نراه بعد فى صورة قرد البابون ، أعشاشھ فوق الأراضى التى یغطیھا الفیضان 

  " .خمنو"روح مدینة تقربنا من أخرى  ةأو قرد تحوت ھو الذى سینقلنا خطو، قرد البابون 

 ------------  

 

  

  ) یحمل قرده" خمنو"أحد كھنة (  

  . تمثال یصور كاھن یحمل قرد البابون فوق كتفھ ، من الآثار القلیلة المتبقیة من مدینة ھرموبولیس 

  فاعلم أن ، عندما تعثر وسط مكان تعرض للتدمیر بشكل كبیر على أثر ظل باقیا طوال آلاف السنین 

  .لنا فى ھذ العصر الذى نعیشھ ھذا الأثر یحمل رسالة ھامة 

  

  حفظ الفولكلور الأوروبى العدید من الروایات عن أشخاص یحملون قرودا فوق اكتافھم و یھیمون 



 

  حیث یوصف حاملى ، و ھى روایات تعود الى عصور قدیمة جدا ، وسط الطبیعة  معلى وجوھھ

  فكم من موقف . حكمة عمیقة جدا و لكنھا السذاجة التى تعكس ، السذاجة القرود أحیانا بالبلاھھ و 

  ) .مثل حكایات جحا ( ساذج یحمل فى طیاتھ حكمة عمیقة 

  الانجلیزیة و ھى تعنى ساذج أو أبلھ مشتقة من كلمة ) silly(و من الجدیر بالانتباه أن كلمة 

)seely ( مبارك/ مبروك / مقدس "و أحیانا تستخدم بمعنى ، أو مبارك ، و معناھا سعید. "  

  و ھى من ، عرفت قرود البابون فى العالم القدیم بأنھا القرود ذات الوجھ الذى یشبھ وجھ الكلب 

  ، بوحشیة عند تعرضھا للمضایقة فى الطبیعة تتصرف ھذه القرود  .أكثر أنواع القرود ذكاءا 

  و مع ذلك یمكن استئناسھا منذ الصغر ، و تتمیز بقوة شدیدة لا تتناسب مع حجمھا الصغیر 

  .تدریبھا لتتحول الى حیوانات ألیفة صدیقة للانسان  و

  كل مجموعة ، فكانت تتنقل دائما فى مجموعات كبیرة ، أما قرود البابون الوحشیة الغیر مستأنسة 

  ، یسیرون على الحدود الفاصلة بین الصحراء و الأراضى الزراعیة ، قرد  ٣٠٠تتكون من حوالى 

  .قوى الجسد ، یقودھم ذكر واحد ضخم 

  ، " العقارب"و لكن الطعام الذى تفضلھ على كل شئ ھو ، یمكن لقرود البابون أن تأكل أى شئ 

  " .خیبیت"و ھى من الرموز التى ارتبطت بایزیس و بجزیرة 

  ، و المیل للخدع و الحیل ، و على مواجھة الخطر ، فى قرود البابون تتجسد القدرة على التعلم 

  یتعلم الانسان من خلال الحیل التى قد ، ففى ھرموبولیس . و ھى جوانب ارتبطت بھرموبولیس 

  كما یتعلم أیضا من خلال الضحك ، غریزة البقاء لدى الانسان یتسم بعضھا بالعنف و التى تتحدى 

  دمع عندما تضحك من قلبك الى الحد الذى ت .أو الضحك الذى ھو أقرب للبكاء ، و النكتة اللاذعة 

  فذلك یعنى أنك بطریقة لاواعیة قد استطعت أن تلمس تلك المنطقة من مناطق العقل ، فیھ عیناك 

  ) .الأشمونیین / ھرموبولیس  " (خمنو"الباطن التى تنعكس فیھا روح مدینة 

  نیابھا أرأى قدماء المصریین علاقة تشابھ كبیر بین قرود البابون بوجھھا الذى یشبھ الكلب و 

  و ھو حیوان آكل للجیف یعرف باسم ، " أنوبیس"الذى یقترب من ذكاء الانسان و بین  و ذكاءھا

  و لكن أنوبیس یرتبط بشكل ، فكلاھما یعكس روح الفكاھة و الضحك ، ) jackal" (ابن آوى"



 

  . خاص بالكومیدیا السوداء 

  ) Sothis(ٍأو " زیریوس"و المعروف باسم ، ) dog star(أیضا بنجم الكلب " أنوبیس"ارتبط 

  .و الذى نظر الیھ قدماء المصریین باعتباره أصل و منشأ الانسان 

  ى المسئولة عن ظھور ھرمونات الذكورة أحیانا بشكل ملحوظ لدى بعض ھو الغدد الأدرینالیة 

  .و ھى أیضا المسئولة عن النضج المبكر للذكور فى مرحلة المراھقة ، الاناث 

  " خمنو"و كل من البابون و أنوبیس من الرموز التى یتعلم من خلالھا الكھنة المبتدئین فى مدینة 

  و كان یجب ، و لم یكن من المفترض أن یسقط فى عالم المادة المظلم ، أن الانسان ینتمى للنجوم 

  ھبط الى عالم لولا أن بعض الأرواح قررت أن ت، ) الكیانات الالھیة " ( النترو"أن یحیا فى عالم 

  .و كانت أول أشكال تجسدھا كائنات تشبھ فى ھیئتھا البابون ، لتكتشفھ المادة 

  ، و الأمر متروك للمرتحل ان ینظر الى تلك الروایة باعتبارھا حقیقیة أو مجرد تشبیھ مجازى 

  . أو قصة من القصص العدیدة التى نسبت الى مدینة ھرموبولیس 

  و یبتلع كل شئ و یمتص جوھره فقط و یدع ، و لكن الحكیم ھو من یفعل كما تفعل قرود البابون 

  .الشكل الخارجى و ما یرتبط بھ من تفاصیل قد تبدو غیر منطقیة 

 ------------  

  تعنى بقوانین الاخصاب و تجدد دورات الحیاة ) الأشمونیین / ھرموبولیس " ( خمنو"لم تكن مدینة 

  الذى ، لتعلم الجوانب الخفیة من العقل الباطن و اللاوعى س و طیبة و انما كانت مركزا مثل أبیدو

  . تجتمع فیھ الأضداد بما فى ذلك الغرائز الحیوانیة 

  حح و حوحت .... آمون و آمونت .... نون و نونت ( ففى أعماق اللاوعى توجد أقطاب الثامون 

   .تجمعھم وحدة واحدة )  كوك و كوكت...... 

  .عندھا یمكنھ أن یكتسب قوة ھائلة ، اذا فھم الانسان الوحدة التى تجمع ھذه الأقطاب كلھا 

  ، فالأرنب یعیش فى جحور تحت سطح الأرض " . خمنو"لذلك كان الأرنب البرى ھو رمز مدینة 

  قوى كونیة توجد فى أعماق اللاوعى و لا تكاد تخرج منھ الى  الأشمونیین ھىو كذلك قوى ثامون 

  اھن و مھمة ك، تعمل بدون أن یراھا أو یشعر بھا أحد ، فمكانھا دائما ھناك فى القاع ، لسطح ا



 

  ھرموبولیس ھو أن یكتشف تلك القوى المجھولة التى تكمن فى قاع اللاوعى و تغذى نوازع 

  .و غرائز النفس الانسانیة 

  لا تكمن فقط فى سرعتھ التى  فان قوتھو لذلك . یتمیز الأرنب البرى بساقیھ الخلفیتین الطویلتین 

  تفوق سرعة غیره من الحیوانات و انما تكمن أیضا فى قدرتھ على التوقف و تحویل الاتجاه أثناء 

  و لذلك كان الامساك ، بطریقة تربك من یحاول مطاردتھ ، و بدون أى مقدمات ، الجرى فجأة 

  دى التحدیات التى یتدرب كھنة و ھى أح، بل شبھ مستحیلة ، بالأرنب البرى ھو مھمة صعبة جدا 

  .ھرموبولیس على مواجھتھا 

  ) و ھى من الفلسفات الشرقیة" (زن"و ھنا نلمح أوجھ تشابھ بین تعالیم ھرموبولیس و بین حكمة ال 

  " زن"یم التى اھتم بھا حكماء ال لأن التوقف المفاجئ و الغیر متوقع و تغییر الاتجاه كان أحد التعال، 

  مطاردة لعبة "یطلق علیھا ، بمعابد ھرموبولیس ) التطھر" (واعب"یمارسھا كھنة ال كان ھناك لعبة 

  " . الأرنب البرى

  قدرتھ على التوقف فجأة فى و انما ، لا تكمن صعوبة الامساك بالأرنب البرى فى سرعتھ فقط 

  تان لأذناه الطویتتجھ ، مساره عندما یكون الأرنب على وشك تغییر . و تغییر الاتجاه بسرعة رھیبة 

  یل الاتجاه الذى یركض فیھ بزاویةفى تلك اللحظة على كاھن الواعب أن یقوم بتحو .نحو الخلف 

  لأن ارتخاء عضلات أذن ، فقط % ٥٠و لكن نسبة نجاحھ فى الامساك بالأرنب تكون . رجة د ٩٠

  اذا كان ، تجاه الجدید حدد الایو لكنھ لا ، شیر الى اقدامھ على تحویل الاتجاه یالأرنب نحو الخلف 

  .نحو الیمین أو الیسار 

  لأن تصرفات الأرنب لا تنبع من ، أثناء مطاردة الأرنب البرى لا مجال و لا وقت للتفكیر المنطقى 

  لذلك على صائد الأرانب البریة أن یغوص فى . العقل و المنطق و انما تنبع من غریزة الحیوان 

  رفات الحیوان قبل أن یتوقع تصعندھا فقط یمكنھ أن ، یوان أعماق اللاوعى و یتصل بغریزة الح

  و كانت تلك ، كان كھنة الواعب یرتدون نقبة قصیرة جدا ، أثناء صید الأرانب البریة  .تحدث 

  .الریاضة تجتذب حشودا صغیرة من المشاھدین 

  و بشكل تلقائى ، من مستوى اللاوعى یتدرب المشاركون فى تلك اللعبة على أن تأتى ردود أفعالھم 



 

  .و سریع جدا 

  قد یحتاج الانسان فى بعض مواقف حیاتھ الى رد الفعل الغریزى كما یحتاج فى مواقف أخرى الى 

  .و كلاھما جزء من تكوین النفس الانسانیة ، فكلاھما یكمل الآخر ، ) الحدس(الحس الأسمى 

 ----------  

  فى ، حیث یعیش الضفدع فى الماء ، فیھا الضفدع و الأرنب البرى برغم اختلاف البیئة التى یعیش 

  . الا أن ھناك سمات مشتركة بینھما ، حین یعیش الأرنب فى جحور تحت سطح الأرض 

  .مرة من مرات التزاوج كل فكلا من الضفدع و الأرنب البرى ینجب عددا كبیرا جدا من النسل فى 

  قف ذكر الضفدع المصرى الذى یبلغ طولھ ما بین ی، و بعد خروج صغار الضفادع من البیض 

  

  ، حیث یغمر الماء جسد الضفدع و لا یظھر منھ سوى رأسھ ، بوصات حارسا للصغار  ١٠الى  ٨

  أو الحیات التى تشكل ، أو الانسان ، فى وضع الاستعداد لمھاجمة أى خطر یقترب كطائر البلشون 

  .أكبر خطر على بیض و صغار الضفادع 

  أصوات مسموعة فى أول كائن حى على سطح الأرض یستخدم  وھ دعرجح أن الضفمن الم

  و الھدف من الأصوات التى تصدر من حنجرة . لفصیل الواحد الاتصال و التخاطب بین أبناء ا

  .الضفادع ھو جذب الجنس الآخر من أجل التزاوج 

  ، و ھو الأطول لسانا بین كل الكائنات الحیة ، یمتلك ذكر الضفدع الحنجرة الأكثر قوة و تطورا 

  و من ھنا جاءت الصلة بین الضفدع و بین ، و یعتبر طول لسان الضفدع رمزا لقوة الصوت 

  .تحوت كرمز للتواصل 

  واعى لافراز الغدة كرد فعل تلقائى لاالأول ان الأصوات البدائیة التى كان یصدرھا الانسان 

  الأدرینالیة عند التعرض لخطر مفاجئ  قد تطورت عبر الزمن الى كلمات واعیة صاغھا العقل 

  . فى ھیئة صیحات استغاثھ 

  

  قبل ظھور الانسان على ) یحدث صوتا بحنجرتھ(ظھور الضفدع ككائن حى ناطق لذلك فان 



 

  .الأرض یدل على أن الكلام ظھر للوجود قبل ظھور العقل 

 ---------  

  .لا یمكننا أن نتحدث عن الضفادع بدون أن نتوقف أیضا عند الحیات 

  فان الحیة أو الثعبان على ، اذا كانت أھم سمات الضفدع ھى جفونھ الثقیلة التى تغلق ببطء شدید 

  فالحیة تتمیز بعینھا المفتوحة و نظرتھا الثابتھ القادرة على تنویم العدو . العكس من ذلك تماما 

  .تنویما مغناطیسیا 

  .ألا و ھى طول اللسان ، ومع ذلك فھناك سمة مشتركة بین الضفدع و الحیة 

  أو ) أى فى النداء على الجنس الاخر من أجل التزاوج(یستخدم الضفدع لسانھ فى نداء الحیاة 

  أما الكوبرا فتستخدم لسانھا فى بث السم الذى تقتل بھ . فى اصطیاد فرائسھ من الحشرات 

  .ایاھا ضح

  تستطیع أن تختزن فى  )  الأنثى( راقب المصرى القدیم سلوك الحیة فى الطبیعة فوجد أن الحیة 

  ما ثم تقوم باستخدام ، من الحیوان المنوى للذكر بعد مرة واحدة من التزاوج أعدادا كبیرة بطنھا 

  .فى انتاج ذریة جدیدة عدة مرات و لیس مرة واحدة اختزنتھ من قبل 

  .) الأشمونیین ( و خصوصا فى مدینة ھرموبولیس ، ت بیضة الحیة رمزا للبیضة الكونیة لذلك كان

   اكما عرف عنھا أیضا قدرتھا على شل حركة ضحایاھ، یقال عن الحیة أیضا أن عینھا فوق رأسھا 

  .ذات التأثیر الذى یشبھ تأثیر التنویم المغناطیسى عن طریق نظرتھا 

  ، " ھرموبولیس"نب البرى و قرد البابون كانوا من رموز مدینة كل من الحیة و الضفدع و الأر

   - :و ھى ، و ھم یرتبطون بأربعة حواس رئیسیة لدى الانسان 

  یرتبط بالصوت : الضفدع *** 

  ترتبط بالنظر : الحیة *** 

  یرتبط بالسمع : الأرنب *** 

  یرتبط بحاسة الشم : قرد البابون *** 

  .ارتبطت بطائر الأیبیس  فھو الحاسة التى، أما اللمس 



 

  مكنك أن تمشى أو تمسك بالأشیاء یو لا ، بدون حاسة اللمس لا یمكنك أن تشعر بالعالم من حولك 

   .العالم من حولك مكانا باردا یصبح ، بدون الاحساس بأن شیئا ما یلمسك  . شئ أو تستجیب لأى 

  ." ھذا الشئ قد لمس أوتار قلبى"لذلك یقال ان ، اللمس ھو أكثر حاسھ تؤثر فى المشاعر 

  .فیشعر الانسان أن ھناك قوة ماورائیة قد لمست روحھ   للمس على مستوى الروحاو قد یكون 

  الأزلیة البدائیة الكامنة فى  یعلمنا تحوت ھرموبولیس كیف نتصل بالغرائز الحیوانیة و القوى

  و التى عادة ما یھمل الانسان اكتشافھا ظنا منھ انھا غیر موجودة أو انھ لم یعد، اللاوعى  أعماق

 .بحاجة الیھا بعد انتقالھ لحیاة التمدن 
 
 

  

  

  التى عبر عنھا المصرى ، توجد قوى الثامون فى عوالم اللانھائیة و الخفاء و السكون و الفراغ 

  .و البابون ، و الضفدع ، و الأرنب البرى ، القدیم برموز الحیة 

  و تحدى خطر تأتى قدرة الانسان على البقاء )  السابقة على خلق الانسان (من تلك الأصول الأزلیة 

  .من حولھ العالم المادى التحكم فى كما تأتى أیضا قدرتھ على ، الموت 

  ) .التوازن البیئى " ( ماعت"لذلك كان تحوت ھرموبولیس زوجا ل 

  مملكة الحیوان بالانسان علاقة و یضمن أن ، فوجود الاثنین معا یضمن وجود الاتزان فى الطبیعة 

  ، أى أنھا علاقة مبنیة على الاحترام  ، ھى كعلاقة كاھن ھرموبولیس بالقرد الذى یحملھ فوق كتف 



 

  .من أصل واحد ) أى الانسان و الحیوان ( لأن كلاھما 

  .ى روح تحوت و ماعت ھ، تحوت ھو روح ماعت 

  روح ھرموبولیس التى تمیل تأثیر ھذه العلاقة الوثیقة بین تحوت و ماعت ھى التى تضمن أن 

  .خرج عن میزان الطبیعة یوعى الانسان أو تصرفاتھ لا على و الألاعیب   للحیل

  حتى تقنیات ، فى أوج عظمتھا و مجدھا حین كانت لم یتبقى الكثیر من آثار مدینة ھرموبولیس 

  تنمیة القدرات الروحانیة للسحرة الجدد معظمھا اختفى و لم یعد منھا سوى بعض نصوص ممزقة 

  .و غیر مكتملة 

  فى حین ، لأنھ بنى بطاقة الوعى ، أن ینقلك الى قلب مدینة ھرموبولیس " حنو"لا یستطیع قارب ال 

  حیث ترقد قوى الثامون التى تفاعلت ، عالم الظلمة ، أن ھرموبولیس تنتمى الى عالم اللاوعى 

  .التى خرجت منھا كلمة الخلق " بیضة النور"و خلقت 

 ----------  

  و یطلب منھ أن " واست –ام  –خا "الأمیر یستحضر روح یمكن للمسافر الى ھرموبولیس أن 

  .یساعده  فى دخول المدینة 

  ،  " خمنو"تردد كلمة ، تحمل فوق كتفیك قرد بابون ، أیضا أن تتخیل نفسك فى ھیئة كاھن  یمكنك

  .و أنت تمتطى ظھر أرنب برى یأخذك الى داخل مدینة تحوت أو 

  و لكن فى الحقیقة ان ، الكثیرون یسعون للوصول الى روح مدینة ھرموبولیس الصعبة المنال 

  ) .و لیس العكس ( مستعد لاستقبالھا روح ھرموبولیس ھى التى تأتى لمن ھو 

  و تبقى ، و أذنك مرھفة السمع ،  ھعینك مفتوحعلیك أن تبقى ، بینما أنت ماض فى طریق حیاتك 

  .و أنفك فى حالة تحفز و استعداد ، لسانك صامتا 

  و فى لحظة ما غیر متوقعة و غیر محسوبة ستظھر روح ھرموبولیس و ستشعر أن بامكانك 

  .الاتصال بھا 

  لا ، على كل مرتحل أن یراقب نفسھ و ینتظر الیوم الذى یشعر فیھ برغبة فى ارتكاب حماقة ما 

  لأن نوازع ، و قد یكون الدافع ھو مفتاح دخول مدینة ھرموبولیس ، عرف من أین أتى الدافع لھا ی



 

  .حیث تسكن روح مدینة تحوت ، النفس الانسانیة تأتى من أعماق اللاوعى 

  . علمت الانسان الحكمة فكم من حماقة 

  .یتعلم الانسان كیف یحول الحماقة الى حكمة ) ھرموبولیس(" خمنو"و ھنا فى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 

  )أبیدوس ( الفصل السابع 
  ثم یعاد ترتیلھا ، ) ھلیوبولیس" (أون"ان رسائل السماء تتنزل أولا فى مدینة ، جاء فى بردیة لایدن 

  و أخیرا ترسل الى ، لتدون ھناك مدینة تحوت ، ) ھرموبولیس" (خمنو"ثم ترسل الى ، " منف"فى 

  " .آمین/ آمون "فیجیبھا ، " طیبة"

  أن الكون یتجلى من خلال النزول عبر ) و ھى احدى مدارس العلوم الباطنیة ( جاء فى تراث القبالة 

  .عدة مستویات للوجود 

  یواجھ عادة مشكلة كبیرة و ھى أن ھناك آلاف طنیة فى مصر القدیمة ان الباحث فى المعرفة البا

  الاتصال بروح الباحث یفقد و لذلك ففى كثیر من الأحیان قد ، تفصلھ عن تلك الحضارة السنین 

  فلن یبقى خالدا الا اذا ، و مھما كان المفھوم الدینى او الرمز الالھى عمیقا  .لشعب المصرى ا

  .الشعب استطاع أن یلمس روح 

  كانت الأساطیر و التعالیم ) خمنو  ....منف  ....أون ( فى كل المدن المصریة التى زرناھا من قبل 

  و لكن لا یوجد مدینة فى مصر كلھا استطاعت أن ، الباطنیة تجد طریقھا للشعب بصور عدیدة 

  . لمس قلب الشعب مثل مدینة أبیدوست

  و فیھا كانت تقام دراما ایزیس و أوزوریس فى ، كانت أبیدوس ھى قبلة الحج فى مصر القدیمة 

  .عرض حى یقدم أمام أعین الناس حیث یشارك الجمھور فى بعض المشاھد و فى المواكب 

  كانت أعیاد و مواكب و احتفالات أبیدوس تشبھ الاحتفالات الأوروبیة القدیمة المرتبطة بآلھة 

  حیث تجتمع أعداد غفیرة من الشعب حول رمز واحد یتم حملھ ، و تجدد دورات الخلق الخصوبة 

  . فى موكب یطوف أرجاء المكان المقدس المخصص للحج 

  الذى بسببھ و ، تدور طقوس و احتفالات أبیدوس حول فكرة الالھ الذى مات ثم بعث من جدید 

  . اح فى مصر أن تحظى بالخلود و بسببھ أیضا تستطیع كل الأرو، تولد الحیاة من جدید 

  و ھى ادراك العلاقة الوثیقة التى تربط ، تتجلى روح مدینة أبیدوس فى ھذه الحقیقة البسیطھ 

  .الحیاة بالموت 



 

  الا من خصلة واحدة ، حلیقى الرأس ، كان من المألوف أن ترى أطفال عراة ، فى أعیاد أبیدوس 

  .لرأس من الشعر تأخذ شكل ضفیرة على أحد جانبى ا

  ھى نفس الضفیرة التى نراھا فوق رأس ، ھذه الضفیرة التى ارتبطت بالطفولة فى مصر القدیمة 

  لكى و ھى أنھ ، و التى تشیر الى حقیقة لا یدركھا الكثیرون ) Sem Priest" (كاھن سم"

  . علیھ أن یعود طفلا ) الكیانات الالھیة(یتصل الانسان بعالم النترو 

  السوق و قد ملئ بالباعة الذین أتوا من كل أنحاء و من المألوف فى أعیاد أبیدوس أیضا أن ترى 

  .مصر لعرض بضاعتھم أمام الحشود الكبیرة التى جاءت لاحیاء شعائر الحج 

  و ھذا كشك یبیع أصناف من الطعام ، فھذا بائع منسوجات یعرض بضاعتھ من السجاد المزخرف 

  و آخر ، و غیرھا من الأكلات المصریة فى أطباق بسیطھ من الفخار ) بصل كالعدس و شوربة ال( 

  و الذى وصل ، یبیع أنواع من الخبز المصرى الطازج الذى تفوح رائحتھ الشھیة فى أرجاء المكان 

  بعضھا یتم تشكیلھ على ھیئة صور ، عدد أصنافھ فى مصر القدیمة الى أكثر من ستین صنف خبز 

  أكشاك الطعام تقف أكشاك بیع المجوھرات و الحلى و القطع الفنیة النادرة التى  بجوارو  .حیوانات 

  و أخرى تبیع ، و أكشاك أخرى تبیع ریش النعام ، ربما كان بعضھا مسروقا من بعض المقابر 

  .الخضروات الطازجة التى یقل سعرھا كلما اقترب المساء 

  ) التى تشبھ حشود الموالد فى العصر الحدیث و ( وسط ھذه الحشود الكبیرة من الحجاج و الزوار 

  .كانت وسیلة الانتقال الرئیسیة ھى العربات التى تجرھا الحمیر 

  یتقدمھ ، قد تقع عینك على أزواج من العشاق الذین أتوا لمشاھدة الموكب المقدس ، و وسط الزحام 

  و خلفھم القارب المقدس یحمل ، ) Jackal(كھنة أنوبیس بأقنعتھم الممیزة على شكل رأس ابن آوى 

   - :و تسمعھم و ھم یھمسون فى اعجاب ، تماثیل أیزیس و أوزوریس 

  **الآن من المؤكد أن كل تلك الأحداث وقعت فى قدیم الأزل كما نراھا  ..یالھا من أحداث ، آه ** 

  

  

  



 

  . ھى تجسید لأحلام البسطاء من الشعب و ، أبیدوس ھى الموكب العظیم 

  حیوانات  حیث یرتدى الرجال و النساء أقنعة على شكل، نشبھ أبیدوس بمدینة دیزنى لاند  یمكننا ان

  ، لذلك فان الأشخاص الشدیدى التعقید أو التزمت قد یجدون صعوبة فى الاستمتاع بھذه الأماكن 

  .و مثل ھؤلاء لن یستطیعوا المضى قدما و اكتشاف روح مدینة أبیدوس 

 ----------  

  مدینة أبیدوس لیقیم فیھا صرحھ الخالد " واست –ام  –خا "اختار الأمیر 

)monument of eternity ( ، و ھو عبارة عن تمثال یحمل عبارات لھا قدرة على استحضار  

  .روح الأمیر من العالم الآخر 

  ھ مدینة أما صرحھ الخالد فقد اختار ل، ) فى السیرابیوم تحدیدا ( الأمیر فى سقارة  ةقبرم تكان

  لیكون ھناك صلة روحانیة بین مصر العلیا و مصر السفلى من خلال مقبرة الأمیر ، بیدوس أ

  مبتدعا حین أقدم على بناء صرحھ الخالد " واست –ام  –خا "لم یكن الأمیر  .و صرحھ الخالد 

  فى مصر القدیمة فعند وفاة شخص ما . تقالید الأجداد العریقة و انما قام بذلك متبعا ، بمدینة أبیدوس 

  . تقوم عائلتھ بارسال مومیائھ الى مدینة أبیدوس قبل ارسالھا الى مثواھا الأخیر لتدفن فیھ ، 

  لا خلود بدون . فتلك ھى غایة المنى و راحة الأرواح ، أن یرى الانسان أبیدوس قبل أن یدفن 

  .لا خلود بدون أوزیر ...... أبیدوس 

  كانت أسرة المتوفى تضع فى ، و فى حالة تعذر ارسال الجثمان لزیارة المدینة المقدسة قبل دفنھ 

  .المقبرة نماذج صغیرة من قوارب لتقوم الروح باستخدامھا فى السفر الى أبیدوس للحج 

  و ھى مقابر من الطوب اللبن تعكس ، الأسرة الأولى و الثانیة ھنا فى أبیدوس توجد مقابر ملوك 

  .أولى مراحل تطور المعمار المصرى 

  ھنا فى أبیدوس مقام ..... ھنا فى أبیدوس مقصد الحجیج من كل أنحاء مصر ، و قبل كل شئ 

  " .أوزیر.... "الحبیب 

  بالحج ، تعلیمھ أن یتصل بروح أوزیر مستوى یمكن لكل انسان مھما كانت مكانتھ الاجتماعیة أو 

  .مملكة الخلود ، یھ و من رعایا مملكتھ و عندھا یصیر من مرید، الى مقامھ 



 

  أمیرا أو ، من الشمال أو من الجنوب ، غنیا أو فقیرا ، وضیعا أو نبیلا ، كل انسان مھما كان 

  .و یمنح الكل الأمل فى البعث و الخلود ، مقام أوزیر یسع جمیع البشر ....... صعلوكا 

 ----------  

  
  

  فان أول ما یتراءى ، ) مستوى العقل الباطن ( عندما تقترب من أبیدوس على المستوى النجمى 

  .لك لیس أوزیر كما یتوقع البعض 

  و أبحرت جنوبا تجاه أبیدوس ، الخاص بك من مدینة ھرموبولیس " حنو"اذا أقلعت بقارب ال 

  یتراءى لك عند اقترابك من فان أول ما س، ) Abdju" (آبدجو"مستخدما رمز المدینة و اسمھا 

  . المدینة وقت الغروب ھو ذلك الأفق الممتد على مرمى البصر و الغارق فى ألوان الشفق 

  یلوح لناظرك ما یبدو و كأنھ نسر یحلق فى دوائر فوق بقعة معینة تقع س، فى الأفق ، ناك ھ

  .فیما وراء الأفق 

  كلما ارتفع من الأفق صورتان على ھیئة مخروط أو ھرم یشبھ المخروط الذى ، و كلما اقتربت 

، عندما تقترب أكثر ، أخیرا و أى نجمة الشعرى ، " سوبدت"یستخدم فى كتابة كلمة 

ستدرك ، عندما تصل ھناك و ستجد الصورتان تجتمعان و تلتصقان فیما یشبھ علامة الكا 
" ( أمنتیو –خنتى "لمعروف باسم اللنتر ) Colossal(تجھ نحو صورة ضخمة أن جمیع الأنظار ت

  ) .Jackal(على شكل ابن آوى ، ) و ملك مملكة الموتى، سید الغربیین 

  



 

  ثم یعود ، فھو یتقدم بسرعة ، ایقاعا خاصا " حنو"فى ھذه المحطة من الرحلة یتخذ قارب ال 

  بالقدر الذى تدرك عنده مدى " أمنتیو –خنتى "و لكنك عندما تقترب من صورة . و یتقھقر ببطء 

  .بل تكاد تبتلعھ ، " حنو"ستشعر بأنفاس ذلك الكیان تحیط بقارب ال ، ضخامتھا 

 ----------  

   –خنتى "یتركون أنفسھم ل ، العدید من المرتحلین فى العوالم الباطنیة ممن یمتلكون الشجاعة 

  .لیبتلعھم " أمنتیو

  .فقدر الانسان الذى یسعى لاكتشاف العوالم الماورائیة أن یختبر الموت 

  و ھو حیوان یأكل أى شئ ، فى الفن المصرى على ھیئة ابن آوى " أمنتیو –خنتى "یظھر 

  .بما فى ذلك الجیف و اللحم المیت ، ) مثل قرود البابون التى ارتبطت ب تحوت ( 

  " . أمنتیو –خنتى "یر ذى نفع بداخلنا ھو فى الحقیقة طعام كل ما ھو میت و غ

  و بمساعدة غدة البنكریاس ، یصعب ھضمھ و ھضم ما ، و مضغ ، بقضم " أمنتیو –خنتى "یقوم 

  .یستخرج منھ الطاقة للعالم 

  یتم تبسیط و ھضم التعالیم الروحانیة  - " أمنتیو –خنتى "مملكة  -) أبیدوس" (أبدجو"ھنا فى 

  .و تقدم منھا نسخ شعبیة ، یتم تدریسھا فى المدن المصریة الأخرى التى 

  لكانت الفلسفة المصریة ، ) رب أبیدوس " ( أمنتیو –خنتى "لولا ھذه الخاصیة التى یتمیز بھا 

  .ابتلاعھا یحاول  و لوقفت فى حلوق من، غیر قابلة للھضم أو الفھم 

 ----------  

  الراعى و الحامى لمدینة أبیدوس فى عصر )  الكیان الالھى" (نتر"ھو ال " أمنتیو –خنتى "كان 

  . التى تنزلت على الأرض " نترو"أقدم ال و ھو من ، ا قبل الأسرات م

  ) . و أنوبیس  ....أمنتیو  –و خنتى  ...أوزیر ( فى أبیدوس یصعب الفصل بین الثالوث الشھیر 

  فى أسطورة ایزیس و أوزوریس التى كان كھنة أبیدوس یعیدون رئیسیا ون دورا بفالثلاثة یلع

  .بشكل درامى فى أعیاد و مناسبات دینیة معینة روایتھا 

  



 

  و یكتسب صفاتھ شیئا فشیئا " أمنتیو –خنتى "مع بدایة عصر الأسرات بدأ أوزیر یرتدى عباءة 

  فأصبح الكھنىة یطلقون علیھ اسما مركبا ، " أمنتیو –خنتى "الى أن تحول أوزیر نفسھ الى 

  " .سید الغربیین"و معناه أوزیر ، " أمنتیو –خنتى  –أوزیر "ھو 

  قدیم على وشك أن یسقط من الوعى ) كیان الھى" (نتر"كان من عادة قدماء المصریین دمج صفات 

  عیة للشعب و ابتكار كیان مركب یحوى اآخر ما زال حیا فى الذاكرة الجم" نتر"الجمعى للناس مع 

  .حتى لا تسقط الأمة فى حالة من فقدان الوعى الروحى ، القدیم و المعاصر معا 

  أمنتیو یلاحظ أن شخصیة و صفات أوزیر لم تبتلع  –و لكن المتأمل لصفات كل من أوزیر و خنتى 

  .بالكامل " أمنتیو –خنتى "

 ---------- 

  

 )یئة ویبواویت أثناء الاحتفال بقیامة أوزیر فى أبیدوس كاھن یرتدى قناع على ھ( 
 
 
  



 

لحیوان اقد ارتبط ھذا و.ملامح تجمع بین الثعلب و كلب الصید ) Jackal" (ابن آوى"یحمل حیوان 
  :و ھم ، ) الكیانات الالھیة" (ونتر"فى مصر القدیمة بثلاثة من ال 

  سید الغربیین " : أمنتیو –خنتى *** "

  و مرشد الأرواح حارس الأسرار " : أنوبیس***  "

  فاتح الطرق " : وبواویت*** "

  " الا ان وبواویت، )  و ھى صورة حیوان ابن آوى (و برغم أن الثلاثة یشتركون فى نفس الصورة 

  كان فى نظر قدماء المصریین " وبواویت"بل ان . من أنوبیس " أمنتیو –خنتى "أقرب الى روح 

  .ن أوزیر بینما أنوبیس ھو اب، أوزیر ور صأحیانا أحد 

  و ھو ثالوث الجد و الابن ، ھم بمثابة ثالوث الھى أزلى ) أنوبیس ..... أوزیر .... أمنتیو  –خنتى ( 

  .و الحفید 

 ----------  

  

  ..... ھو المرشد الذى یقود الأرواح بین مستویات الوعى المختلفة ) أو ابن آوى ( الكلب الأسود 

  ھو الذى یتنقل بین الجنة و الجحیم بكل سھولة و كأن كل منھما بیتھ ..... ھو السائر بین العوالم 

  . لأنھ لا ینتمى الى عالم واحد ، 

  و فى نفس الوقت یضمن أنھ سیعود مرة ، الذى یلتھم كل شئ .... یقال عنھ أیضا انھ ھو الزمن 

  .و لكن فى صورة مختلفة ، أخرى 

  التى تأكل اجساد الموتى لتحولھم  ،ھمھ معدة ابن آوى تعناصره الأولیة حین تل كل شئ یتحلل الى

  .الى طاقة حیویة تغذى جسده 

  أوزیر ھو الجسد الذى ) . ابن آوى ( أما أوزیر فھو المحور الذى تدور حولھ أسرار الكلب الأسود 

  .ات الخلق یلتھمھ ابن آوى و یھضمھ لیحولھ الى طاقة حیاة تغذى الكون و تجدد دور

 ----------  



 

  
  تجدد دورات الحیاة من خلال أى رب ، " ) دجد"رب ال ( عرف أوزیر فى مصر القدیمة بأنھ 

  و كان مركز تقدیسھ ،  و لذلك كان أوزیر أحد أرباب الخصوبة فى مصر القدیمة ، الموت و البعث 

  احدى قرى مركز ، أبو صیر بنا  ( "بوزیریس"ھو مدینة ) و أیضا قبلھ ( فى بدایة عصر الأسرات 

  .ى الدلتا ف) سمنود

  كان لأوزیر و لكل الملوك الذین حملوا لقبھ القدرة على التأثیر على عناصر الطبیعة و تحقیق 

  .و لذلك كان المصرى القدیم دائما ما یربط بین الملك و بین أرض مصر ، بینھا ) الماعت(لتوازن ا

   أبیدوسمدینة بالدلتا الى  بوزیریسمركز تقدیس أوزیر من مدینة انتقل ، مع بدایة عصر الأسرات 

  و الذى قرأه قدماء ، ) ثالث ملوك الأسرة الأولى" (دجر"حیث توجد مقبرة الملك ، بالصعید 

  أبیدوس  نفسھ مدفون فى" أمنتیو –خنتى  –أوزیر "و من ھنا نشأ الاعتقاد بأن ، " خنت"المصریین 

  " ست"زوجھا أوزیر الذى مزقھ أخوه جسد تقول الأسطورة الشھیرة أن ایزیس بحثت عن أشلاء 

  . رأسھ فى أبیدوس و نثر أجزاءه فى كل أنحاء مصر و عثرت على 

  لیرمزوا بذلك ، یشبھ الرأس فوق عصا طویلة شكل لذلك كان مریدى أوزیر و محبوه یقومون برفع 

  .و بنت فوقھا مقامھ ھناك ، یس فى أبیدوس لرأس أوزیر التى عثرت علیھا ایز

  و ھى ، یرفع حجاج أبیدوس رأس أوزیر على عصا و أحیانا یقومون بتزیین الرأس بریشتین 

  .رب الخصوبة ، طقوس تشبھ لدرجة كبیرة طقوس السلتیین فى أوروبا للاحتفال بالرب ذو القرنین 

   و رمز مدینة أبیدوس ھو، كرمز لھا كان لكل مدینة من مدن مصر القدیمة شكل معین یستخدم 

  ، یزینھا شریط عریض للرأس ، رأس أوزیر الذى یشبھ خلیة النحل المرفوعة فوق عصا طویلة  

  .و ریشتین 

 ----------  



 

  و بانتقال مركزه من ، ) Andjety" (أندجتى"ارتبط أوزیر فى الدلتا برب الغلال المعروف ب 

  لیصبح ربا للعالم السفلى ) سید الغربیین " ( أمنتیو –خنتى "ارتدى عباءة  أبیدوسالى  "بوزیریس"

  .كما اكتسب أیضا صفات من بتاح و سوكر ، 

  .یعبأ بكل ھذه التعقیدات الفلسفیة لم یكن الشعب و لكن 

فھو فى نظرھم الرجل الطیب الذى ذبح على ، كانت نظرة العامة لأوزیر تتسم بالبساطة الشدیدة 
  ید 

  . و لكنھ بعث من جدید و فاز بالخلود بفضل مساعدة زوجتھ و حبھا الشدید لھ ، أخیھ 

  لأنھ ، الى الانسان )  الكیانات الالھیة " (نترو"كان أوزیر فى نظر المصرى القدیم ھو أقرب ال 

  كل انسان یذوق الموت انما ھو . جمعاء للانسانیة أوزیر رمز  . كأس الموت تجرع ذاق الألم و 

  . عید تكرار قصة أوزیر ی

  لذلك كان . كان أوزیر ھو الوحید الذى ذاق ما یذوقھ الانسان من ألم و موت " نترو"من بین كل ال 

  ، الذى اختار أن یشارك البشر آلامھم و یكون أول من یتجرع كأس الموت ، أوزیر ھو ملك القلوب 

  " .نترو"و الموت ھو ما یمیز البشر عن ال 

  .و موجود أیضا فى مملكة النبات و مملكة الحیوان ...... داخل كل انسان أوزیر موجود 

   -:و ھنا علینا أن نعى أن السنة فى مصر القدیمة كانت مقسمة الى ثلاثة فصول 

  حین یفیض النیل و یغطى أرض مصر بالماء و الطمى الذى جلبھ معھ  ، فصل الفیضان *** 

  .لیمنحھا الخصوبة 

  و ھو الفصل الذى تبدأ فیھ میاه الفیضان فى الانحسار و ھو موسم الحرث ، فصل البعث *** 

  . و غرس البذور 

  و ھو موسم الحصاد ، فصل الجفاف *** 

  و تنتھى ، كانت طقوس موت و بعث أوزیر تبدأ فى نھایة فصل الفیضان و بدایة فصل البعث 

  و یعنى ، مة على قیامة أوزیر من عالم الموتى و ھو علا" رفع عامود الجد"بطقس ھام یعرف ب 

  .أیضا أن الوقت قد حان لكى یبدأ الفلاحون غرس البذور للدورة الزراعیة الجدیدة 



 

 ------------  

  .و الجزء الأكبر من المعلومات التى نعرفھا عن أوزیر استقاه الأثریون من مصدرین أساسیین 

  ر الثانى ھو النقوش العدیدة التى سجلھا قدماء و المصد. المصدر الأول ھو متون الأھرام 

  ) Ikhernofret" (نوفرت –ایخر "بالاضافة الى لوحة ، المصریین على جدران المعابد و المقابر 

  خامس ملوك الأسرة الثانیة عشرة ، أمین خزائن الملك سنوسرت الثالث " نوفرت –ایخر "كان 

  .وس لیقوم بأعمال ترمیم و اصلاح معبد أوزیر و قد أرسلھ الملك الى أبید، ) دولة وسطى ( 

  . لم یكن ھناك من أبیدوس القدیمة سوى أطلال منھا أجزاء من بوابات ، فى ذلك الوقت  

  .و كأنھا رمز لجسر ما زال موجودا بین الأجداد و الأحفاد ، دائما ما تبقى البوابات 

  و كذلك قام ، ) دولة حدیثھ ،  ١٩أسرة ( فقد أقامھ الملك سیتى الأول ، أما أكبر معبد فى أبیدوس 

  .الملك رمسیس الثانى بتشیید معبد أصغر حجما بجوار معبد والده الملك سیتى الأول 

  و الذى ، على لوحتھ  "نوفرت –ایخر "و لكن ھذه المعابد الأحدث لا تضاھى النص الذى سجلھ 

  .الكثیر عن روح مدینة أبیدوس یخبرنا 

 ----------  

  ، النص الآتى على لوحتھ التى عثر علیھا فى أبیدوس ) Ikhernofret" (نوفرت –ایخر "دون 

   -:و تعرض حالیا فى متحف برلین 

  لقد بنیت لھ قارب الأبدیة " ....... أمنتیو –خنتى  –أوزیر " لقد قمت بدور الابن المحبوب ل*** 

  و ھو محراب من الذھب و الفضة ،  "أمنتیو –خنتى "و بنیت لھ محرابا یعكس جمال  .....

  أقمت تماثیل و . .....و النحاس و خشب الصندل و العاج ) lapis lazuli(و اللابیس لازولى 

  أعدت الكھنة للعمل ...... و قمت بتجدید مقاصیرھم ) الكیانات الالھیة " ( نترو"لأتباعھ من ال 

  ، ) الذى یحدد مواعید الصلوات و الطقوس المقدسة ( و من بینھم الكاھن المیقاتى ، بد فى المع

  أشرفت بنفسى على . ت الدینیة حسب التقویم او أعطیتھم أوامر بالحفاظ على الأعیاد و المناسب

  " نترو"زینت صدور تماثیل ال . و بنیت مقصورتھا ) neshemet" (نشمت"العمل فى قارب 

  *** بالتركواز و الذھب و كل الأحجار الكریمة 



 

  . یطلق على الكاھن الذى یقوم بالطقوس الجنائزیة للملك المتوفى " الابن المحبوب"كان لقب 

  . و حورس ھو أول من حمل ھذا اللقب حین قام بالطقوس الجنائزیة لأبیھ أوزیر 

  الا ، ن كاھنا بالمعنى الحرفى للكلمة كان أمینا لخزائن الملك و لم یك" نوفرت –ایخر "و برغم أن 

  فى الطقوس التى تقام بمدینة أبیدوس ) حورس" (الابن المحبوب"انھ كان مؤھلا للقیام بدور 

  .لاحیاء أسطورة ایزیس و أوزوریس عن طریق روایتھا و تمثیلھا بشكل درامى 

  فوق أكتافھم فى  و القارب الذى جاء ذكره فى النص ھو قارب طقسى صغیر یقوم الكھنة بحملھ

  ) الكیانات الالھیة" ( نترو"و ھو مزود بمقصورة صغیرة تحوى تمثال أحد ال ، المواكب الدینیة 

  .و الذى یكون عادة من الذھب أو من الخشب المغطى بطبقة من الذھب أو من الأحجار 

 ----------  

  كانت دراما موت و بعث أوزیر تقام فى كل أنحاء مصر تقریبا فى موعدھا السنوى و ھو نھایة 

  و لكن لم تستطع أى ، ) أواخر شھر دیسمبر و أوائل ینایر ( فصل الفیضان و بدایة فصل الزراعة 

   و التى كانت فى نظر، مدینة مصریة احیاء ھذه الدراما و تجسیدھا كما جسدتھا مدینة أبیدوس 

  . قدماء المصریین بمثابة بوابة بین الأرض و السماء منذ بدایة عصر الأسرات 

و یصبح بمقدور الانسان أن یخترق العوالم ، و تلمس الأرض السماء ، تجب حفى أبیدوس یتجلى الم
  .الماورائیة 

الا أنھا ما زالت مفعمة بطاقة روحانیة ، و برغم أن أبیدوس تبدو الیوم كقریة صغیرة منسیة 
  .الزائر على الفور یستشعرھا 

  : كانت دراما موت و بعث أوزیر تنقسم الى ثلاثة فصول 

  " )وبواویت"رحیل : ( الفصل الأول *** 

  ) الموكب العظیم : ( الفصل الثانى *** 

  )العودة الى المعبد : ( الفصل الثالث * **

 

  



 

  فصل ( المعروفة فى مصر القدیمة  الثلاثة بفصول السنة الثلاثةالدراما ترتبط أقسام أو فصول 

  لدرجة أن أوزیر كان ینظر الیھ أحیانا باعتباره ) فصل الحصاد  –فصل الزراعة  –الفیضان 

  .لارتفاع و انحسار الفیضان  الكل فصول السنة و رمز ارمز

  . كانت دراما موت و بعث أوزیر ھى دراما الطبیعة و الانسان فى نفس الوقت ، فى أبیدوس 

  ینعكس أیضا فى حیاة ، ففصول السنة الثلاثة و ایقاع النیل ما بین فیضان و انحسار و جفاف 

  . ) شیخوخة/أفول..... شباب /نضج.... طفولة /بدایة( الانسان التى تنقسم الى ثلاثة مراحل رئیسیة 

  . أو ربما العكس ھو الصحیح ، رأى المصرى القدیم أن الطبیعة ھى انعكاس للنفس الانسانیة 

  من خلال دورة المیلاد و ذلك ، و فى مملكة البشر ، لذلك كان أوزیر ربا لتجدد الحیاة فى الطبیعة 

  .و المیلاد من جدید ، و الموت ، و الحیاة 

  ، فحیثما وجدت أوزیر . نحاء مصر أالشعب من كل  كانت أبیدوس ھى قبلة القلوب لكل أفراد

  .مقام أوزیر ذلك ف، و حیثما وجدت الحب ...... وجدت الحب 

 ----------  

  اذا أردت أن تتصل بروح ھذه المدینة . تتجلى روح أبیدوس بشكل خاص فى المواكب الدینیة 

  تخیل نفسك . د غروب الشمس علیك أن تتخیل نفسك وسط أحد مواكبھا التى تبدأ عادة بع، المقدسة 

  وسط جموع الشعب الحاشد التى أتت بالقوارب من كل انحاء مصر لمشاھدة الموكب العظیم 

  .و القارب الذى یحمل الصور المقدسة للنترو 

  .و النساء أیضا بملابسھن و عطورھن و مساحیق التجمیل ، ھم تالرجال فى كامل زین

  كما یحمل الكھنة القارب المقدس بحرص فوق ، الآباء یحملون أطفالھم على أكتافھم بحرص شدید 

  .أكتافھم 

  و الدخان حول كھنة أنوبیس اللھب و تتصاعد منھا ألسنة ، تحیط المشاعل بالموكب من كل اتجاه 

   .الصلاصل و خلفھم كاھنات ایزیس یحملن ، الذین یتقدمون الموكب و یسیرون ببطء 

  المشاركین فى ) الكیانات الالھیة" (نترو"ثم یعقبھم حملة القوارب المقدسة التى تحوى مقاصیر ال 

  الذى یحمل ) neshemet" (نشمت"و أخیرا یأتى دور قارب ال ، دراما موت و قیامة أوزیر 



 

  .لأوزیر و ھو أكبر من القوارب الأخرى ) تمثال(الصورة المقدسة 

  تشرئب الأعناق و تتطلع أعین الحشود فى محاولة للفوز بنظرة ، و بمجرد ظھور قارب أوزیر 

  .أوزیر ... للصورة المقدسة للحبیب 

  و فى نھایة الموكب یسیر المزید من حملة المشاعل و الكھنة و الكاھنات الذین یقومون بأدوار 

  . ٤٢لأقالیم مصر ال و حملة الرموز التى تشیر ، مختلفة فى الدراما المقدسة 

و أیضا لكى یفتحوا الطریق ، یتقدم كھنة أنوبیس الموكب لكى یفتحوا الطریق لھ وسط الحشود 
  داخل 

  .كرة الروحانیة للانسان االوعى الجمعى للشعب بتلك الدراما المختزنة فى أعماق الذ

  ت حسب ایقاع تخیل نفسك وسط كل ھذه الحشود و أنت تسمع أصوات المنشدین یتلون الابتھالا

  .تحدده اشارات معینة بالأیدى متفق علیھا بین العازف و المنشد 

 ---------------  

  . ھنا فى أبیدوس یقترب أفراد الشعب من بعضھم البعض و یتشاركون الفرح و الھم 

  .فعندما یستمع أحدھم الى ھموم الآخر یكتشف أنھا ھى نفسھا ھمومھ 

  .شر و تتوحد القلوب فى أبیدوس تذوب الفوارق بین الب

  ، و انما ھو یخترق وعى الناس ، ان الموكب الذى یسیر فى أبیدوس لا یسیر فوق الأرض فقط 

  فوسط ھذا الموكب یمكن لأفراد الشعب العادیین أن یروا . كثعبان یزحف وسط العوالم المظلمة 

  . بأعینھم ) الكیانات الالھیة " ( نترو"أرواح  ال 

 -------------  

  . الغدد الصماء احدى رأینا فى السابق كیف ان كل مدینة من المدن المصریة الكبرى ترتبط ب

  .و الغدة الصماء التى ترتبط بمدینة أبیدوس ھى البنكریاس 

  .یقع البنكریاس فى التجویف البطنى و یتكون من عدة أجزاء ھى الرأس و الرقبة و الجسم و الذیل 

  .بینما یتجھ الذیل الى أعلى ، تتجھ الرأس نحو الأسفل 

  



 

  و ھى ، یقوم البنكریاس بافراز العصارة التى تحتوى على الأنزیمات الضروریة لعملیة الھضم 

  .و تحول النشا الى سكر ، التى تقوم بتفتیت الدھون و البروتینات الانزیمات 

  شا المفاھیم الدینیة فھى تحول ن، تقوم مدینة أبیدوس بدور مشابھ للدور الذى یقوم بھ البنكریاس 

  . الصعبة الى أفكار سھلة تستطیع أذھان أبسط الناس أن تستوعبھا و تھضمھا 

  و التى یمكن لأى فرد من أفراد الشعب الروحانیة من أبیدوس تخرج النسخة الشعبیة من التعالیم 

  .بحیث لا تعد المعرفة الباطنیة حكرا على طبقة معینة من الناس ، أن یستسیغھا 

   ىلذلك كانت مدینة أبیدوس ھى المدینة الأقرب الى قلوب الشعب المصرى و لا توجد مدینة أخر

  . تنافسھا فى ھذه المكانة 

و یظھر على شكل " أمنتیو –خنتى "لذلك كان حارس المدینة ھو ، أبیدوس ھى مدینة الھضم 
  حیوان 

  .ى طاقة حیاة الذى یستطیع أن یھضم حتى أجساد الموتى و یحولھا ال، ابن آوى 

 ----------  

  ان المتأمل فى الطبیعة یلاحظ أن حیوان ابن آوى یتبع الأسود عندما تشرع فى الصید لینھى ما بدأه 

  . كما یلتھم الزمن كل شئ ، الأسد و یلتھم ما تبقى من أجساد الضحایا 

  .یلتھم كل شئ و یحولھ الى طاقة ، كالزمن " أمنتیو –خنتى "

  ولھ الى مواد یاسیة أشبھ بلعاب حیوان ابن آوى الذى یفتت ما یقع علیھ و یحان العصارة البنكر

  .بسیطھ سھلة الامتصاص 

  . و أنوبیس  ،" أمنتیو –خنتى "و ، ھناك صلة وثیقة تجمع بین كل من أوزیر 

  فلا فائدة من زراعة محصول اذا لم یكن لدى الانسان القدرة على ، اذا كان أوزیر ھو رب الانبات 

  .ھضمھ و تحویلھ الى طاقة 

 ----------  

  

  



 

  یبدأ الاحتفال بقیامة أوزیر بموكب عظیم یخرج من المعبد و یتجھ نحو مقبرة أوزیر بموضع یعرف 

  بالقرب من التلال التى تقع على الحدود بین المدینة و بین ) Poqer , or Peqer" (بوقر"باسم 

  .الصحراء 

  الى ) neshemet" (نشمت"من قارب ال أوزیر نقل تمثال یتم  ةو قبل الوصول الى موضع المقبر

  ھى كلمة و " نفر –ون "فى ھذه المرحلة من الاحتفال یحمل أوزیر لقب . قارب آخر أصغر حجما 

  الذى تغلب على ، الخالد ( أو ) الكیان المبرأ من كل عیب ( أو "، )  الكیان الجمیل( عنى ت

  و انما یتعرض للھجوم مرتین قبل أن یصل الى ، ھكذا بسلام  و لكن الموكب لا یسیر ) .الموت 

  و تحدیدا ( بینما یقوم كھنة آخرون ، و ھو ھجوم رمزى یقوم بھ بعض الكھنة ، مقبرة أوزیر 

  لیكمل طریقھ الى المقبرة ثم یعود مرة أخرى الى ، بالدفاع عن الموكب و انقاذه ) كھنة أنوبیس 

  رة المقدسة لأوزیر من القارب المقدس و توضع داخل مقبرة حیث یتم انزال الصو، المعبد 

  ، فى الدراما الأوزیریة ) Sem Priest" (كاھن سم"و ھنا یبدأ دور ، مخصصة لھا تحت المعبد 

  الطقوس العلنیة التى یراھا كل أفراد الشعب و تبدأ الطقوس السریة التى لا تنتھى أیضا و ھنا 

  .یحضرھا سوى الكھنة 

  ، بمعبد أبیدوس الطقوس السریة بأن ینزل الى المقبرة التى یوضع بھا تمثال أوزیر " كاھن سم"یبدأ 

  و یدخل فى حالة من حالات ، بشرائط من الكتان الذى یغطى بالكامل و یجلس أو یتمدد أمام التمثال 

  تجارب خارج و ھى تعتبر احدى ، " نوم المعبد"أو " النوم الطقسى"الوعى المتغیر تعرف باسم 

  فى أبعاد الكون ) الكا(حیث ینفصل وعى الكاھن عن جسده و یرتحل بجسمھ النجمى ، الجسد 

  ) . الدوات(السفلى / و خصوصا العالم النجمى ، لأخرى ا

  الذى یذھب ) حورس" (الابن المحبوب"فى ھذه الطقوس ھو دور " كاھن سم"و الدور الذى یقوم بھ 

  الى أن یعثر علیھا و یمسك بھا و كأنھ یمسك ، الى العالم السفلى لیبحث عن روح أبیھ الغائب أوزیر 

  ، لیصبح تمثال أوزیر الآن تمثالا حیا ، و یضعھا داخل التمثال الذى یجلس أمامھ ، بطائر شارد 

  .  تسكنھ روح أوزیر 

  



 

  حسب ، أو قد یستغرق فترة أقصر ،  طوال اللیل" النوم الحورسى"أو " النوم الطقسى"قد یستمر 

  . و حسب الظروف التى تمر بھا البلاد بوجھ عام ، الظروف التى تحیط بالكاھن 

  ة عن روح الشعب كانت روح أوزیر تستعصى على الكاھن و یبدو و كأنھا بعید، ففى بعض الأعیاد 

  .أوزیر أن الشعب ھو الذى ابتعد عن روح ..... أو ربما العكس ھو الصحیح ، 

  یقوم الكھنة ، و بینما تمثال أوزیر ما زال ملفوفا بشرائط الكتان و كأنھ شرنقة ، و فى الصباح 

  " . أوزیر قام"و یتم الاعلان فى كل مكان أن ، بطقس اقامة عامود الجد 

  "  نفر –ون .... "باعلان قیامة أوزیر  )  و لیس فقط فى أبیدوس ( یقوم الكھنة فى كل معابد مصر 

  .الذى انتصر على الموت و بعث من جدید ، ) رب الخصوبة(الرب ذو القرنین .... الأخضر .... 

  و یتم تكریس تمثال جدید لأوزیر و تقدم لھ القرابین ، و عندھا تعلو صیحات البھجة فى كل مكان 

  . أمام العامة فى الساحة الخارجیة للمعبد 

  حیث تتشابك ، زیر ھى أھم لحظة فى الاحتفال كانت لحظة رفع عامود الجد و اعلان قیامة أو

  حین یتم ، لأیدى و یتبادل الناس الأحضان و القبلات كما نفعل الآن فى الاحتفالات برأس السنة ا

  .اعلان انتھاء السنة القدیمة و بدایة السنة الجدیدة 

 ----------  

  و ھى ، تجرى لتمثال أوزیر أما آخر جزء فى دراما موت و قیامة أوزیر فھى طقوس فتح الفم التى 

  و فیھا یلمس الكاھن فم التمثال بأداة من الحدید ، ) Sem Priest" (كاھن سم"مھمة یقوم بھا عادة 

  .لتسكن فیھ الروح و یصبح صورة حیة لأوزیر ، على شكل مجموعة نجوم الدب الأكبر 

  فالحجر فى نظر انسان العصر . قد یسارع البعض برفض الفكرة تماما و یعتبرھا ضربا من الخیال 

  و لكن قبل اصدار الحكم على قدماء المصریین . الحدیث ھو مجرد جماد لا یمكن أن تدب فیھ الحیاة 

  أرجو أن تتمھل قلیلا و تتذكر الحالات الكثیرة التى روى فیھا أشخاص كاثولیك عرفوا بالاعتدال 

  و ھى تتحرك أو و ھى )  تماثیل السیدة العذراءو خصوصا  (و الوقار أنھم رأو تماثیل أو أقانیم 

  ھناك حالات لا تحصى فى كل أنحاء العالم فى عصرنا الحدیث یؤكد فیھا أشخاص ، نعم  .تبكى 

  . رؤیتھم لتماثیل العذراء و ھى تتحرك أو تبكى 



 

  ل ان وصف قدماء المصریین لتماثیل أوزیر بأنھا حیة أشبھ برؤیة المسیحیین المتدینین لتماثی

  .العذراء و ھى تتحرك أو تبكى 

  حیث یلعب الضوء ، تدخل فى ظاھرة تجلى الحیاة فى بعض التماثیل تھناك بالطبع عوامل نفسیة 

  و الجو العام المحیط بالتمثال دورا فى التأثیر على الجماھیر و وضعھم فى حالة أشبھ بالتنویم 

  ، نھا عادة لا تكون ظاھرة سطحیة عابرة بشكل كامل لأو لكن ذلك لا یفسر الظاھرة ، المغناطیسى 

  و قد تشھد حیاتھ تحولا جذریا بعد مشاھدة ، یمر بھا تترك أثرا كبیرا فى نفس من ھى تجربة و انما 

  .  سواء كانت الظاھرة معجزة حقیقیة أم مجرد ایحاء نفسى ، الظاھرة 

 ----------  

  ،أو أى طقس لھ تأثیر على الوعى ، اذا أردنا أن نجد تفسیرا لطقوس فتح الفم و احیاء التماثیل 

  ) . talisman" (التمیمة"علینا أن نبحث فى مفھوم ف

و یقوم بشحنھ بطاقة روحانیة ) و لیكن تمثال صغیر ( بأخذ شئ ما یقوم الساحر ، عند اعداد التمائم 
  .ة باستخدام رمز أو ایماءه رمزی

  و بین العقل الباطن للانسان من خلال " النترو"التمیمة ھى وسیلة أو جسر یصل ما بین عالم 

  .لساحر الذى یقوم باعداد و استخدام التمیمة ا

  .تستحضر التمیمة نوع خاص من الطاقة یعبر عن نفسھ بطریقة واحدة فى كل مستویات الوجود 

  أو غیره من الكھنة بطقس فتح الفم لتمثال "  ) سم كاھن"باعتباره " ( واست –ام  –خا "ان قیام 

  و انما یمتد ، أوزیر یعنى تحویل التمثال الى تمیمة لا یقتصر تأثیرھا على وعى الكاھن فقط 

  . لیشمل الشعب المصرى كلھ 

  بمعنى أن یخلق جسرا ، بین عالم البشر و عالم النترو  كوسیط  "كاھن سم"فى ھذه الحالة یعمل 

  بحیث یترك أى تغیر یحدث فى نفس ، و صلة بین عقلھ الباطن و بین العقل الباطن للشعب كلھ 

  .الكاھن أثرا فى اللاوعى الجمعى للشعب كلھ 

  و ھو أیضا الدور الذى كان الشامان ، ) Sem Priest" (كاھن سم"ھذا ھو الھدف من وظیفة 

  بھ بعض الشامانز فى بعض المجتمعات القبلیة و ما زال یلع، یلعبھ فى المجتمعات القبلیة القدیمة 



 

  .حتى الیوم ) كسیبیریا ( فى بعض مناطق العالم 

  و برغم التعقیدات التى تكتنف الشعائر الدینیة فى مصر القدیمة و تحولھا الى طقوس تحت رعایة 

  ة المصریة بزوغ فجر الحضار ذآثارھا منالا أن ھناك ملامح شامانیة واضحة یمكننا اقتفاء ، لدولة ا

  .الى أفولھا 

  ھذه الملامح لیست ممارسات شامانیة خالصھ كما كان یفعل الشامانز فى المجتمعات القبلیة القدیمة 

  الى ھمزة وصل بین أفراد القبیلة و بین أرواح ) سواء الرجل أو المرأة (حیث یتحول الشامان 

  لقبیلة و بین أرواح مملكة الحیوان  أو أو بین أفراد ا، أجدادھم الذین رحلوا عن الدنیا من ناحیة 

  .و لكنھا قریبة الشبھ من تلك الممارسات الى حد كبیر ، ) أرواح الأرض ( أرواح المكان 

  

  

  

  

  ) قبل المیلاد  ٣٠٠٠الى  ٥٠٠٠من ( فترة زمنیة بعیدة جدا ھذا الشكل الذى نراه أمامنا ینتمى الى 

  . و ھو یصور رجل یرتدى قناع و یمسك بیده أنبوبا 

  

  



 

  نقلت من جدران أحد كھوف ، تم نقل ھذا الشكل من على ظھرلوحة تعرض بمتحف أكسفورد 

  اعتاد سكان ھذه المناطق فى تلك الأزمنة البعیدة على التنكر بارتداء  . بفرنسا   Ariegeمنطقة 

  .أقنعة غریبة الشكل 

  ل الشامانیة ھى بدایة ظھور فكرة الأقنعة التى استخدمھا كھنة مصر القدیمة ربما تكون ھذه الأشكا

  .فى بعض الطقوس مثل طقوس قیامة أوزیر 

التى ) سواء أرواح الأجداد أو أرواح الطبیعة ( كان ارتداء الأقنعة أحد أسالیب استحضار الأرواح 
ى الكاھن فقط و انما فى وعى من لیس استحضارا فى وع، كان یمارسھا الشامانز منذ فجر التاریخ 

  .یشاھدون الطقس 

  الذى كانت ، و أیضا من أنوبیس ، باعتباره ربا للرقص " ست"یحمل ھذا الشكل ملامح من 

  . منھا الى ست  ، شخصیتھ أقرب الى أوزیر 

  .سیلعبان دورا كبیرا فى حیاة الانسان فى العصر القادم ) ست و أنوبیس ( و الاثنان معا 

  و لكن تظل ، لزمن تطور الشكل البدائى للمارسات الشامانیة فى مصر و فى أنحاء العالم بمرور ا

  تمیز بالتركیز الشدید على شخص الملك باعتباره جسرا بین الأرض فترة بدایة عصر الأسرات ت

  .و ھو أقوى ملامح الشامانیة ، و السماء 

  محلى  واحد ) totem" (طوطم"حت و لكن بدلا من الارتباط بقبیلة صغیرة فى منطقة محددة ت

  و أصبح للدولة ، أصبح الملك ھو شامان كل سكان مصر ، كما یحدث فى الممارسات الشامانیة 

  و أنثى ، الدلتا / الكوبرا لمصر السفلى ( و ھو الرمز المزدوج ، موحد " طوطم"المصریة كلھا 

  ) .الصعید / النسر لمصر العلیا 

  ، " سد –حب "كان على ملك مصر أن یقیم طقوسا خاصھ تعرف باسم طقوس ال ، و أثناء حیاتھ 

  و بذلك یتصل الملك ، و ھى تعتبر رموز طوطمیة ،  ٤٢یتم فیھا رفع رموز أقالیم مصر ال 

  .باللاوعى الجمعى لكل أفراد الشعب عن طریق الرموز الطوطمیة لمختلف مناطق المملكة 

  

  



 

  ، و ھكذا تسللت ذكریات و بقایا الممارسات الشامانیة العتیقة الى طقوس المعابد فى عصر الأسرات 

  ، " كاھن سم"كما رأینا فى بعض الممارسات مثل النوم الطقسى فى المعبد الذى یقوم بھ 

  .و استحضار الالھ الذى بحضوره یأتى الخصب و تنبت الأرض و تتجدد الحیاه 

  و ھى عباءة ) qenau" (قناو"أیضا ارتداء عباءة تعرف باسم " سد –ب ح"و من شعائر ال 

  للحمایة  تشبھ الى حد كبیر الملابس التى یرتدیھا الشامانز أثناء ارتحالھم الى العوالم الماورائیة 

  .أو الاتصال بھا 

  ، و الریش ، و من الأشیاء التى كان الشامان یرتدیھا أیضا أثناء الطقوس الشامانیة جلود الحیوان 

  و ھى جمیعا ملامح یمكن ملاحظتھا بوضوح فى العدید من ، و أغطیة الرأس بمختلف أشكالھا 

  صور كھنة مصر القدیمة و ھم یرتدون جلود الفھد و یزینزن رؤسھم بالریش فى بعض الاحتفالات 

  .فقد اقتصر ارتداؤھا على الملك فقط ) التیجان ( أما أغطیة الرأس ، و المواكب 

--- -------  

  و نثر فى كل أنحاء ، جاء فى أسطورة ایزیس و أوزوریس أن جسد أوزوریس تمزق الى أشلاء 

  .و كان على ایزیس أن تبحث عن أشلاء جسد زوجھا و تعید جمعھا ، مصر 

  و ھى ، " الموت الطقسى"امان أن یمر بتجربة تعرف باسم شعلى ال، و فى الممارسات الشامانیة 

  احدى تجارب خارج الجسد التى ینفصل فیھا الجسم الأثیرى للشامان عن جسمھ المادى و یرتحل 

  و بعد أن یرى الموت وجھا ، فى العالم السفلى و ھو العالم الذى تذھب الیھ الأرواح بعد الموت 

  . لوجھ یعود مرة أخرى الى عالم الأحیاء و یستعید الوعى بجسمھ المادى 

  و أثناء رحلتھ فى العالم السفلى كان الشامان یمر بتجربة شبیھ بتجربة تمزق جسد أوزیر و بعثرة 

  .و لیست مادیة ، و ھى تجربة سیكولوجیة و باطنیة ، ثم یعاد تجمیعھا مرة أخرى ، أشلاؤه 

  كانت كذلك ، ) طوطم ( و كما تلعب الحیوانات دورا ھاما فى الممارسات الشامانیة كأرواح مرشدة 

  أشكال الحیوانات تستخدم حیث كانت ، الحیوانات تلقى تقدیسا و احتراما كبیرا فى مصر القدیمة 

  و ھى صور تكتسب معانى جدیدة عندما ، ) الكیانات الالھیة ( كصور مقدسھ تتجلى فیھا النترو 

  .ننظر الیھا بعین الشامان  



 

  باعتباره الرب ، الذى یحیط بھ قرنان " آتف"یظھر أوزیر فى كثیر من الأحیان و ھو یرتدى تاج ال 

  و ھو رمز موجود فى كل الثقافات الشامانیة ، ) رب الاخصاب و تجدد دورات الحیاه ( ذو القرنین 

  .فى كل انحاء العالم 

  أحد ) بما فى ذلك التھام جسد الملك الذى یضحى بھ ( و یعتبر طقس الأضحیة و المائدة المقدسة 

  و ھى أیضا ملمح أساسى فى طقوس قیامة ، صداھا فى الممارسات الشامانیة الملامح التى نجد 

  و یلتھمھ باعتباره عجل أبیس ، بالقتل الطقسى لأوزیر ) أو ویبواویت(حیث یقوم أنوبیس ، أوزیر 

  .الذى یضحى بھ 

  الى الرب ذو ، ) الذى یمثلھ ابن آوى ( و كذلك ویبواویت یشیر الرمز الھیروغلیفى لأنوبیس 

  حیث تكتب ، عن طریق القرون التى تظھر فى الاسم الھیروغلیفى القرنین بطریقة غیر مباشرة 

و ، قد تعنى ھذه القرون ببساطھ رأس الشئ أو قمتھ   كلمة ویبواویت بالھیروغلیفیة ھكذا 
  ) .أوزیر ( لكنھا تشیر أیضا الى عجل أبیس و الى الرب ذو القرنین 

  فھو أن من یمتلك معرفة روحانیة لا یجب ، اذا كان ھناك درس محدد یجب أن نتعلمھ من أبیدوس 

  .و انما علیھ أن یخدم بھا الآخرین ، أن یحتكرھا لنفسھ فقط 

  ، علیھ أن یتعلم دروس الشامان أولا ، " كاھن سم"اذا أراد المرتحل الى مصر القدیمة أن یصبح 

  .و ھى دروس أساسیة 

 ------ ----  



 

 

  ) معبد الملك سیتى الأول بأبیدوس( 

 

  و لكن لم یبلغ أى انجاز ، ترك العدید من ملوك مصر القدیمة آثارا معماریة بمدینة أبیدوس المقدسة 

  معمارى لأى ملك مصرى المستوى الرفیع الذى بلغتھ انجازات الملك سیتى الأول و الملك رمسیس 

  ) .دولة حدیثة ،  ١٩أسرة ( الثانى 

  أجمل آثار أبیدوس ) و الذى أكملھ الملك رمسیس الثانى ( لا یعد معبد الملك سیتى الأول بأبیدوس 

  .بل ھو من أجمل آثار مصر القدیمة على الاطلاق ، فقط 



 

  و ھو یتكون من فنائین خارجیین ، ) و لكنھ مقلوب(بالانجلیزیة  Lبنى المعبد على شكل حرف 

  ثم سبعة ھیاكل ، ثم صالتین للأعمدة ، بأعمدة ) مدخلین مسقوفین( یلیھما رواقین، مفتوحین للسماء 

  و الھیاكل ، بالاضافة الى الملك سیتى الأول )  الكیانات الالھیة " ( نترو"مخصصة لستة من ال 

   -:السبعة بالترتیب ھى 

  الملك سیتى الأول *** 

  بتاح *** 

  آختى  –حور  –رع *** 

  رع  –آمون *** 

  أوزیر *** 

  ایزیس  ***

  حورس *** 

  ثم غرفة بعامودین مربعین ، و خلف الھیاكل السبعة ثلاثة مقاصیر ل أوزیر و أیزیس و حورس 

  و مقاصیر لثالوث منف الشھیر ، ) و بالتالى مستحیل دخولھا ، اب و كانت مغلقة تماما و بدون ب( 

  ) .بتاح و سخمت و نفرتوم ( 

  یحتوى معبد أبیدوس على واحدة من أربعة قوائم لملوك مصر تعتبر ھى المصدر الرئیسى الذى بنى 

  .علیھ علماء الآثار تاریخ مصر القدیم 

  كما یحتوى المعبد أیضا على عدد ھائل من النقوش الھیروغلیفیة تكفى لكشف الكثیر من جوانب 

  .اذا عرفنا كیف نقرأھا قراءة صحیحة  –المعرفة الروحانیة لدى قدماء المصریین 

  ، المشھد الشھیر الذى یصور عملیة ترویض ثور یقوم بھا الملك و ابنھ ، و من أجمل مشاھد المعبد 

  )  .فاتح الطرق" (وبواویت"بینما یراقبھما 

  ستكملھا أما المناظر الخارجیة فقد ا، أنھى الملك سیتى الأول كل النقوش الداخلیة بالمعبد أثناء حیاتھ 

  .الملك رمسیس الثانى بعد انتقال أبیھ الى جوار أوزیر فى العالم الآخر 

 ----------  



 

  ، و ھو عبارة عن مقبرة رمزیة لأوزیر ، یقع الأوزیریون خلف معبد الملك سیتى الأول بأبیدوس 

  " . أوزیریون"و من ھنا جاءت تسمیتھ 

  نجد أن الأوزیریون ، شییده الحجر الجیرى و بخلاف معبد الملك سیتى الأول الذى استخدم فى ت

  .فى تشییده كتل حجریة ضخمة من الجرانیت تم قطعھا من محاجر أسوان  تاستخدم

  تحیط الأعمدة الجرانیتیة الضخمة ببھو كبیر كان یحوى فى منتصفھ منصة مدرجة تحیط بھا المیاه 

  .لأوزیر  ىو یعلوھا تابوت رمز، من كل جانب 

  و مصدرھا عبارة عن ، ) نون(میاه الأزل الى ترمز المیاه التى تحیط بتابوت أوزیر من كل جانب 

  .وزیریون بنھر النیل لأتصل ا "أرضیة –تحت "قناة 

  بمعظم یقف الأوزیریون الیوم فى حالة سیئة بالمقارنة بمعبد الملك سیتى الأول الذى ما زال یحتفظ 

  .فى حالة جیدة نقوشھ الملونة 

  الا انھ حتى الیوم یعتبر أھم و أقدس الأماكن ، و لكن برغم التدمیر الذى تعرض لھ الأوزیریون 

  .التى یحرص كل زائر لأبیدوس على الوقوف أمامھا و تأملھا 

  .و طاقة الأرض كلھا ، فھو المكان الذى یعود الیھ أوزیر من وقت لآخر لیجدد طاقتھ 

 ----------  

   –خا "یمكننا أن نستحضر صورة الأوزیریون فى مخیلتنا بكل سھولة و ندخلھ بصحبة الأمیر 

  .كما فعلنا من قبل و ارتحلنا باطنیا الى أماكن أخرى ،  "واست –ام 

  من المتوقع أن یكون المسافر قد اكتسب خبرة و عرف الأسالیب ، ببلوغنا ھذه المحطة من الرحلة 

  .استحضار روح المكان التى تساعده على 

  و ھو اسلوب لا ، و لكن ھناك أسلوب بسیط یمكن أن یجربھ من یرید الاقتراب من روح أوزیر 

  أن تتقمص أنت دور أوزیر بمعنى . و انما العكس ، یقوم على بناء صورة لأوزیر فى الخیال 

  .و تصبح أنت أوزیر 

  أو حتى فوق سریرك ، أو فى منزلك علیك ببساطھ أن تستلقى و تتمدد على الأرض فى حدیقتك 

  .ثم تبدأ بالنوم الوزیرى ، أو فى أى مكان تشعر فیھ بالراحة و بأنك فى بیتك ، 



 

  یمكنك أن تتخذ وضع مومیاء أوزیر أثناء نومك لكى تتمكن من تقمص دور أوزیر و الوصول 

  .وق رأسك تخیل أنك ترتدى تاج الآتف مثل أوزیر و أنك تشعر بثقل التاج ف. الى روحھ 

  الحوائط و البیوت و كل شئ ینتمى للحیاة ، ثم تخیل أن الأشیاء التى حولك بدأت تذوب و تتلاشى 

  الى أن ترى نفسك فى النھایة و أنت نائم فوق سطح العالم الذى خلق للتو و لم تمسسھ ، المعاصرة 

   حبلتخیل أن ھناك و ، استشعر صلابة الأرض تحت عامودك الفقرى الممدد فوقھا . بعد ید بشر 

  .بعامود الجد  ىیصل عامودك الفقر

  و تمر على مختلف طبقات ، ثم تخیل نفسك و أنت تخترق سطح الأرض و تغوص الى أسفل  

الذى ، الى أن تصل فى النھایة الى لب الأرض و قلبھا ، عبر كثافة المادة ، الأرض الجیولوجیة 
  یقع 

  .آزار / اسم أوزیر  و أنت تردد فى ذھنك، تحت بیتك مباشرة 

  بل قد تنجح أكثر من الرجل فى ، یمكن للمرأة أن تقوم بھذا التمرین مثلھا مثل الرجل تماما 

  و تستبدلھ بتقمص أوزیر صورة یمكن للمرأة أن تتغاضى عن تقمص . ستحضار روح أوزیر ا

  ھذه المحطة صورة ایزیس أو حتحور أو أى ربة أخرى تستشعر المرأة أنھا قریبة من قلبھا فى 

  .من الرحلة 

  بعد أن یصل المرتحل الى قلب الأرض علیھ أن یترك نفسھ و یراقب ما سیتراءى لھ بعد أن یصل 

  و كل ما سیراه المرتحل بعد ذلك ھو تجربة شخصیة . الى تلك الحالة من الاتحاد بقلب الأرض 

  .تخص كل فرد على حدة 

  و البعض الآخر یرى نواة كبیرة تشبھ الكریستالة یمكن للانسان أن یرى ، بعض الناس یرى كھوفا 

  و فى كثیر من الأحیان یرى البعض أنفسھم و ھم یغوصون فى نواة من النور . فیھا خفایا الأشیاء 

  عندھا ، عندما یترك المرتحل شخصیتھ و صورتھ تذوب و تتلاشى فى قلب الأرض . السائل 

  . فقط ) ال با ( سیشعر ان جسده قد احترق و لم یبقى منھ سوى الروح 

  اذا عرف المرتحل كیف یترك شخصیتھ . تعتمد ھذه التجربة الروحانیة على الشجاعة و المرونة 

  .عندھا سیصبح ھو نفسھ أوزیر ، و صورتھ المادیة لتلتھمھا طاقة الأرض 



 

  العقل الباطن للانسان و بین الكیانات الالھیة التى عند ھذه النقطة من التجربة یحدث اتصال بین 

  .تسكن باطن الأرض و التى یقال عنھا أرواح الأرض 

  ) الروحانیة(عقلك الباطن و بین الطاقة الباطنیة بین ان سقوطك فى قلب المادة سیفتح قناة اتصال 

  كما یصفھا الشاعر الانجلیزى دیلان ( تلك الطاقة الخضراء التى تتفتح بھا الأزھار ، للأرض 

  ان اوزیر ھو جزء من . و ھى لیست منفصلة عن الانسان و انما ھى جزء من نفسھ ، ) توماس 

  .روح الأرض و من روح الانسان أیضا 

  و ھنا یمكنك ، تتلاشى أمام عینیك ر ستبدأ الأشكال و الصو، و عندما تقترب الرؤیا من نھایتھا 

  و كأنك ، أن تستعید وعیك بجسدك المادى  ىال، أن تبدأ الصعود مرة أخرى الى سطح الأرض 

  .ولدت للتو من جدید 

  انظر الى خضرة الأرض من حولك ، و لكن قبل أن تستعید وعیك بالعالم المادى من حولك 

  . منھا جزء سط الخضرة و كأنك نفسك وو انظر ل) اذا كنت ترقد فى حدیقة منزلك ( 

و الیھا ، نبت جسده من الأرض ، الانسان جزء من دورة حیاة الطبیعة ، نعم . أنت و الشجر واحد 
  .یعود مرة أخرى 

  تستطیع أن ، تحیط بك الخرسانة من كل جانب ، ان كنت تعیش فى أكثر مناطق العالم كثافة حتى و

  یمكنك أن تصل لأقرب مكان تعثر فیھ على خضرة . تجد طرقا عدیدة للتواصل مع روح الأرض 

  .و أشجار حیث یمكنك أن تتصل ھناك بروح أوزیر 

  " كاھن سم"أو ، التواصل مع أرواح الطبیعة ھو أول خطوة یجب أن تتعلمھا لكى تصبح شامان 

  " .واست –ام  –خا "مثل الأمیر 

  بدأ یتقلص بدرجة " ام  واست –خا "ركین فى الرحلة أن حضور المرشد قد یلاحظ بعض المشا

  .كبیرة فى ھذه المرحلة 

  لیس لدیھ النیة لمواصلة الرحلة لما ھو أبعد من مدینة " واست –ام  –خا "فى الحقیقة ان الأمیر 

  . أبیدوس 

  



 

  روح المكان تكفیھ اذا لم یكن المسافر قد اكتسب خبرة فى التعامل مع ، ببلوغنا ھذه المرحلة 

  ففى الغالب لن یتمكن من الوصول الى ، ) بدون مرشد ( لاستكمال الرحلھ معتمدا على نفسھ 

  .نھایة الرحلة 

  ،اذا لم یكن لدى المسافر الرغبة و الحماس لكى یصبح ھو نفسھ المرشد و المرتحل بین العوالم 

  .فقد فاتھ جوھر الرحلة ، " حنو"و ربان قارب ال 

  و علیك أن تعتمد ، أبیدوس ھى المكان الذى یتركك فیھ المرشد ، قبلت ھذه الفكرة أم لا و سواء 

   .أو تعود من حیث أتیت فى سلام ، على نفسك لاستكمال الرحلة 

  .فھذ ھو المكان الذى یطلب فیھ المرشد أجره ، و أیا كان قرارك 

 ----------  

  و لكنھ فى نفس الوقت ، و كبیرا لكھنة بتاح "  منف"حاكما لمدینة " واست –ام  –خا "كان الأمیر 

  حیث كان یشارك فى ، ) Sem Priest" (كاھن سم"التردد على مدینة أبیدوس باعتباره  كان كثیر

  و أیضا باعتباره كبیر المھندسین المعماریین لأبیھ الملك رمسیس الثانى ، طقوس قیامة أوزیر 

  ل بناء معبد جده الملك اتنفیذ مشروعاتھ المعماریة بمدینة أبیدوس و منھا استكمو مشرفا على 

  .سیتى الأول و تشیید معبد جدید بجواره لأبیھ الملك رمسیس الثانى 

  مدینة أبیدوس لتكون المكان الذى یشید فیھ صرحھ الخالد  "واست –ام  –خا "اختار الأمیر 

)monument of eternity (التمثال الذى یخلد صورتھ المثالیة  و ھو عباة عن.  

  .و ھو یعرض حالیا بالمتحف البریطانى ، عثر علماء الآثار على تمثال الأمیر بمدینة أبیدوس 

  من الجرانیت أو من ) Colossal(و برغم امكانیات الأمیر المادیة التى تتیح لھ اقامة تمثال عملاق 

  الا انھ اختار أن تكون صورتھ الخالدة مجرد تمثال بالحجم ، أى نوع آخر من الحجارة الصلبة 

  عادى و قد تكون بھ بعض جوانب  لیؤكد على أنھ انسان، مصنوع من الحجر الرملى الطبیعى 

  .مثل أى انسان ، النقص 

  ن ھناك طاقة ثال أأكد بعض الأشخاص الذین یتمتعون بقدرات روحانیة عالیة عند رؤیتھم للتم

  .مغناطیسیة تنبعث منھ 



 

  فمن المؤكد أن التمثال یحمل لنا ، و سواء شعرنا بالطاقة المغناطیسیة المنبعثة من التمثال أم لا 

  بالھیروغلیفیة على " واست –ام  –اخا "و ھى عبارة عن كلمات نقشھا الأمیر ، رسالة ھامة 

  و أیضا للأحفاد الذین یعیشون )  الكیانات الالھیة ( وتلك الكلمات ھى رسالة للنتر. جسد التمثال 

  .فى ھذا العصر 

  كمرشد لك فى ھذه الرحلة الباطنیة فى مقابل عملھ " واست –ام  –خا "ان الأجر الذى یطلبھ الأمیر 

  .و تقرأ العبارات التى دونھا على تمثالھ بصوت مسموع ، ھو أن ترسم صورتھ فى مخیلتك ، 

  فأنت بذلك تقوم بدور مشابھ ، أمام صورتھ الخالدة " واست –ام  –خا "الأمیر  عند قراءتك كلمات

  .الذى یقوم بطقوس فتح الفم لتمثال أوزیر " كاھن سم"باعتباره الأمیر لدور 

  لتعود )  الكیانات الالھیة " ( النترو"بمعنى أنك تفتح الطریق أمام ، فتح الفم  سأنت بذلك تقوم بطق

  .الوعى بعد أن ظلت لقرون طویلة قابعة فى أعماق اللاوعى مرة أخرى الى سطح 

  

  



 

  

  )  "واست –ام  –خا "الصورة الخالدة للأمیر (  

  بذكر أسماء ) صورتھ الخالدة ( رسالتھ التى دونھا على تمثالھ  "واست –ام  –خا "یبدأ الأمیر 

   -:یقول النص  . الثانى  و ألقاب أبیھ الملك رمسیس

الذى یحبھ التاسوعان " ...... رع –ان  –ستب  –رع  –ماعت  –أوسر ..... "ملك الأرضین *** 
  *** اللذان یسكنان أبیدوس 

  الذى یحبھ " ...... آمون –مرى  –مسو  –رع ......"رب التیجان الملكیة ..... ابن رع *** 

  **** رب الغرب ، أوزیر 

  



 

   -:بالحدیث عن نفسھ قائلا " واست –ام  –خا "ثم یبدأ الأمیر 

  من الأنفاس الذكیة ) واست  –ام  –خا " ( كاھن سم"أن تمنح ابن الملك و " آتوم"أبتھل الیك یا *** 

  یتبوأ مقعده فوق ، المبرأ من كل عیب ، " واست –ام  –خا "ابن الملك ..... التى تعطر أنفك 

  یحرس البیضة الذى ، " واست –ام  –خا "، لك ابن الم..... العرش العظیم الذى فى ھرموبولیس 

  فھو موجود  ..... و وجوده یرتبط بوجودھا ، ) الصیاح العظیم  (بیضة الطائر العظیم ، الكونیة 

  *** و ھو یتنفس الھواء طالما أنھا تتنفس ..... و ھو حى طالما أنھا حیة ..... طالما أنھا موجودة 

  

  رسالتھ التى سجلھا على تمثالھ الذى یعرض حالیا بالمتحف  "واست –ام  –خا "یكمل الأمیر 

  و التى كانت تلقب ب فیشرح السبب الذى جعلھ یشید ھذا التمثال فى مدینة أبیدوس ، البریطانى 

   -:دون غیرھا من المدن )  أى الأرض العظیمة " ( ور –تا "

  " ور –تا "تمثالھ الخالد لملایین السنین فى " واست –ام  –خا "الأمیر ، شید ابن الملك *** 

  حیث تتنزل  ، فى ھذا الموضع الجلیل ، لیبقى للأبد عبر دورات الزمن ) الأرض العظیمة ( 

  فى المكان الذى تقدم فیھ الابتھالات ..... ھنا فى أرض الحق ...... الأرواح و تقدم القرابین 

  ابن الملك و حبیبھ ... أمام الروح العظیمة لصاحب التمثال لكى تفتح الطرق ، للكیانات المقدسة 

  " ***  واست  –ام  –خا "الأمیر " ... كاھن سم... "

  

  مستخدما فیخاطبھ و كأنھ ھو اوزیر نفسھ ،  "واست –ام  –خا "ث عن الأمیر یثم یكمل النص الحد

   - :یقول النص . و ھو أحد ألقاب أوزیر ، أى رب مدینة أبیدوس " ) ور –تا "رب ( لقب 

  أن تنظر الى ما فعلھ من ) .... التجلیات الالھیة " ( نترو"یا أعظم ال .... أبتھل الیك یا أوزیر *** 

  ) .... تمثال عظیم  (لقد شید لك صورة عظیمة "  ..... واست –ام  –خا "الأمیر ، أجلك ابن الملك 

  أبتھل الیك أن تجعلھ على ..... و أنت تحیا من خلالھ ، یحیا من خلالك " واست –ام  –خا "میر فالأ

  طرق و ھو یعرف ، فھو الحارس الذى یقطع الجبانة ذھابا و ایابا لیحمیھا ..... خزائن أسرارك 

  ة لمن ینام فوق لقد منح الأمیر القو..... من أجلك " جد"لقد رفع عامود ال  ....الیھا منھا و المرور 



 

  و ھو قادر على فتح فم .... و ھو مطلع على أسرار حورس و ست ) .... أحد ألقاب أوزیر(فخذه 

  ) السماء" (نوت"لقد خلق السحر فى بطن ) ..... أى قادر على مواجھة الموت ( نفسھ " سوكر/سقر"

  ھو " واست –ام  –خا "الأمیر ....... على التنفس  او جعل حلقك قادر، و اخترق المشیمة الملكیة ، 

   –تا "أبتھل الیك أن تتجلى فیھ فى صورة رب ........ الذى یقید أیادى اعادءك بالأغلال كل یوم 

  *** فھو ابنك و حارسك ...... كما منحتھ الحیاة ، "  ور

  

   -:عبارات على تمثالھ  بھذه ال "واست –ام  –خا "ینتھى النص الذى دونھ الأمیر 

  ، البھى فى السماء .... یقدمھ الذى ولد من رحم أمھ فى سلام ..... رب الغرب ، قربان لأوزیر *** 

  الماھر فى استخدام ) ..... أوزیر(الذى یحرس سیده .... كبیر النجارین ......و القوى فى الأرض 

  الأرض " ( ور –تا "لعظیم الى الذى یفتح الطریق ا..... كبیر الصنایعیة و الفنانین .... الازمیل 

  المبرأ من كل عیب فى قاعة الماعتى ..... و یقیم الطقوس فى كل احتفالاتھا ، ) أبیدوس / العظیمة 

  " *** واست –ام  –خا "الأمیر ، " كاھن سم"، ابن الملك .... یوم تحصى الفضائل ) العدل ( 

  فمجرد قراءتھ بصوت مسموع و بالاحترام الذى ، لا نحتاج الى أن نفھم ھذا النص فھما عقلانیا 

  .یلیق بكاتبھ ھى الأجر الذى یستحقھ الأمیر على خدمتھ لنا كمرشد 

  / العالم النجمى ( ھو حارس أسرار السماء و الأرض و الدوات " واست –ام  –خا "الأمیر 

  ، و الذى  كان كثیر الارتحال بین أبعاد الكون ، الجبانة و المعبد  الذى یعرف أسرار، ) السفلى 

  و سیسعده أن یقوم محبوه بقراءة النص الذى دونھ . الذى یجدد طاقتھ عبر دورات الزمن المتتابعة 

  .بعنایة فوق تمثالھ و حرص على أن یبقى خالدا لیصل الینا بعد أكثر من ثلاثة آلاف عام 

  "  حنو"و أن تتخیلھ و ھو یسلمك عصا الواس بعد أن یشیر بھا الى قارب ال كل ما تحتاجھ الآن ھ

  و ھى طیبة ، الخاص بك لیشحنھ بالطاقة التى یحتاجھا لیصل الى المحطة الأخیرة فى الرحلة 

  .و لتصل الیھا و أنت فى حالة من الوعى الذى یؤھلك لاستیعاب أسرارھا ، ) الأقصر ( 

  



 

   ثامن الفصل ال
  )الأقصر ( طیبة 

  

  .ظھرت طیبة للوجود ، ) فى عصر الدولة الوسطى ( وصلت مصر الى مرحلة البلوغ عندما 

و معناه مكان ، " واس"أو ، " واست"أطلقھ قدماء المصریین على ھذه المدینة ھو  الذىو الاسم 

قبل عصر الدولة الوسطى كانت طیبة بلدة و    و ھى بھذا الشكل، صولجان أو عصا الواس 
و ھو أحد الكیانات الالھیة فى مصر القدیمة و یظھر فى الفن " مونتو"ارتبطت بتقدیس ، یرة صغ

  . و مرادفا لھا " كا"ز ال وكان الثور فى الفكر الدینى المصرى أحد رم.المصرى على ھیئة ثور 

  و شیئا فشیئا بدأت فى اكتساب ، ثم بدأت فى النمو ، ظھرت طیبة للوجود أولا كبلدة صغیرة 

  تماما كما یفعل جسم الانسان عندما ینتقل من مرحلة الطفولة الى ، عضلات و تغیرت ملامحھا 

  .مرحلة البلوغ 

  ن لأدرك على الفور العلاقة التى تربط بین لآمعنا ا "واست –ام  –خا "لو كان مرشد الرحلة 

   –ام  –خا "و لا یفوتنا ھنا أن ننتبھ أیضا للعلاقة التى تربط الأمیر . و قوة الثور عصا الواس 

  ) .طیبة" (المولود فى واست"بھذه المدینة لأن اسمھ یعنى " واست

  ، ) سواء للمرأة أو للرجل ( بالغدد التناسلیة عند الانسان  ) الأقصر / طیبة  (" واست"ترتبط مدینة 

  فلیس من العجیب أن تحوى مدینة ، كثر الأشیاء تأثیرا على حیاة الناس و لما كان الجنس من أ

  .أكثر من ثلاثة أرباع آثار مصر كلھا الأقصر 

  .تتیھ بقوتھا و مجدھا ، شامخة )  الأقصر / طیبة " ( واست"تقف ، من بین كل مدن العالم 

  . فى كل مناسبة و القوى الالھیة الأزلیة تسكن كل شبر فیھا و تظھر ، فصورتھا حاضرة 

  .و قد یفقد المسافر فیھا براءتھ ..... یافعة ، صبیة ) الأقصر/ طیبة " ( واست"

  



 

  منھا ، على البر الشرقى من النیل یوجد صرح الكرنك الضخم الذى یحوى أكثر من معبد 

  )  .الابن" (خونسو"و ، ) الأم(و موت ) الأب(معابد ثالوث طیبة الشھیر آمون 

  و على بعد بضعة كیلومترات نحو الجنوب یوجد معبد الأقصر الذى یربطھ بمعبد الكرنك طریق 

  فى ھذا الطریق كانت تسیر المواكب المقدسة بین الحرم الشمالى . شھیر یعرف باسم طریق الكباش 

  ) .معبد الأقصر ( و الحرم الجنوبى ) معبد الكرنك ( 

  و فیھ ، كما ھو الحال فى كل أنحاء مصر ، ھو مملكة الموتى أما البر الغربى للنیل بمدینة طیبة ف

  توت "نجد الجبانة الملكیة المعروفة باسم وادى الملوك و التى تحوى مقابر أشھر ملوك مصر مثل 

  و المعابد ، و أیضا العدید من مقابر النبلاء ، " آى"و ، " محب -حور"و ، " آمون –عنخ  –

  .و معبد الملك تحتمس الثالث و الرابع ، بتاح الجنائزیة مثل معبد الملك مرن

  و الذى یعتبر صرحا معماریا فریدا وصفھ ، و ھناك أیضا معبد الملكة حتشبسوت بالدیر البحرى 

  لذلك صار مصدر ، البعض بأنھ سابق لعصره و ینتمى الى المستقبل أكثر مما ینتمى للماضى 

  .شیدت فى القرن العشرین الھام لبعض الصروح المعماریة الحدیثة التى 

  .بالاضافة الى وادى الملكات و العدید من المعابد الصغیرة و المقاصیر و المقابر الخاصة بالأفراد 

  و تقترب من بعضھا البعض تتجمع الآثار المعماریة فى البر الشرقى و البر الغربى لمدینة طیبة 

كذلك ، كما تنبت الحیاة من الخصیة و . على ھیئة عناقید أو حویصلات تشبھ حویصلة الخصیة 
  .یمكن أن یولد منھا وعى الانسان من جدید ، آثار طیبة 

  .كل التجارب الروحانیة لمصر القدیمة انصھرت جمیعا فى بوتقة طیبة 

  و عندما غادر البلاط الملكى مدینة منف فى الوقت الذى بلغت فیھ نفس الانسان المصرى مرحلة 

  .المكان المختار كانت طیبة ھى ، البلوغ 

  انتقل ، و بعد أن تعاظمت قوة طیبة الى خارج حدودھا ، و قبل أفول نجم الحضارة المصریة 

  " . خیبیت"حیث توجد جزیرة ، البلاط الملكى الى منطقة الدلتا 

  

  



 

  الأسرة  (ھى عاصمة مصر فى العصر المتأخر " سایس"أصبحت مدینة ، ھناك فى الدلتا 

  نسبة الى " ( العصر الصاوى"یطلق على العصر المتأخر أحیانا اسم لذلك ، )  ٢٨الى  ٢٦

  ) .مدینة سایس 

  و حیث ، حیث جزیرة خیبیت ( ان موضوع انتقال العاصمة مرة أخرى للدلتا ، على أى حال 

  .ھو قصة أخرى تتعلق بوظائف الغدد الصماء و علاقة بعضھا بالآخر ) الغدة الصنوبریة 

  طیبة  استطاعت مدینة) و ھى أیضا بدایة الدولة الحدیثة ( لثامنة عشرة مع بدایة عصر الأسرة ا

  .العریقة بھاءا و عظمة " منف"أن تؤكد مكانتھا كعاصمة لمصر تضاھى مدینة 

  و منحت أكبر ، بالاضافة الى مقابر الملوك و النبلاء ، ففیھا شیدت أكبر معابد مصر و أروعھا 

  .أیضا مركزا للثروة و المال و كانت ، نصیب من مخصصات المعابد 

  یشیر و ھو ما ،  "المدینة"فى كل أنحاء العالم القدیم باسم ) الأقصر / طیبة " ( واست"عرفت 

  و كأنھ لا یوجد فى العالم مكان یعبر عن مفھوم المدینة بكل ما  . تفردھا بین كل مدن العالم الى 

  . "طیبة"كما تعبر عنھ ، تعنیھ الكلمة 

  كذلك یتحدث سكان مدینة ، و كما یتحدث المراھقون و الشباب بشغف و حماس و أحیانا باندفاع 

  أو كأنھم ھم الذین خلقوا ال ، أو كأنھم ھم الذین اخترعوا الجنس ، و كأنھم یعرفون كل شئ 

  .فى أسوأ حالاتھم اذا صادفتھم و ھم ، ھم لا یطاقون و ، )  الكیانات الالھیة" (نترو"

----- -----  

كما فعلت ) كطاقة آمون ( لم تستطع أى مدینة أن تجسد طاقة ماورائیة خفیة ، على مر التاریخ 
  ) . رالأقص/ طیبة (  "واست"مدینة 

  لیس اسم علم ) أو آمین ( فالرمز الھیروغلیفى الذى ینطق آمون ، لیست اسم علم " آمون"ان كلمة 

  . "محتجب"أو  "خفى"و تعنى ، و انما صفة 

  

  

  



 

  .فھو لیس لھ اسم ، و لما كان خفیا و محتجبا " . المحتجب/ الخفى "ھو " آمون"اذن 

  ) .على الأقل أمام الناس ( كما نخفى نحن أعضاءنا التناسلیة ، آمون یخفى نفسھ 

  

  ) الأشمونیین ( و انما جاء الیھا من ھرموبولیس ، من طیبة ) المحتجب / الخفى " ( آمون"لم ینشأ 

  .وقت لسطوع نجمھ و حضوره القوى فى الوعى الجمعى للشعب المصرى عندما حان ال

  الا انھ لا یوجد ، و خفائھ و احتجابھ ) و كذلك باقى أعضاء ثالوث طیبھ " ( آمون"و برغم شفافیة 

  كلھا یحوى تراثا فنیا مجسدا فى معابد و مقابر مثل مدینة آمون ) مصر(مكان فى أرض كیمیت 

  . طیبة ...... 

  بكل ما تعنیھ ھذه الكلمة من ، بمجرد وصولھ الیھا یشعر بالقوة ، ) الأقصر(ان الزائر لمدینة طیبة 

  حتى و ان كانت تحمل فى طیاتھا معنى الفساد أو القسوة التى ، حتى و ان كانت سلبیة ، معانى 

  .استخدام القوة تصاحب الافراط فى 

  و اللذى یطلق علیھ أحیانا اسم التناسل ، ذاتى یستشعر الزائر معنى الخلق ال، فى مدینة طیبة 

  ) .بدون تزاوج(العذرى 

  . طیبة ھى المكان الذى یولد فیھ الانسان من جدید ولادة ذاتیة ، من بین كل مدن مصر القدیمة 

  ، أو تبدأ ، للانسان ) الولادة الثانیة(طیبة ھى المكان الذى تكتمل فیھ طقوس الولادة الروحانیة 

  و ھى المكان الذى یمكن للرجل أن یشعر فیھ بالطاقة الأنثویة التى بداخلھ و یمكن للمرأة أن تشعر 

  و داخل ، ھناك قدر ضئیل من طاقة الأنثى ذكر فداخل كل . فیھ بالطاقة الذكوریة التى بداخلھا  

  . ذكر كل أنثى ھناك قدر ضئیل من طاقة ال

  و كانت تصر على أن تنادى ، ھا ملكا على مصر ھنا فى طیبة أعلنت الملكة حتشبسوت نفس

  .بل و ترتدى اللحیة الملكیة الخاصة بالرجال ، بألقاب الملوك الرجال 

  و أن تتعلم ، طیبة ھى المكان الذى یمكنك أن تشم فیھ رائحة الدم الملكى یسرى فى عروقك 

  . أسرار قوة المشیمة الملكیة 

  



 

  لذاتى و الذى یجلب معھ فكرة مسئولیة الانسان عن أفعالھ یمكننا أن نلمح ھذا الشعور بالخلق ا

  . و التى تظھر فى الفن المصرى على ھیئة أنثى النسر ، " موت"فى رمز الربة 

  بأن جعلت جسدھا ، ) بدون تزاوج( انھا ھى حملت حملا ذاتیا " موت"تقول الأسطورة عن 

  .عرضة للریاح 

  فى الفن المصرى على ھیئة " مین –آمون "یظھر "  . مین –آمون "منھا ، لآمون أكثر من وجھ 

  أحد " (جب"و ھو بذلك یتشابھ مع ، یقف رافعا احدى یدیھ للسماء ، رجل بعضو ذكرى منتصب 

  .حیان بعضو ذكرى منتصب لأو الذى یظھر أیضا فى كثیر من ا) أعضاء تاسوع ھلیوبولیس 

  .الطفل المعجزة ،  "خونسو"فھو ، أما الضلع الثالث فى ثالوث طیبة 

  فى الفن المصرى على ھیئة مومیاء محاطة بلفائف الكتان " خونسو"یظھر ، و برغم كونھ طفلا 

  .تماما كالجنین الذى تحیط بھ المشیمة ، التى تخفى ملامحھ 

 .سنعود الى ھذه التفاصیل  لاحقا 
 
  

  

  

  

 



 

  

  خونسو                                               

  

  أردنا أن نرسم خریطة للتشریح الباطنى للانسان باعتباره الكون الأصغر بالمقارنة بالكون الأكبر  اذا

  ، منزل القمر سیكون ھو فى جسد مصر و أیضا جسد الانسان وقع  مدینة طیبة مفان ، ) الفلك(

  أو ، ) Yesod" (یسود"باسم ) رس العلوم الباطنیةدااحدى م(و الذى یعرف فى تراث القبالة 

  .الأساس 

  ، وعاء یستقبل كل الطاقات الروحانیة ثم یسكبھا فوق الأرض من ذلك الموقع ینظر للقمر باعتباره 

  .و أیضا یسكب منھ كل شئ ، أو كأس یختلط فیھ كل شئ 

  الأولى و الثانیة فى جسم ) مركز الطاقة الحیویة(و القمر ھو الجرم السماوى المھیمن على الشكرات 

  و تعرف فى الثقافة الھندیة باسم ، و ھى الشكرات التى تنظم غریزة البقاء و الجنس الانسان 

)Muladhara and Svadisthana chakras. (  

  .تتصل ھذه الشكرات بالغدد التناسلیة و تنظم عملھا و تھیمن على أسرار الرحم عند المرأة 

  

  . ة عن طریق الجنس و التزاوج فى طیبة تتجلى تلك القوى الالھیة التى تدعم استمرار الحیا

  . طیبة ھى بالفعل الأساس . لن یكون لك مستقبل ، بدون طیبة 



 

  معنى  ستجد لھا) ان لم یكن جمیعھا ( السابقة مراحل الرحلة المفاھیم التى تعلمناھا فى ان العدید من 

  تماما كما تترك الغدد الصماء الأخرى تأثیرھا على ، ) المدینة ( آخر أو تفسیرا أعمق فى طیبة 

  .الغدد التناسلیة 

  أم ، فى كثیر من الأحیان یصعب على زائر طیبة أن یعرف ان كانت الأشیاء تنتھى فى طیبة 

  . منھا تبدأ 

  .نتھى المھى لیس من السھل أن تعرف ان كانت طیبة ھى المبتدأ أم 

  . كذلك تأثیر طیبة الذى یشبھ الھوس الجنسى ، و كما یرى بعض الناس الجنس فى كل شئ حولھم 

  یعتبر من موالید عالم النفس الشھیر فروید فان ، ان جاز لنا الربط بین الھوس الجنسى و بین طیبة 

  .فقد كان فروید یفسر كل شئ تفسیرا جنسیا ، طیبة من الناحیة السیكولوجیة 

 ----------  

  و الذى یظھر فى الفن ، " خونسو"طیبھ و أیضا على ابنھ " آمون"منف  على " بتاح"ھناك تأثیر ل 

  .المصرى على ھیئة مومیاء تماما مثل بتاح 

  و التى تظھر فى الفن ، ) زوجة آمون(طیبة "  موت"منف على " سخمت"و ھناك تأثیر أیضا ل 

  .سخمت المصرى أحیانا برأس لبؤة أو قطة مثل 

  .و لكنھا لا تھمنا فى ھذا السیاق ، ھناك العدید من التفسیرات الأكادیمیة لذلك 

  ) .الأقصر / طیبة " ( واست"یمكنك أن تكتشف مصر بكل أبعادھا داخل 

 ----------  

  ، الخاص بك " حنو"كأن تقف مثلا فى مقدمة قارب ال ، یمكن دخول مدینة طیبة بأبسط الطرق 

  لأول مرة بأن تقتقى بھا أثر " واست –ام  –خا "و تستخدم عصا الواس التى استلمتھا من الأمیر 

  .الذى سیظھر أمامك فى الھواء ) عنغ( صورة مفتاح الحیاة 

  

  

  



 

 
  صواب فكرة ربطو لكن برغم ، یصف الكثیرون مفتاح الحیاة بأنھ یشبھ العضو التناسلى للمرأة 

  فى الحقیقة محاكاة الا أن مفتاح الحیاة ھو ، عن طریق التناسل دد الحیاة و تجالخلق بمفتاح الحیاة 

  ) .قناة فالوب و القناة التى یولد منھا الجنین ( للرحم و و القنوات التى تتصل بھ 

 
  

  و بمجرد ، اسمھا ) الأقصر / طیبة " ( واست"أما عصا الواس فھى الرمز الذى استمدت منھ مدینة 

  ترغب فى زیارتھ فى البر الشرقى أو البر  ةالتفكیر فى أى مكان من أماكن طیب امساكك بھا بوعى و

  .بالابحار الیھ فورا " حنو"سیقوم قارب ال ، الغربى 

  ان الاحساس الذى ینتابك عند زیارة مدینة طیبة لأول مرة یشبھ احساس شاب مراھق من سكان 

  .جیبھ ممتلئ بالنقود  و، الریف یسافر الى العاصمھ وحده لأول مرة فى حیاتھ 

  .احساس یحتضنك و یغمرك بالنشوة 

  .یمكن أن تدب فیھا الحیاة و یبدر منھا ما لم تكن تتوقعھ ) و كذلك صولجانات القوة ( فالمدن 

  ) .أى الواس الخاصة بك ( یتوقف رد فعلك على قدراتك الروحانیة 

  و فى الحقیقة ، ارتنا لمدینة طیبة تقتضى الحكمة أن نبحث عن المكان المناسب الذى نبدأ منھ زی

  و ھو مكان ذو طابع شخصى ، ھناك مكان واحد آمن یمكن أن ندخل منھ ھذه المدینة لأول مرة 

  .و بذلك یتیح للمسافر أن یتعرف على روح المكان ، و مثیر للانتباه و فى موقع متوسط 

  

  علیك ، ) عنغ ( تاح الحیاة و تحدیقك فى صورة مف، " حنو"و أثناء وقوفك فى مقدمة قارب ال 

  .بصوت مسموع ) Isheru" (ایشرو"علیك أن تنطق اسم  

  حیث توجد ، بالكرنك " موت"ستجد القارب یرسو بك فى محیط معبد ، و بمجرد أن تفعل ذلك  



 

  " .ایشرو"و المعروفة باسم بحیرة " موت"البحیرة المقدسة التى ارتبطت بالم الكونیة 

 ----------  

  الى مدینة طیبة  –و أیضا من خلالھم  –) الكیانات الالھیة" (نترو"اذا أردت الارتحال بصحبة ال 

  فستجد نفسك تلقائیا فى بحیرة الماء ، باعتبارھا الرحم الذى تتجدد منھ الحیاة فى أرض مصر 

  ھ و ھى بحیرة مقدسة تلتف و تتكور حول المعبد بشكل یشب، بالكرنك " موت"الموجودة بمعبد 

  .وضع الجنین فى الرحم فى مراحل نموه المبكرة 

  معابد و ھو أمر غیر مألوف فى  ،بالكرنك نجد أنھ یواجھ الشمال " موت"عند تأمل موقع معبد 

   .مصر القدیمة  

  یشیر ھذا التوجھ نحو الشمال الى الاعتقاد الذى كان سائدا فى مصر القدیمة بأن الجزء الشمالى من 

  أرواح (حیث یمكن الاتصال بالأرواح القدیمة ، قبة السماء ھو مكان الظلمة التى تشبھ ظلمة الرحم 

  ) .الأجداد

  و أن ھناك طریق یربط ، " آمون"نلاحظ أیضا أنھ یواجھ معبد ، " موت"و عند تأمل موقع معبد 

  . بین المعبدین محاط بتماثیل الكباش 

  فوق قاربھ المقدس فى " آمون"ھنة و الكاھنات تحمل تمثال الطریق كانت تسیر مواكب الك افى ھذ

   من تزاوجھما معاو ، فى معبدھا " موت"مناسبات و أیام معینة فى السنة حیث یقوم بزیارة زوجتھ 

  . تتجدد دورات الحیاة 

  

  ، قبل المیلاد  ١٩٠٠الى عصر برج الحمل الذى بدأ حوالى عام ) أو الحمل(ترمز تماثیل الكبش 

  .عاظمت فیھ ھیمنة ھذا البرج على وعى الانسان و على تطوره الروحى تالعصر الذى  و ھو

  ، المقدسھ " ایشرو"تحیط بھ بحیرة ، و تراه فى أوج بھائھ و رونقھ " موت"تخیل أنك تقف فى معبد 

  و تجعلھ یتلألأ " موت"و عندما تنعكس أشعة الشمس وقت الظھیرة فوق سطح الماء تضئ تمثال 

  .كوجھ امرأة تنتظر بشغف أول حمل فى حیاتھا بالنور 

  بنى سترى نفسك و كأنك ظل صقر صغیر ، ) Isheru" (ایشرو"عندما تصل الى شاطئ بحیرة 



 

  " .موت"عشھ فوق غصن احدى الأشجار التى تحیط بمعبد 

  و یقفن عاریات فوق ، یمكنك أن ترى الكاھنات وھن یغتسلن فى البحیرة المقدسة ، من ھناك 

   .درجات السلم التى تنزل بالتدریج من الشاطئ الى أعماق البحیرة 

  و انما ، ھذا الاغتسال لا یشبھ الاغتسال الروتینى الذى نقوم بھ فى حیاتنا الیومیة بھدف النظافة 

  لذلك تجد الكاھنات یغتسلن ببطء ، ھو اغتسال طقسى یھدف الى تطھیر الظاھر و الباطن معا 

" تاى تشى"كما یفعل ممارسى ریاضة ال ، فى كل فعل و كل حركة یقمن بھا شدید جدا و بتركیز 
  .الروحانیة الصینیة 

  أو كأنھن ، و یبدو و كأنھن فى حلم ، تغمر الكاھنات فى ھذا الاغتسال الطقسى حالة من الغبطة 

   بالاغتسال و التطھر بطریقة طقسیة كان" موت"تقوم كاھنات . یغتسلن بالنور و لیس بالماء 

  .أما انسان العصر الحدیث فلم یعد یتذكر عنھا شیئا ، الانسان القدیم یعرفھا و یمارسھا بشكل دائم 

  أثناء قیامھن بطقوس الخدمة الیومیة فى المعبد " موت"برغم ھالة القوة التى كانت تحیط بكاھنات 

  و تحیط ،  الا أنھن كن یتصفن بوجھ عام بالھدوء و التحفظ و الحس المرھف، " موت"للربة 

  .بھن ھالة من الغموض و السحر 

  مكان فى العالم یمتلكن القدرة أى مثل أى مجموعة من النساء العاملات فى " موت"كانت كاھنات 

  .اذا اقترب منھن رجل وحید )  و أحیانا بسوقیة(على التحدث بتھكم و سخریة 

  الشباب صغار السن الذین  من" آمون"بمعبد ) النظافة / التطھر " ( الواعب"لذلك كان كھنة 

  " موت"و خاصة اذا أرسلھم كھنة آمون الى معبد " موت"یخشون كاھنات یفتقرون الى الخبرة 

  . سال أو احضار شئ  من ھناك رلا

  

  

  قد تستوقفھ كاھنة و ھو فى طریقھ لتسألھ ، " موت"فعند دخول كاھن واعب الى حرم معبد 

  أین یختبئ ربك ..... و أجب عن ھذا السؤال ، تعالى ھنا ، یا بنى ( بأسلوب تھكمى ساخر 

  ) .أراھنك على أنھ خفى ( فیجیبھا الكاھن الصغیر مرتبكا ، ) المحتجب ؟ / الخفى 



 

  .فى التعلیقات اللاذعة " موت"لم یكن ھناك أى رجل یستطیع أن یبارى كاھنات 

  فالكھنة و الكاھنات ھم فى النھایة ، ریة من روح مصر القدیمة ھذا الكتاب لا یھدف الى السخ

  و قد نبالغ اذا تخیلناھم كأناس یرتدون أثوابا بیضاء و یعیشون فى عزلة  .بشر و لیسوا ماكینات 

  .تامة عن حیاة البشر العادیة 

  ا یدور فى فسنرى فیھا الكثیر مم، اذا نظرنا الى مصر القیمة باعتبارھا مرآه لعالمنا المعاصر 

  .نفوسنا و كأننا ننظر فى المرآه 

  . مثلنا تماما ، بشرا ) بما فى ذلك الكھنة و الكاھنات(كان سكان مدینة طیبة 

  .و نحن الأحفاد ، ھم الأجداد 



 

 
 

  

  

  ) معبد الكرنك( 

  

  

  



 

  " .موت"كانت طقوس التطھر تحتل أھمیة كبرى فى حیاة كاھنات 

  من قدس الأقداس ) الكیانات الالھیة ( تماثیل النترو باحضار تقوم الكاھنات ، ففى مناسبات معینة 

  و كن یفعلن ذلك بطریقة بطریقة طقسیة احترافیة  ، المقدسة )  Isheru" ( ایشرو"لغسلھا فى بحیرة 

  "موت"ھنات كما كان تطھیر أجسادھن بشكل دائم و طقسى مھمة مقدسة لا یقتصر تأثیرھا على كا

  .قط بل یمتد لیشمل كل سیدات مصر ف

  و أیضا بینھم ) العقل الباطن(على المستوى النجمى  "موت"فھناك صلة قویة تربط بین كاھنات 

  ھو فى الحقیقة " ایشرو"لذلك فان قیامھن بالاغتسال الطقسى فى بحیرة ، و بین كل سیدات مصر 

  .اغتسال و تطھر لكل بنات جنسھن 

  و انما كانت ، فقط " موت"و معبد " ایشرو"قوس الاغتسال و التطھر على بحیرة لم تقتصر ط

  ففى كل معبد من معابد مصر القدیمة ھناك بحیرة . ركنا ھاما فى حیاة المعابد فى مصر القدیمة 

  .مقدسة للاغتسال و التطھر 

  بحیرة مقدسة مستطیلة الشكل تبلغ مساحتھا  كھنا –على سبیل المثال  –فى معبد آمون 

٢٥٠ X  ٨و یتراوح ھذا العمق  بین ، یختلف عمق المیاه فیھا من منطقة الى أخرى ، قدم   ٤٠٠   

  .قدم  ١٢و 

من ھذه البحیرات المقدسة و من طقوس التطھر المصریة القدیمة نشأت فكرة التعمید فى الأدیان 
  .التى ظھرت حدیثا 

  ذه الرحلة الباطنیة سیعثر على مكان التطھر الخاص بھ سواء فى مصر القدیمة كل مشارك فى ھ

  .أو فى أى مكان آخر فى العالم ، ) كیمیت(

  .و بذلك ستشفى آلامك ، بأن تتعلم كیف تسامح نفسك أولا ، فى ذلك المكان یمكنك أن تطھر نفسك 

  تظھر لك فجأة احدى  حیث، المقدسة " ایشرو"تخیل نفسك و أنت تجلس على شاطئ بحیرة 

  ) .Lady" (السیدة"و التى تلقب فى مصر القدیمة ب ، ارسات المكان ح

  حراس من العوالم ) سواء أنھار أو بحیرات(كان لأماكن تجمع المیاه ، فى كل ثقافات العالم القدیم 

  .الماورائیة تسكن المكان و فى نفس الوقت تقوم بحراستھ 



 

  و لكنھا تظھر فى صور أقرب الى مملكة الحیوان ، بعض ھذه القوى الماورائیة ھى أرواح نقیة 

  و خصوصا الأشخاص الغیر مرغوب فى ، و لذلك فھى تثیر الرعب فى قلوب من تظھر لھ 

  . و البعض الآخر عبارة عن أرواح بشر انتقلوا الى العالم الآخر . وجودھم فى المكان 

  و ھى ، ) Lady Tui" (توى"السیدة و بحیرتھ المقدسھ " موت"ارسات لمعبد و من السیدات الح

  ) . دولة حدیثھ ( كاھنة كانت تعیش فى عصر الأسرة الثامنة عشرة 

  

  و كل ما یھمھا ھو أن یلتزم كل شخص یدخل الى حرم معبد  ، لا تھتم بأى زائر " توى"ان السیدة 

  و أن یخرج من المكان بدون ، بابداء الاحترام و التبجیل الذى یلیق بھذا المكان المقدس " موت"

  .أن یترك أى أثر 

  و ستكون ھى مرشدتنا أثناء زیارتنا " توى"ستصحبنا السیدة ، " موت"لدى وصولنا معبد 

  .بعض الشئ  ستعلن بكل صراحة أنھا ترانا مملین، و لكنھا قبل أن تبدأ . القصیرة للمكان 

 زھذا ما یمكنك أن تتوقعھ من امرأة ناضجة تتسم بالقوة و بالاعتداد بالنفس و ھى الصفات التى تمی
  .كاھنات آمون و موت 

  . و لا تتعجب اذا انتابك فجأة شعور مزعج بأنھا تضحك علینا 



 

 

  

  )  Lady Tui"   توى"السیدة ( 

  الذى بناه الملك أمنحتب الثالث فى منتصف " موت"باصطحابنا الى معبد " توى"ستقوم السیدة 

  ) .دولة حدیثھ (عصر الأسرة الثامنھ عشر 

  عبر طریق منحنى یقع خلف معبد الملك رمسیس الثالث و الذى یبدو " توى"و الآن تأخذنا السیدة 

  یقف فیھ عدد كبیر جدا " موت"الى أن نصل الى فناء كبیر یقع أمام معبد ، و كأنھ لا یثیر اھتمامھا 

  .نحتت من حجر الجرانیت الأسود " سخمت"من تماثیل ل 

  و ھو فى نفس الوقت المفتاح الذى ، ) Isheru" (ایشرو"و الاسم الذى یطلق على ھذا المكان ھو 

  بالھیروغلیفیة باستخدام رمز على  حیث یكتب الاسم، یمكنك من خلالھ أن تتصل بروح المكان 

  ھى أول ما یصادفنا ) اللبؤة( لذلك فلیس من المدھش أن تكون تماثیل سخمت . شكل أسد رابض 

  " .موت"عن الدخول الى حرم معبد 



 

  

  ، امرأة و رأس لبؤة  مبجس" سخمت"یمكنك أن تستحضر فى ذھنك صورة ھذه الدائرة من تماثیل 

  جارتھا الجرانیتیة التى تستدعى فى الذھن على الفور عدة معانى و ھى متراصة فى الفناء بح

  .كالصلابة و الظلمة و القوة 

  یمكنك أن ترفع یدك بعصا الواس التى تعتبر ھى جواز سفرك ، و عند اجتیازك ھذا الفناء 

  .و التأشیرة التى تعطیك الحق فى زیارة المكان 

  من "  موت"آملا أن تخرج الیك ، " توى"و لكن علیك أیضا أن تطلب الاذن بالدخول من السیدة 

  " نترو"محرابھا و تتصل بك من خلال عصا الواس التى تمسكھا بیدك لتخبرك عن عالم ال 

  ، التواصل مع ذلك العالم " موت"و كیف استطاعت كاھنات ، الذى تنتمى الیھ )  الكیانات الالھیة ( 

  .لیس لھا مثیل ، قوة ھائلة " موت"و ذلك ھو السر الذى اكتسبت منھ كاھنات 

  .نفسھ ) المحتجب / الخفى " ( آمون"سیكتشف الزائر أخیرا أین یخفى ، فى طیبة 

  .فى قوة الأنثى یخفى نفسھ ) المحتجب / الخفى ( آمون 

  دورة القمر و بدورة و ھو شئ یتعلق بدورة ب، " موت"ھناك شئ غریب كان یحدث لكل كاھنات 

  و ھو وقت اكتمال ، حیث كانت الدورة الشھریة تأتیھن جمیعا فى نفس الوقت ، المرأة الشھریة 

  المقدسة لیتأملن " ایشرو"على شاطئ بحیرة ) وعبت(حین تجلس الكاھنات المتطھرات ، القمر 

  .انعكاس ضوء القمر على سطح الماء 

  كانت تطلق فى مصر القدیمة ) متطھر/ طاھر " (واعب"و ھنا تجدر الاشارة الى أن لقب و صفة 

  .على الذكر و الأنثى على حد سواء 

  تختلف تماما عن أى رؤیا فى ذلك الوقت " موت"ان الرؤى التى كانت تنتاب كل كاھنة من كاھنات 

  .أو تجربة روحانیة أخرى 

  ینعكس على سطح الماء ثم یسیر فى خط محدد لیصل الى اخمص كانت كل كاھنة ترى ضوء القمر 

  .كل كاھنة كانت ترى ذلك بشكل منفرد و مع ذلك تعلم أن نفس الشئ یحدث للأخریات . قدمیھا 

  



 

  

  أى باستخدام قوة العقل (اذا كانت باستطاعة الكاھنات أن یتشاركن الرؤى عن طریق التخاطر 

  فان ذلك یعنى أن كل البشر باستطاعتھم التواصل بقوة ، ) الباطن و بدون الحاجة الى كلمات

  یمكن للعالم كلھ أن یتحول الى بحیرة من النور یتواصل عبرھا كل سكان العالم كما . التخاطر 

  .عند اكتمال القمر " ایشرو"و ھن جالسات حول بحیرة " موت"كانت تفعل كاھنات 

  ان نور القمر الفضى الذى ینعكس فوق صفحة میاه البحیر المقدسة یربط بیننا و یصلنا جمیع 

  .ببعض كحبل سرى 

  و القلب ھو الذى بامكانھ أن ان یزیل ذلك ، ان العقل فقط ھو الذى یجعلنا نتوھم أننا منفصلین 

  .الشعور الوھمى بالانفصال و یعید الینا الوحدة مرة أخرى 

  " .الأم"و التى  یعنى اسمھا ، " موت"الذى تعلمنا ایاه  ھذا ھو الدرس

  و حتحور ، و نیت ، و ایزیس ، " سخمت"فھى . فى أكثر من صورة ) الأم الكونیة( تتجلى موت 

  أو أغدقت مشاعر الأمومة على غیرھا .... و كل أم حملت طفلا و أحبتھ ، و ھى كل ربة .... 

  .من الأرواح 

  لأن ھناك رباط ، آخر ) كیان الھى" (نتر"بسھولة أكثر من أى " وتم"یمكننا استحضار روح 

  .قوى یربطھا بنا الى الأبد 

  ، ثم ابدأ بتأمل طبیعة الأم ، كل ما تحتاجھ ھو ضوء القمر و صفحة من المیاه تمتد تحت السماء 

  .و ستأتیك بمجرد أن تنادیھا 

   شرشیقة ترتدى ثوبا أزرق یزینھ نقبصورة امرأة " موت"و قد عبر الفنان المصرى القدیم عن 

  ، الرأس ترتدى فوق رأسھا تاجا على شكل أنثى نسر تفرد جناحیھا فوق ، على شكل جناحى طائر 

  . بینما تبرز رأس الطائر فوق جبینھا مثل حیة الكوبرا 

  و فى ، ) عنخ(تتجلى أمامك فى ھذه الصورة و تمسك بیدھا الیمنى مفتاح الحیاة " موت"تخیل أن 

  .مز مصر العلیا ، الید الیسرى زھرة اللوتس 

  



 

  

  و تكشف لك عن " موت"یمكنك ان تلتقى ب ) بالعقل الباطن ( عندما ترتحل ارتحالا نجمیا 

  .صورتھا 

  جفاء  تسببو أیا كانت المشاكل النفسیة التى ، و أیا كانت علاقتك بأمك الحقیقیة فى حیاتك الحالیة 

اتصالا باطنیا " موت"المشاكل یمكن أن تحل عن طریق اتصالك ب  فان كل ھذه، بینك و بین أمك 
  .و التعرف علیھا  عن قرب 

  " .خونسو"و ، " موت"و ، " آمون"یشمل ثالوث طیبة كل من ، و كما أشرنا من قبل 

  " نترو"لأنھم یعكسون نور كل ال ، أرباب القمر  مثالوث طیبة فى العالم القدیم بأنھأعضاء عرف 

  ) .مصر القدیمة " ( كیمیت"فى ) الالھیة  الكیانات( 

  و ھنا تجدر الاشارة الى أن قدماء المصریین كانوا على درایة بأن نور القمر ھو انعكاس لنور 

  .الشمس 

  ستتعرف على ، الحبلى دائما بكل الامكانیات " ایشرو"و على شاطئ بحیرة " موت"فى معبد ، ھنا 

  ب طاقتھم الروحانیة عن طریق ذلك الحبل من النور و ستتعلم كیف تستقط، "  نترو"كل ال 

  .نور القمر ..... الفضى 

 ----------  

  و بالتالى یمكنھ أن یتخذ شكل ، لذلك فھو لیس لھ شكل محدد ، خفیا و محتجبا " آمون"لما كان 

  حیث ، تماما كنور النجوم القابل للتشكل فى أى شكل ، آخر ) كیان الھى " ( نتر"و ھیئة أى 

  .الانسان المستوى النجمى یقابلھ العقل الباطن فى 

  و كان ، للوجود أولا ككیان الھى غامض یشكل أحد أركان ثامون الأشمونیین " آمون"ظھر 

  بل أصبح ، ثم تحول فى طیبة الى كیان أسمى ، مقدسا فى ھرموبولیس مع باقى أعضاء الثامون 

  .انما فى كل أنحاء مصر و ، لیس فى طیبة فقط ، " نترو"ملكا على كل ال 

  

  



 

  ثم انتقل من ھرموبولیس ، " آمونیت"و كانت زوجتھ ھناك ھى ، فى ھرموبولیس " آمون"نشأ 

  .و لمصر كلھا ، فى الوعى الجمعى لسكان طیبة " مونتو"و اتجھ جنوبا الى طیبة حیث حل محل 

  و لكنھ غیر مرئى ، ن فى كل مكان آمو

  " . المحتجب/ الخفى "و تعنى ، ھى فى الحقیقة صفة و لیست اسم علم " آمون"ان كلمة 

  على أن ، المقدسھ " أوم"من خلال طاقة الصوت بترتیل كلمة " آمون"روح یمكننا أن نستحضر 

  ) .aumgn(ننطق كل حرف ببطء و بعمق شدید نطقا أقرب الى 

  التى حملتھ و سبحت " آمونت"ة ممتطیا ظھر جاء الى طیب" آمون"جاء فى احدى الأساطیر أن 

  " .  نون"بھ وسط میاه الأزل 

  .قام الناس بتقدیسھ كرب للاقلیم الذى نزل بھ " آمون"و أینما حل 

  و بدأ ، الأخرى و یقوم بدورھم ) الكیانات الالھیة" (نترو"یأخذ مكانة ال " آمون"و بالتدریج بدأ 

  .كھنتھ یكتسبون قوة غیر مسبوقة 

  . و ھكذا أصبح آمون ھو القائد و الزعیم لأرباب طیبة و لثامون الأشمونیین 

   "حابى"و  "مین"و  "بتاح"و تقمص دور كل من ، " رع –آمون "عباءة رع فصار " آمون"ارتدى 

  " . شاف –حرى "و  "مونتو"و 

  رب الخصوبة و تجدد دورات ، " الرب ذو القرنین"و ظھر فى ھیئة ، كما ارتدى أیضا قناع أوزیر 

  و ھو القوة الالھیة الأقرب الى قلوب الشعب لأنھم یتصلون بھا بشكل مباشر من خلال ، الحیاة 

  .عملھم فى الزراعة و من خلال المیلاد و الموت 

  " .رب كل شئ"ى للشعب المصرى ھو فى الوعى الجمع" آمون"فى الحقیقة أصبح 

  . من حیث كونھ طاقة كونیة كلیة الحضور ،  "بتاح"بشكل خاص شخصیة " آمون"تقمص 

  . فآمون حاضر فى كل شئ و فى كل مكان فى نفس الوقت 

  

  

  



 

  أما صورتھ الأقرب الى فھم كل أفراد الشعب فھى الھیئة التى یظھر فیھا على ھیئة رجل بعضو 

  " لابیس"أقرب الى لون حجر ال ، یشع جلده بلون أزرق ، " ) مین"و ھى ھیئة ( ذكرى منتصب 

)Lapis Lazuli ( ، و ھى جمیعا تنویعات على نفس الفكرة التى تدور ، أو الكبش ، أو ھیئة الثور  

  .حول تجدد دورات الحیاة من خلال التناسل 

  ، ھیئة جلد كبش مسلوخ و مقطوع الرأس  تنكر ذات مرة فى" آمون"تقول احدى الأساطیر ان 

  .تذكرنا بالرؤى الشامانیة و ھى صورة 

  . لأنھ یسكن كل شئ ، و مع ذلك فھو یتجلى فى صور لا حصر لھا .......... محتجب " آمون"

  و ربما راق ، و صعدت معھ قوة كھنتھ بشكل غیر مسبوق ، فى سماء مصر " آمون"سطع نجم 

  . القوةلمن یبحث منھم عن 

  " الصیاح العظیم"بعلاقة خاصة بالطائر المعروف فى المیثولوجیا المصریة باسم " آمون"یرتبط 

)The Great Cackler ( ، و ھو الأوزة العظیمة التى وضعت البیضة الكونیة التى خرج منھا  

  . فى الأزل " رع"

  مصغرة من مكررة و تعتبر البویضات التى تحملھا كل أنثى فى رحمھا بمثابة نسخة أو صورة 

  .فى الأزل البیضة الكونیة التى خرجت منھا الحیاة 

  الذى خرج منھ (أما خلیة الحیوان المنوى التى تخصب البویضة فھى تشبھ ثامون الأشمونیین 

  . الذى یرقد تحت میاه الأزل یتلوى و یتكاثر بأعداد ھائلة كالضفادع ) آمون 

  مصغرة من قوى الثامون التى خصبت مكررة ورة فكل حیوان منوى یعتبر بمثابة نسخة أو ص

  .البیضة التى خرج منھ رع فى الأزل 

  .ا وظیفة الحیوان المنوى لم یكن قدماء المصریین بحاجة الى استخدام میكروسكوب لكى یكتشفو

  و معرفتھ المباشرة " نترو"بال " سم"توصل قدماء المصریین لھذا الاكتشاف من خلال اتصال كاھن 

  فقوى الثامون التى تعمل فى میاه الأزل ھى نفس القوى . عملھم فى كل مستویات الوجود بطبیعة 

  .التى تعمل فى العالم المادى من خلال الحیوان المنوى و البویضة 

  .و من ھنا جاءت رموز الخلق المختلفة كالبیضة و الحیة و الضفدع 



 

  و من ھنا اكتسب ، دائما بالفحولة و الذى یوصف ، یرتبط آمون أیضا بعلاقة خاصة جدا بالكبش 

  "  آمون"و ھو لقب یعبر عن قدرة  "القرنین وذ"أو ،  "رب القرنین"ألقابھ و ھو لقب أھم آمون أحد 

  . مكانة أوزیر  –بل تنافس  –و یضعھ فى مكانھ تضاھى ، على الاخصاب و خلق حیاة جدیدة 

  و ھو اسم الثعبان الأزلى یقال انھ كان موجودا قبل ،  "آتف –كم  –آمون "حمل آمون أیضا لقب 

  "الثعبان الذى أنھى زمنھ"انھ عنھ بدایة الخلق و یقال 

  و لذلك فان ھذا الثعبان ، ھذا الثعبان ھو رمز دورة الخلق التى تعید تكرار نفسھا بمجرد أن تنتھى 

  فھو یعود و یولد من ) حیاتھأى انتھت دورة (لا یموت أبدا و لا ینتھى حتى و ان انتھى زمنھ 

  .و انما ھو دائم التحول و الصیرورة ، ھذ الثعبان لا یولد و لا یموت . جدید 

  لأن الثعبان یقوم من وقت لآخر ، اختار المصرى القدیم الثعبان لیكون رمزا لاعادة دورات الخلق 

  . لینمو مكانھ جلد جدید ، بتغییر جلده بأن یطرح عن جسده الجلد القدیم 

  فمن وقت لآخر یطرح الكون عن نفسھ الجلد . و ھذا ھو ما یحدث للكون عند انتھاء دورات الخلق 

  .القدیم لینمو مكانھ جلد جدید 

  .و ھو ما یحدث أیضا للانسان على المستوى النفسى فى مراحل مختلفة من حیاتھ 

  فكم من تجربة مررنا بھا غیرت نظرتنا للحیاة بشكل جذرى و جعلتنا نشعر و كأننا انسلخنا من 

  عندما تمر بنقطة تحول جذریة فى وعیك فقد تواصلت مع . جلدنا القدیم و ارتدینا جلدا جدیدا 

  .و أصبحت أنت ھو ، بشكل مباشر   "آتف –كم  –آمون "

  ) Kneph" (كنیف "ق منھ لقب آخر مماثل ھو لقب ھو الأصل الذى اشت" آتف –كم "و لقب 

  "   موت"و ذلك فى مقابل ، و الذى یشیر الى دور آمون باعتباره الالھ الذى خلق نفسھ بنفسھ 

  .التى توصف بأنھا أنثى النسر التى قامت باخصاب نفسھا بدون تزاوج 

  و ھو رمز ، بتلع ذیلھ عن نفس المفھوم الذى یعبر عنھ الثعبان الذى ی) Kneph" (كنیف"یعبر 

  ) لا مذكر و لا مؤنث" ( خنثى"موجود فى معظم حضارات العالم القدیم و یشیر الى قوة كونیة 

  .ھى المسئولة عن اعادة تكرار دورات الخلق بشكل دائم 

  



 

  ھو محاولة من جانب الانسان للتغلب على الغموض ) Kneph" (كنیف"ان اعارة آمون عباءة 

  .آمون و احتجابھ و عدم قدرة الأبصار على ادراكھ الذى یكتنف خفاء 

  اكتسب آمون شیئا من صفات البطل الذى ینظر لھ أفراد ) Kneph" (كنیف"بارتداء عباءة  

  ، كما أنھ ارتبط أیضا بالعدالة التى لا تحابى أحدا مھما كان عظیما أو وضیعا ، الشعب باعجاب 

  ." نصیر الغلابا"أو ، " الفقراءوزیر "و ھو ما جعل آمون یوصف أحیانا بأنھ 

  باختصار ، و كل شئ لكل السیدات ، كان آمون فى نظر قدماء المصریین ھو كل شئ لكل الرجال 

  .آمون ھو كل شئ 

  أى " (با"و ھو أیضا ، ) رب الأرض" (جب) "أى روح" (با"بأنھ ھو أیضا یوصف كان و 

  .أوزیر ) روح

 ----------  

بسھولة و بأكثر من الا أنھ یمكن العثور علیھ ، احتجابھ عن الأبصار  و بالرغم من اختفاء آمون و
  .طریقة 

  .فذاك آمون ، عندما تشعر بنسمھ منعشھ رقیقھ تسرى فوق بشرتك 

  .و لكن یمكن رؤیة تأثیراتھا ، فالھواء و الریاح لا یمكن رؤیتھا بالبصر 

  و یجعل الجلد یقشعر ، و تتمایل  و یجعل أعواد القمح تنحنى، آمون ھو الذى یجعل السحب تتحرك 

  . یمكننا أن نستشعر وجود آمون من خلال الھواء 

  فسیصاب بحالة اختناق ، و اذا استطاع شخص ما ان یحبس أنفاسھ فى صدره لأطول فترة ممكنة 

  و ھو اللون صور بھ الفنان المصرى القدیم وجھ آمون فى ، و سیتحول وجھھ الى اللون الأزرق 

  .حیان كثیر من الأ

  فى حین كانت الطبقات الغیر متعلمة من الشعب تتندر على أسالیب آمون الغامضة فى تحریك 

  ، احترامھا و تفھمھا لتلك الأسالیب  تنجد أن الطبقات المتعلمة أبد، الأشیاء من وراء الستار 

  .و ھو الروح الأزلیة للھواء " شو"و افترضت وجود علاقة بینھ و بین 

  



 

  معروفة فى مصر القدیمة و التى تلجأ الیھا السیدات أحیانا التى كانت  الغریبةو من الممارسات 

  كمقصورة صغیرة (أن تقف السیدات فى أحد الأماكن المقدسة المخصصة لأمون ، طلبا للخصوبة 

  و یرفعن أذرعھن نحو السماء ، و یطرحن عنھن الملابس و یعرضن أجسادھن للھواء ) مثلا

  و یستحضرن روح آمون لتسرى فى أجسادھن و تمنحھا الخصوبة ، " كا"رار علامة ال على غ

  .بأن تزید من افراز الھرمونات التى تنشط عمل المبیض 

  و تستشعر ثقل جسدك ، یمكنك أن تتواصل مع آمون أیضا عندما تتمدد مسترخیا فوق الأرض 

  .و أثر الجاذبیة الأرضیة علیھ 

  بأن تتخیل أن ھذا الوزن ، حول وعیك فجأة و ، توقف لوھلة ، سدك و بعد أن تستشعر ثقل ج

  .و انما ھو ثقل الأرض فوق جسدك ، أنت فوق الأرض ثقل جسدك و الثقل لیس 

  أو باعتباره ، ) رب الأرض " ( جب) "أى روح " ( با"عند ذلك ستتواصل مع آمون باعتباره 

  " .  مین –آمون "

  اذا عرفت كیف ، ربة مصحوبة بمشاعر جنسیة غامضة فى بعض الأحیان تكون ھذه التج

  .تراقبھا بوعى فستقترب كثیرا من جوھر السحر 

  و ھناك طریقة أخرى یتواصل بھا كل الرجال تقریبا بشكل مباشر و بطریقة تلقائیة و طبیعیة 

  و ذلك عندما یقابل امرأة و یشعر فجأة برغبة جنسیة ، ) رمز الفحولة(مع آمون بوصفھ كبش 

  ) . ممممم ( فیقول فى نفسھ 

  بشئ من الذكاء یمكنك ان ترى المحتجب فى العدید من الأماكن حیث یكشف عن نفسھ و یصبح 

  .بالكاد لامحتجب 

  .و تفقد الاتصال بھ كلیا ، فقد تنقلب الآیة ، و لكن اذا انتابك شعور بالزھو بنفسك لنجاحك فى ذلك 

 ----------  

  

  

  



 

  زورھا تقابل احدى الغدد الصماء فى جسم الانسان نتعودنا أن كل مدینة من المدن التى ، فى رحلتنا 

  و ھو أیضا ، یقابلھ فى جسم الانسان موضع الغدد التناسلیة ) طیبة " ( واست"و موقع مدینة 

  .الموضع الذى تؤثر علیھ طاقة القمر 

  ات التى تضمن استمرار الحیاة من جیل الى آخر الغدد التناسلیة ھى المسئولة عن افراز الھرمون

  .عن طریق التناسل و الانجاب 

  فتمتزج الصفات الوراثیة ، یحدث ذلك عندما تتحد نواة الحیوان المنوى للذكر بنواة بویضة الأنثى 

  .للأب و الأم فى الجنین الذى سیأتى للحیاة 

  ستتحد نواة حاضرك ، ) الوصل بالأصل(فى رحلتك الروحیة سعیا للوصول الى اتحاد دائم بالأصل 

  .بنواة ماضیك لتعطى شكلا جدید للمستقبل الذى یوشك أن یولد 

  تبدأ كل الأجنة ... تلك الغرفة الخالیة الى كانت تدور حولھا طقوس معابد الربة الأم .... فى الرحم 

  .أولى مراحل الخلق ككائن مؤنث 

  ثم قد تتحول بعد ذلك الى ذكر اذا توافر لھا ،  كل الأجنة تخلق فى الرحم على ھیئة الأنثى

  . أو تبقى أنثى كما خلقت فى الأصل ، اضافى   Yكروموسوم 

  .أى أن الرجل ھو فى الأصل أنثى تم اضافة ھرمون ذكورى الیھا 

  .فیأتى لاحقا لھا ) الذكر" (آمون"أما ...... المنبع / ھى الأصل ) الأنثى" (موت/ آمونت "لذلك فان 

  " . آمونیت"من ھرموبولیس الى طیبة بصحبة زوجتھ " آمون"أتى 

  و ھذا یعنى أن الانسان بعد أن یتعلم كیف یتحكم فى غریزة البقاء التى تملى علیھ أحیانا اما أن 

  یمكنھ عندئذ أن یفكر فى الغریزة الجنسیة و فى خلق حیاة ، ) fight or flight(یواجھ أو یھرب 

  .التناسل جدیدة عن طریق 

  .ثم بعد ذلك التناسل ، البقاء أولا 

  .ثم بعد ذلك طیبة ، ھرموبولیس أولا 

  

  



 

  "  آمونیت"تقول الأسطورة أن آمون عندما أراد أن یرتحل من ھرموبولیس الى طیبة امتطى ظھر 

  .التى توصف بالظلمة و الفوضى " نون"التى حملتھ و سبحت بھ وسط میاه الأزل 

  من زوجھا آمون كیف تغیر من صورتھا و ھیئتھا بكل سھولة كما " آمونیت"تعلمت ، و فى طیبة 

  " .موت"فتحولت ھناك من آمونیت الى ، یفعل ھو و یتخذ أشكالا لا حصر لھا 

  . أن تتخذ ھیئة محددة تناسب مع دورھا كأم  " موت"كان على 

  أى " ( با"ھما ھى بحیث یمكننا القول ان احدا" سخمت"و بمرور الوقت أصبحت قریبة جدا من 

  .   الأخرى ) روح 

  . أم أن العكس ھو الصحیح ، " موت"أقدم من " سخمت"من الصعب أن نعرف ان كانت 

  ، لم تھتما بفكرة الأسبقیة أو القدم " موت"و " سخمت"لأن ، و مثل ھذا السؤال غیر ذى جدوى 

  .كل واحدة تعتبر تجلیا للربة الأم ف

  ) . الثعبان الذى أنھى زمنھ " ( آتف –كم  –آمون "كان آمون یقدس فى ھیئة " موت"فى معبد 

  فى ھیئة الثعبان " آتف –كم  –آمون "فى ھیئة أنثى النسر مع " موت"ھنا فى ھذا المعبد تتزاوج 

  كونیة فى رمز واحد یشیر بالاضافة الى الدلالات ال) أنثى النسر والثعبان ( لیمتزج الرمزان معا 

  .حیث ینظر الیھ أیضا باعتباره رمزا لمصر العلیا و مصر السفلى ، الى دلالات سیاسیة 

  فى ھیئة أنثى النسر بمقدورھا أن تحبل بأن تفرد جناحیھا للریاح و تحلق فى الھواء " موت"ان 

  .نحو الشمس 

  .أو فى المیاه ، فھو یشق طریقھ زاحفا اما فى الأرض ، أما الثعبان 

  ) الماء  –الأض  –النار  –الھواء ( و عندما یتحد الاثنان فھذا یعنى اتحاد عناصر الطبیعة الأربعة 

  و ھو ما یذكرنا بالبیضة ، و كلا من الثعبان و أنثى النسر یضعان بیضا تخرج منھ حیاة جدیدة 

  .أو الصیاح العظیم الذى التقیناه فى ھرموبولیس ، الكونیة و الطائر الصیاح 

  .تحمل آمون بداخلھا  " آمونیت/ موت "ان 

  

  



 

  المحتجب ھو رمز لكل ما تحملھ الأنثى فى رحمھا من امكانیات الخلق التى لا حصر / ان الخفى 

  بما فى ذلك ، و لقدرتھا على خلق ما ھو جدید ، لھا و التى یمكن أن تتخذ أى ھیئة أو صورة 

  .خلق مستویات جدیدة من الوعى 

  .خلق شیئا من اللاشئ التى تھى " آمونیت/ موت "

 ----------  

  و كما أن الغدد التناسلیة للمرأة و الرجل مسئولة عن افراز الھرمونات التى تتحكم فى الصفات 

  كذلك تقوم مدینة طیبة بتأثیر مشابھ على الفكر الدینى من حیث ھیمنة الطاقة ، و المیول الجنسیة 

  ) .patriarchal(الذكوریة أو الطاقة ) matriarchal(الأنثویة 

  أحد الجنسین  و یعتبر مفھوم الأرباب و الربات و انقسامھم الى مذكر و مؤنث و السبب فى ھیمنة

  و ھو ، على الفكر الدینى فى ثقافة من الثقافات فى زمن دون غیره موضوعا شائكا و مثیرا للجدل 

  .لیس مطروحا ھنا فى ھذا السیاق 

  ه الى مصر القدیمة ھو أن یترك المسافر نفسھ على طبیعتھا و یدع نفسھ و ما یھمنا فى رحلتنا ھذ

  .تنجذب نحو الصور التى تجد صدى فى نفسھ و تناسب میولھ 

  . فى مصر القدیمة تحوى تنوعا یناسب كل المیول ) الكیانات الالھیة" (نترو"فمنظومة ال 

  .فعلینا أن نركز وعینا على طاقة الأنثى ، بشكل خاص " موت"و فى معبد ، أما فى طیبة 

  علینا أن ، ) و لیس الى دور الرحم كمعبد فى حد ذاتھ(عندما ننظر الى دور المرأة فى المعابد 

  و ذلك على الرغم من أن المرأة فى ، نعترف أولا بقلة المصادر التى تتحدث عن أنشطة الكاھنات 

  و ھى مكانة تحسدھا علیھا ، نفس حقوق و مكانة الرجل بكانت تتمتع  ) مصر القدیمة " ( كیمیت"

  .بنات جنسھا فى بعض الدول الأوروبیة الحدیثھ 

  یقول الأثریون الأكادیمیون أن كل ما كانت تفعلھ الكاھنات ھو أن تعزفن بالصلاصل و تنشدن 

  " منشدات"فقط لأنھن كن یحملن ألقابا مثل ، ) نات الالھیة الكیا" ( نترو"الابتھالات أمام تماثیل ال 

  " .راقصات"و أیضا ، " عازفات"و 

  



 

  ان ما كانت تفعلھ الكاھنات فى مصر القدیمة لأرواح المبجلین یشبھ ما یفعل ، فى الحقیقة 

  .المطربون فى عالمنا المعاصر لجماھیرھم من المستمعین 

  ناء و الرقص و ما لدیھن من مغناطیسیة لاستحضار طاقة فالكاھنات یستخدمن الموسیقى و الغ

  .فى مناطق من الوعى كانت من قبل میتھ و خاملة ) و أشیاء أخرى (الحب و النور و الحیاة 

  ) .الدوات(النجمى / یقال عن الكاھنات المنشدات ان بامكانھن ایقاظ الأرواح من العالم السفلى 

  .) لوقت قصیر( و استحضارھا فى عالمنا 

  و لكن على أیة حال لو افترضنا ، قد یرى البعض فى مصر القدیمة الأصل الذى تعود الیھ ھولیوود 

  ، أن كبار مغنیات البوب أو الروك فى عالمنا المعاصر انتقلن الى مصر القدیمة عبر آلة الزمن 

  .بالتأكید لن یشعرن بالغربة وسط كاھنات مصر القدیمة ف

 ----------  

  عندما ) دولة حدیثھ ( منذ عصر الأسرة العشرین الازدیاد یدات فى مصر القدیمة فى السنفوذ بدأ 

  . كانت مصر تمر بمرحلة عاصفھ فى تاریخھا تھدد بسقوط الادارة المركزیة للبلاد 

  و تحولت الامبراطوریة العظیمة  .و قد مضى زمن طویل على العصر المجید للملك رمسیس الثانى 

  توالى عدد كبیر من . و لم یتبقى من ھذه الامبراطوریة سوى النوبة ، التى شیدتھا مصر الى ذكرى 

  و لكن لم یبلغ أى ملك ، على عرش مصر ) ملك یحملون اسم رمسیس  ١١بلغ عددھم ( الرعامسھ 

  .منھم المكانة العظیمة التى بلغھا الملك رمسیس الثانى 

  یبسطون طیبة كان كھنة ، كبیرا لفرض ھیمنتھم على الدولة  و بینما كان الملوك یبذلون جھدا

  .كانتھم ببطء و ثقة و حكمة م

  ستجد أن نفس الشئ یحدث للانسان عندما یبلغ ، كمرآه للنفس الانسانیة القدینة و اذا تأملت مصر 

  عندما تھیمن المشاعر الجنسیة الآخذه فى النضج ، و كلنا مررنا بھذه التجربة ، مرحلة المراھقة 

  لى الوعى و تكتسح فى طریقھا الأفكار و المشاعر النبیلة و المثالیة التى ارتبطت بمرحلة الطفولة ع

  

  



 

  لاط الملكى الى فقد انتقل الب، ) مصر (  "كیمیت"عاصمة ل ) الأقصر / طیبة (  "واست"لم تعد 

  ) .تقع حالیا بمحافظة الشرقیة ( شرق الدلتا ، " تانیس"مدینة 

  .لم یستطع الملوك التعایش مع نفوذ كھنة طیبة الآخذ فى التزاید ، ببساطھ 

  بدأت سلطة الملك على طیبة فى التقلص الى أن اقتصرت على تحدید الملك اسم الكاھن الأكبر الذى 

  الخروج على فقد بدأ كھنة طیبة فى ، لكن الأمر لم یقف عند ھذا الحد  و. ینوب عنھ فى الكرنك 

  عندما اختار الملك رمسیس التاسع كاھنا یدعى أمنحتب لیكون . سیطرة الملك بشكل غیر مسبوق 

  قام الكاھن امنحوتب بتصویر نفسھ على جدران معابد ، الكاھن الأكبر الذى ینوب عنھ فى طیبة 

  ى یظھر بھ ملوك مصر على جدران المعابد و ھو أمر مخالف لتقالید طیبة بنفس الحجم الذ

  .على الأرض " نترو"المعابد المصریة العریقة التى ترى فى الملك ممثلا ل 

  س صورة مرآه لمرحلة اان ھذا التحدى من جانب كھنة طیبة لسلطة الملك و مكانتھ یبدو و كأنھ انعك

  و خصوصا عند الشاب الذى بدأ للتو یستشعر قوة غریبة تسرى فى ، المراھقة فى حیاة الانسان 

  .سلطتھ جسده بسبب الھرمونات الجنسیة فیجرؤ على تحدى أبیھ و الخروج عن 

  كان تصرف الكاھن أمنحوتب تجاه الملك رمسیس التاسع یعنى ببساطھ أنھ أعلن نفسھ حاكما على 

  .بالتالى على مصر العلیا كلھا و ، مدینة طیبة 

  كانت ھیمنة طیبة قد بلغت   –الذى حكم من تانیس  –و بمجئ عصر الملك رمسیس الحادى عشر 

  لدرجة أن كاھن طیبة ، حدا من الجرأة و الغطرسھ و تحدى سلطة الملك لم تشھده مصر من قبل 

  لم یكتفى فقط بتصویر " رحریحو"و ھو الكاھن ، الأكبر الذى عینھ الملك رمسیس الحادى عشر 

  ابن آمون ..... الثور القوى .... حورس ( و لكنھ أیضا أضاف لاسمھ ألقابا ملكیة مثل ، نفسھ كملك 

  ..... ابن رع ..... النبى الأول لآمون ...... ملك الأرضین .... ملك مصر العلیا و السفلى ...... 

  ) .حریحور 

  

  

  



 

  ة السیطرة الى درجة جعلت ھناك حاجة ملحة لتدخل المرأ اختل توازن النظام و أصبح خارجا عن

  .لكى تعید الاتزان للنظام مرة أخرى 

  ھو الذى بدأ ھذه المبادرة و وضع أساس النظام الذى عرف باسم " حریحور"كان ، فى الواقع 

  لفترة الذى كان لھ تأثیر كبیر على الحیاة السیاسیة و الدینیة فى مصر " السیاسى –الدینى "الزواج 

  .طویلة بعد ذلك 

 ----------  

  .خضعت مدینة طیبة بشكل كامل لحكم كھنة آمون ، بعد انھیار الأسرة العشرین 

  بسماتیك الثالث و حتى عصر الملك ) ٢٣أسرة (و لكن منذ عصر الملك أوزوركون الثالث 

  " الزوجة الالھیة لآمون"خضعت مدینة طیبة لحكم سلسلة من خمسة كاھنات حملن لقب ) ٢٦أسرة (

   - :و أسماءھن بالترتیب كالآتى 

  )  Shepenwepe I(شبنویب الأولى 

  )  Amonortais I(آمونورتیس الأولى 

  )  Shepenwepe II(شبنویب الثانیة 

  )  Nitocris(نیتوكریس 

  )  Ankhnesneferibra(رع  –ایب  –نفر  –نس  –عنخ 

  و لكن مع بدایة الأسرة ، ھو فى الأصل أحد ألقاب زوجة الملك " الزوجة الالھیة لآمون"و لقب 

  ، التى أصبحت ھى الزوجة التى نذرت نفسھا للالھ ، الثانیة و العشرین انتقل ھذا اللقب لابنة الملك 

  .دا و بالتالى لا تتزوج أب، و لا یحق لأى بشر أن یمسھا 

  كان ھناك خرق أحیانا لتلك القواعد فقد عثر الأثریون على طفل مدفون الى ، و لكن على ما یبدو 

  " رع –كا  –ما "و ھى السیدة ، جوار احدى الكاھنات اللاتى حملن لقب الزوجة الالھیة لآمون 

)Makara ( و ھو دلیل على أن شغف طیبة بفكرة خلق حیاة جدیدة . ابنة الملك بسوسننس الأول  

  .و عرف كیف یجد طریقھ حتى الى أعلى طبقة من الكاھنات ، كان أقوى من أى عائق 



 

  كوشیین بقدوم عصر الأسرة الخامسھ و العشرین و السادسھ و العشرین و أثناء ھیمنة الملوك ال

  اختیار الزوجة الالھیة لآمون اختیارا سیاسیا فى المقام الأول و أصبح أصبح ، على حكم مصر 

  .یشمل أیضا مفھوم التبنى 

  الى طیبة لكى تتبناھا الزوجة " أمونورتیس"ابنتھ ) Koshtu" (كوشتو"النوبى فقد أرسل الملك 

  .الالھیة شبنویب الأولى و التى كانت ھى أیضا ابنة لآخر ملك حكم من مدینة بوباستیس 

 –بى "ابنة الملك ، الثانیة " شبنویب"نفسھا أما بالتبنى ل " آمونورتیس"و بعد ذلك أصبحت 
   ."عنخى

  فقد حكمت تلك النساء الخمسھ من ، و انما كانت ملكة ، لم تكن الزوجة الالھیة لآمون مجرد كاھنة 

  و قد ، و تمتعن بمكانة مساویة تماما لمكانة الملك الذى یحكم من تانیس ، مدینة طیبة كملكات 

  .امتلكن الأراضى و الثروة و النفوذ و أعدادا كبیرة من الموظفین 

  و لكنھ فى الحقیقة لم یكن أكثر ، فھو المقابل المذكر للزوجة الالھیة لآمون ، أما كاھن آمون الأكبر 

  من ظل للزوجة الالھیة و لم یكن لیصل الى نفس المكانة و النفوذ الذى وصلت الیھ الكاھنات 

  .الخمسھ السابق ذكرھن 

  ذرعا بسوء ) موت/ آمونیت (الأنثى  ضاقت فیھ كانت تلك الحقبة من تاریخ مصر ھى الوقت الذى 

  صدر القوة الحقیقیة استخدام الرجل لقوة آمون فقررت أن تتدخل لتذكر الشعب المصرى بأن م

  .یكمن فى الأنثى 

  أما الشئ الوحید الذى كان یحد من سلطة الزوجة الالھیة لآمون فھو أن اقامتھا كانت محددة بمدینة 

  فالجنین لا یمكنھ أن . و ھو اشارة الى الدور الذى یلعبھ الرحم فى خلق حیاة جدیدة . طیبة فقط 

  .یبرح الرحم طوال فترة الحمل 

  و ذلك فى ، قاموا بنقل فكرة الزوجة الالھیة لبلادھم ، لمصر النوبیین تھاء حكم الملوك و بعد ان

  . لعصر الرومانى عندما تحولت مصر الى سلة غلال لروما ا

  

  



 

  حكمن مملكة قویة ، " نباتا"و " مروى"فى ، فى النوبة فى تلك الفترة ظھرت سلسلة من الملكات 

  فى اشارة الى ، " ابنة آمون"و اتخذن لأنفسھن لقب ، صر صارت ندا فى بعض الأحیان لحكام م

  .لقب الزوجة الالھیة لآمون و التى كانت تحكم من طیبة 

 ----------  

  و لكن علینا ، " موت"یمكننا أن نستحضر روح الزوجات الالھیات لآمون أثناء زیارتنا لمعبد 

  .السیدات أن نتوقع أن استجابتھن ستكون أسرع فى وجود مجموعة من 

  یمكننا القول أن نظرتھن للرجال یشوبھا شئ من  بل و، فكاھنات طیبة یعرفن الرجال جیدا 

  . الازدراء 

  . و علیھم التزام الھدوء ، على الرجال اظھار الاحترام اللائق لربة المكان  "موت"فى معبد 

  أى اتصال أو أى سؤال یجب أن یكون من خلال المرشدة التى تصحبنا فى جولتنا و ھى السیدة 

  . و لیس مسموحا لأحد أن یتخطاھا ، ) Lady Tui" (توى"



 

 ---------- 

        

  )  "رع –ایب  –نفر  –نس  –عنخ "زوجة الالھیة لآمون ال( 



 

 

  

  )  Queen Karomaملكة كاروما   ال( 

  

  .مصر القدیمة ھناك دائما كاھنات یقمن فى مكان منفصل مخصص لھن  فى كل معابد

  " . حنیت"أو " حنوت"و یطلق علیھن فى مصر القدیمة لقب ، الكثیر منھن كن كاھنات عازفات 

  .و یعنى منشدة ، ) Shemayet" (شماییت"و مع بدایة عصر الدولة الحدیثة ظھر أیضا لقب 

  كانت ھناك أیضا كاھنات یحملن نفس ، ) متطھرین/ طاھرین " (واعب"و كما كان ھناك كھنة 

  .اللقب 

  



 

  

  . كانت فرص العمل ككاھنة كمنشدة متاحة أمام كل السیدات من كل مستویات المجتمع 

  بقدر ما كان یعتمد بشكل أساسى على ، لم یكن قبول الكاھنات مشروطا بمھارتھن فى العزف 

  .المكرس لھا المعبد ) الكیانات الالھیة " ( نترو"الكاھنة على استحضار ال قدرة 

  و لكن كان ھناك أیضا تدریبات تتلقاھا المنشدات لكى یصبحن ، كانت الموھبة شرط أساسى 

  و ھو أمر یتجاوز عزف الموسیقى و ینتقل بالكاھنة الى المعرفة المباشرة ، وسیطا روحانیا للنترو 

  .رائیة بالعوالم لماو

  زوجة الكاھن ، ) Neshkons(" نشكونس"و احدى أشھر المنشدات فى مصر القدیمة ھى الكاھنة 

  و قد حمل تابوتھا ھذه الألقاب ، كاھن آمون الأكبر فى طیبة ، ) Pinudjem II(الثانى " بینودجم"

   - :التى كانت تلقب بھا 

  العظیمة " موت"الكاھنة الكبرى لمعبد .. ....ملك كل النترو ، " رع –آمون "الخلیلة الأولى ل *** 

  و حورس " مین"نبیة ..... ابن رع ، " شو –أنحور "نبیة ...... المقدسة " ایشرو"ربة بحیرة ، 

  **** أعظم السیدات النبیلات ..... الطفل " خونسو"أم ، " موت"نبیة ......  و ایزیس فى أخمیم

  فھو المكان الذى عرفتھ ، " موت"ناء زیارتنا لمعبد أث" نشكونس"قد تتجلى لنا الكاھنة و المنشدة 

  .جیدا و عاشت فیھ فترة طویلة من حیاتھا و أحبتھ  

 ----------  

  یشمل كان تواصل الكاھنات فى مصر القدیمة مع احدى الربات أو الكیانات الالھیة المؤنثھ 

  .الضرورة معرفة الكیان الالھي المذكر الذى یقابل ھذه الربة ب

  و لكن بأسلوب " (موت"فالرجل یمكنھ ان یتواصل مع  .العكس صحیح بالنسبة للكھنة الرجال و 

  . مثلھ مثل أى كاھنة  ) یختلف عن أسلوب المرأة

  فقد كانت الكثیر من خلیلات آمون ، یحمل أى دلالات جنسیة للكلمة " خلیلة آمون"لم یكن لقب 

  .متزوجات من كھنة 

  



 

  

  " آمون"ھنة بسبب قدرتھا على الدخول فى علاقة روحانیة قویة ب كان ھذا اللقب یمنح للكا

  ) .لاحظ حدیث الصوفیة عن العشق الالھى ( و ھى علاقة یمكن تشبیھھا بعلاقة الخلیلة بحبیبھا 

  .و بذلك استحقت لقب الخلیلة ، خلیلة آمون ھى امرأة فى حالة عشق الھى لا یفارقھا لحظة 

  .خلیلة آمون بالسر و الینبوع الذى تخرج منھ طاقة الحیاة  فى ھذه الحالة من العشق تتصل

  و عند الاتصال بذلك الینبوع تتدفق الطاقة الروحانیة بین عالم الانسان و عالم الكیانات الالھیة 

  .الموازى لعالمنا 

  أن یقوموا ) الكیانات الالھیة" (نترو"یمكن للكاھنات و الكھنة الذین على تواصل دائم بعالم ال 

  الروحانیة و جعلھا تتداخل مع عملیة التناسل البشرى و تساعد على " نترو"باستقطاب طاقات ال 

  مع ، " نترو"و ھو كیان یحمل صفات مشتركة من الانس و ال ، فى عالمنا " طفل القمر"خلق 

  .لا تعنى بالضرورة جسد مادى ملموس " طفل القمر"الوضع فى الاعتبار أن كلمة 

  ممسكین " موت"بینما نسیر ببطء فى معبد ، الباطنیة قد تصبح فى متناول أیدینا كل ھذه المعرفة 

  " .   واست –ام  –خا "التى استلمناھا من الأمیر " واس"بعصا ال 

  علینا أن نتوقف قلیلا لنتعرف على ، و تقترب رحلتنا من نھایتھا " خونسو"و قبل أن ننتقل الى 

  .أكثر و ننظر الیھا بعمق "  واس"عصا ال 

  یمكنك أن تستخدم ، اذا أردت أن تقوم برحلة باطنیة لمصر القدیمة فى أى وقت فى المستقبل 

  فبمجرد أن تستحضر صورتھا بمخیلتك ستقوم بانارة الطریق . كحجر مغناطیس " واس"عصا ال 

  .أمامك لتصل الى ھدفك 

 ----------  

  و یمكن أن ننظر الیھا باعتبارھا ، فى اللغة المصریة القدیمة تعنى ببساطھ صولجان " واس"كلمة 

  من أسفل (شكل صمم لكى یعبر عن تدفق تیارات الطاقة الحیویة عبر العامود الفقرى للانسان 

  ) . الى أعلى

  وقعھا فوق و م(توضح لنا رأس عصا الواس كیف تخرج الطاقة الحیویة عبر الشكرة السادسھ 



 

  و أیضا الشكرة ،  Ajna Chakraو التى تعرف فى الثقافة الھندیة باسم ) بین الحاجبین، الجبین 

  

  .  Sahasrara Chakraو تعرف فى الثقافة الھندیة باسم ) و موقعھا فوق الرأس (السابعة 

  علیھ الى منطقة تقع فى مخ الانسان و یطلق " واس"تشیر المنطقة الوسطى من رأس عصا ال 

  و ھى الموضع الذى یتركز فیھ الوعى ، حیث الغدة الصنوبریة ، ) midbrain(اسم المخ الأوسط 

  .منھ رحلتنا بدأنا و الذى ، الأزلى و الذاكرة الروحانیة 

  . یرمز جسم العصا الذى یمتد من الرأس الى القاع للعامود الفقرى للانسان 

  تیارات الطاقة الحیویة التى تنقسم الى  لیرمز الى، الى نصفین فینشق سفل طرف العصا من أأما 

  و تتلاقى عند قاع العامود الفقرى لتتزاوج كالحیات و تصعد من ) سالب/ موجب (مذكر و مؤنث 

 & Ida" (ایدا و بنجالا"و یطلق علیھا فى الثقافة الھندیة اسم ، أسفل الى أعلى عبر مراكز الطاقة 
Pingala. (  

  فى  الى الازدواجیة و ھى أحد أھم مبادئ علم نشأة الكون" واس"عصا ال یرمز الطرف المزدوج ل

  .و ینعكس صداھا بشكل واضح على الفن المصرى ، مصر القدیمة 

  التى یقال ، فى عصا الواس یلتقى المذكر و المؤنث و ینصھرا معا فى مكان واحد ھو رأس العصا 

  " . ست"انھا رأس 

  لدرجة أنھ ، " واس"على عصا ال شعبیة اكتسب شعبیة تفوق ) عنخ(و برغم أن مفتاح الحیاة 

  عن رمزیة مفتاح فى الحقیقة  لا تقل أھمیة " واس"الا أن رمزیة عصا ال ، أصبح رمزا عالمیا 

  .الحیاة 

  لسالبة ھى رمز العامود الفقرى و ھو یقوم باستقطاب الطاقة الموجبة و الطاقة ا" واس"عصا ال 

الذى تمثلھ رأس ، الى مركز الوعى فى وسط المخ ، و یصعد بھما الى أعلى ، معا و یصھرھما 
  " .   ست"العصا التى تتخذ شكل رأس 

  

  



 

  

  الا أنھ كان أحد رموز ، و صورتھ كقاتل أخیھ " ست"و برغم السمعة السیئة التى ارتبطت ب 

  و ھى معرفة ، تصل بالتفاعل بین الأضداد و خصوصا تلك المعرفة التى ت، المعرفة الباطنیة 

  .كانت و لا تزال تحظى باھتمام طلاب العلوم الروحانیة  

  . لم ینتھ بعد ، و الذى بدأ منذ الأزل ، فى منظومة الخلق " ست"ان دور 

  .یعتبر ھو رب العالم الذى نعیش فیھ الیوم " ست"بل ان 

  الملاك الذى سقط و طرد من ، " لیوسیفر"أو ) شیطان" (ساتان"أحیانا باعتباره " ست"ینظر الى 

  .الذى خرج للوجود ) الانسان(الجنة لأنھ رفض أن یعترف بالكائن الجدید 

  فصار ربا للعالم المادى و مھیمنا علیھ الى أن ، من الجنة لأنھ أحب و تعلق كثیرا " لیوسیفر"طرد 

  و یعود الانسان ، یحین الوقت الذى ترتقى فیھ المادة و تتحول الى كیان أكثر شفافیھ و روحانیھ 

  .و یعرج للسماء مرة أخرى 

  ھو الصورة الأولیة و النموذج الكونى للقاتل " ست"یعتبر ، فى الممارسات السحریة و الشامانیة 

  . قسى و انما بمعنى ط، لیس بمعنى القتل العشوائى ، ) السفاح(

  .ھو الكاھن الذى یقوم بالقتل الطقسى للملك الذى یضحى بھ باعتباره ابن الالھ " ست"أى أن 

  بعض كھنة ست فى مصر القدیمة كانوا یصرون على أن ست ھو الوریث الشرعى لعرش مصر 

  ، ) رب الأرض" (جب"الحقیقى بعد ) الصورة الحیة للالھ ( و ھو الأفاتار ، بعد موت أوزیر 

  .عندما اتت بوریث لعرش أوزیر بعد فترة طویلة من موتھ " ست"ولون أن ایزیس خدعت و یق

  و ھى وظیفة حمایة القارب أثناء رحلتھ فى " رع"و برغم أن ست قد منح وظیفة دائمة فى قارب 

  ، ) لأبوفیس" (عبیب"من ھجوم ثعبان الفوضى و الظلام ) النجمى / العالم السفلى " (دوات"ال 

  یترقبون سرا الوقت الذى ستتحقق فیھ النبؤات و یتولى أنوبیس قیادة مركبة " ست"الا أن أتباع 

  .القادم ) العصر(الوعى الكونى فى الأیون 

  

  



 

  

  مستخدمین عصا ال ، ) طیبة" (واست"مثل ھذه الأفكار تتوارد على الذھن عند زیارتنا لمدینة 

  .ینة اسمھا و ھى الرمز الذى استمدت منھ المد، " واس"

 ----------  

  ) Thebai" (ثیباى"أما الاغریق فقد أطلقوا علیھا اسم ، المصرى للمدینة "ھو الاسم " واست"

  . الاسم الأقدم للمدینة ، المصریة  "أوبیت –تا "و ھو النطق المحرف لكلمة 

  توارثتھ الأجیال المتتابعھ من شعار و ھو ، ارتبط الصولجان فى مصر القدیمة بالسلطة الملكیة 

  .من جیل الى آخر ) أى الدم الملكى(ملوك مصر كرمز لانتقال نفس الجینات الوراثیة للملوك 

  ) عصا القدرات الخارقة" (عصا القوة"تعبیرا مثالیا عن مفھوم " واس"تعبر رأس عصا ال 

  .التى ارتبطت دائما بالسحر سواء فى العالم القدیم أو الحدیث 

  .سواء كانت صحیحة أم خاطئة ، ھى القوة  بكل أشكالھا ) طیبة" (واست" اذن

 ----------  

  ) .بالمعنى الحرفى للكلمة(كان ھناك اعتقاد سائد بین الغنوصیین أن الجحیم ھنا على الأرض 

  و ھنا علینا أن نتذكر أن الفلسفة الغنوصیة ازدھرت و عبرت عن نفسھا بطریقة ممیزة جدا فى 

  .الاسكندریة التى تحدثنا عنھا فى فصل سابق مدینة 

  ما ھو الا حیاتنا الدنیا ) العالم السفلى" (دوات"یحمل ھذا الفكر الغنوصى أیضا تلمیحا الى أن ال 

  . و لیس عالما یقع تحت سطح الأرض بالمعنى الحرفى للكلمة كما یعتقد البعض ، ھنا على الأرض 

  على سطح الأرض فان موقعنا بذلك یكون أسفل العوالم  و ھو عالم سفلى بمعنى أننا حین نعیش

  ) .الكیانات الالھیة" (نترو"و ھى العوالم التى تحیا فیھا  ال ، النجمیة 

  

  

  



 

  " داات"عالم أو مملكة تدعى عن ) و ھى احدى مدارس العلوم الباطنیة ( القبالة كتب  تكما تحدث

)Daath ( ، سفلیة/باطنیة"ینظر الیھا باعتبارھا أرضا)  "inner earth ( ، و ھنا لا یمكننا أن  

  " دوات"و بین كلمة ، التى وردت فى تراث القبالة " داات"نتجاھل التشابھ الكبیر بین كلمة 

  .المصریة القدیمة 

  یتصل بالأرض  –فى القبالھ " داات"مثلھ مثل ال  –عند قدماء المصریین " دوات"كان ال عالم 

  . من خلال العقل الباطن التى نعیش علیھا 

  لذلك فان أى شخص یقف فى موضع معین من الأرض و ینتابھ فجأة شعور بالرھبة الممزوجة 

  فان ذلك یعنى أن ھناك اتصال حدث بینھ و بین عالم ، بالبھجة أو بالخوف الممزوج بالنشوة 

  فى أعماق عقلھ و ان ھناك تجاوب بین ھذه المنطقة من سطح الأرض و بین منطقة ما ، الدوات 

  ، اه و بین طاقة الأرض فى الموضع الذى تطأه قدمتھ و أن ھناك بوابات تصل بین طاق، الباطن 

  .و الذى یعتبر فى ھذه الحالة مكانا مقدسا بالنسبة لھ 

  فان ذلك یعنى أنھ لا توجد بوابات مفتوحة ، اذا لم یشعر الانسان بأى تجاوب بینھ و بین المكان 

  على الأقل (و بالتالى فلیس ھناك مدخل للدوات من ھذه الموضع ، بین عقلھ الباطن بین المكان و 

  ) .بالنسبة لھ

   " واس"قریب من ال .... فأنت قریب من طیبة ، ) و حیثما ظھر(متى ظھر التجاوب 

 ----------  

  تحدده و تؤثر فیھ طاقة و الذى تمر فیھ بأھم لحظات حیاتك ، ان المكان الذى تولد و تعیش فیھ 

  .باطن الأرض بشكل ربما أكثر من طاقة النجوم 

  و التى تشبھ الحیات فى التواءاتھا " أرضیة –تحت "یمكن للانسان أن یتعامل مع ھذه الطاقة ال 

  بأن یستقطبھا و یدعھا تسرى ، رموز الخیمیاء من أو تشبھ التنین الأسود و التنین الأحمر و ھما 

  حیث رأس عصا الواس ، ل العامود الفقرى لتصعد الى مركز الوعى فى المخ بداخلھ من خلا



 

  ) . عصا ست الذھبى ( 

  حیث كانت مدینة ست ، " ست"معدن ، یرتبط الوعى الأسمى فى العلوم الباطنیة دائما بالذھب 

    )  .نوب ( مشتق من اسم الذھب ) نوبت ( لمقدسة فى مصر القدیمة ھى مدینة الذھب و اسمھا ا

  

  

  فعلم الخیمیاء یقول أنھ بامكاننا العثور على الذھب ، و لكن الذھب لا یوجد منفصلا فى الطبیعة 

  بل یتعبر الرصاص ، و ھو أثقل المعادن و أبعدھا عن الذھب ، وسط تكوینات معدن الرصاص 

  تتجلى قوة ست فى قدرتھ الخارقة على استخراج معدن الذھب النفیس النقى من . نقیض الذھب 

  .أثقل المعادن و أكثرھا كثافة و ھو ، " الرصاص"نقیضھ 

 ----------  

  .اسمھ " واست –ام  –خا "ھى المكان الذى اكتسب منھ الأمیر ) طیبة" (واست"

  المولود "أو ، " الذى ولد فى واست"ھو عبارة عن جملة معناھا " واست –ام  –خا "فاسم 

  - :و ھو یتكون من ثلاثة رموز ھیروغلیفیة ، " فى واست

  

  ست او ینطق واست لأنھ یرمز لمدینة و، على شكل عصا الواس : الرمز الأول 

  " فى"و یعنى ، " ام"و ینطق ، على شكل بومة : الرمز الثانى 

  أو جسد مادى ، أو میلاد ، و یعنى تجسد ، ) أو خع" (خا"و ینطق :   الرمز الثالث

  و تحدیدا ، یستخدم الرمز الثالث أیضا للدلالة على أحد الأجسام التسعة للانسان فى مصر القدیمة 

  .الجسد المادى 

  و ھو أقرب ما یكون لمفھوم الروح ، بالملك فى مصر القدیمة بشكل خاص " خا"ارتبط رمز ال 

  ) . مثل شخصبة العم سام فى أمریكا ( الوطنیة أو الشخصیة الوطنیة 

  . رأى المصرى القدیم أن ھذه الروح تسكن المشیمة الملكیة أو الحبل السرى 



 

  و بعد قطع ، و لذلك كان من عادة قدماء المصریین عند ولادة أحد الأمراء فى القصر الملكى 

  و معھا جزء من الحبل السرى حیث یتم تجفیفھا و لفھا  أن یتم الاحتفاظ بالمشیمة، الحبل السرى 

  .كما ھو موضح بالشكل ، بطریقة خاصة 

  

 
  

  

  دعامة الى حیث یتم تثبیتھا ، " لفة الحیاة"یطلق على لفافة المشیمة المجففة فى مصر القدیمة اسم 

  شارة الى أن كا، فى مقدمة المواكب الملكیة نحو السماء خشبیة فوق عصا طویلة و ترفع دائما 

  ، و للرحم الحقیقى الذى ولدت منھ روحھ ، الملك ما زال واعیا لموطنھ الأصلى الذى جاء منھ 

  .و ھو السماء 

  استمر استخدام العصا التى ترفع المشیمة الملكیة نحو السماء فى المواكب الملكیة منذ عصر الملك 

  قبل  ٣٣٢( و حتى العصر البطلمى ) قبل المیلاد  ٣٣٠٠حوالى ، بدایة عصر الأسرات (العقرب 

  . آلاف عام  ٣أى حوالى ، ) المیلاد 

  حراس "شملت طقوس المشیمة الملكیة أیضا تعیین ، فى المواكب " لفة الحیاة"بالاضافة الى حمل 

  و قد دونھ على ، " واست –ام  –خا "و ھو أحد الألقاب التى كان یحملھا الأمیر ، "للمشیمة الملكیة

  .و الذى أقامھ فى أبیدوس التمثال الذى یخلد صورتھ الأبدیة 

  حد علماء المصریات ادعى فیھا أن الملوك فى مصر قبل عصر الأسرات عند لأو ھناك دراسة 

  و لكن مع ،  طقسى حیث یتم ذبحھم بطریقة معینة كانوا یتعرضون للقتل ال، تجاوزھم سنا معینة 



 

  التى ، " سد –حب "و تم استبدالھ بشعائر ال ، توقف طقس ذبح الملك ، بدایة عصر الأسرات 

  .یقوم فیھا الملك بتجارب خارج الجسد و یعود منھا و كأنھ مات و ولد من جدید 

  فاتح المشیمة "أو " لمشیمة الملكیةحارس ا"یقوم الكاھن الذى یحمل لقب " سد –حب "فى شعائر ال 

  و ھو بدیل لدور الكاھن الذى كان ، بدور فى اتمام التجربة الروحانیة التى یقوم بھا الملك " الملكیة

  .یتولى ذبح الملك فى عصر ما قبل الأسرات 

  .یحمل لقب فاتح المشیمة الملكیة ، كانت مھمة ذبح الملك توكل الى كاھن ذو مكانة رفیعة 

  و لیست ، طقوس رمزیة (اء كانت ھذه الطقوس صحیحة بالمعنى الحرفى أو ھى مجرد رمز و سو

  و ھو فى ، أقرب الناس الیھ فان الكاھن الذى یقوم بمھمة الذبح الطقسى للملك ھو ، ) قتل حقیقى

  .الغالب الابن الأكبر و المرشح لخلافة أبیھ على العرش 

  لوا لقب حارس المشیمة الملكیة فى عصر الدولة القدیمة لذلك فمن المرجح أن كل الكھنة الذین حم

  .أو على الأقل تربطھم بالملك صلة دم أو نسب ، كانوا من أبناء الملك 

  كانت طقوس ذبح الملك قد توقفت و تم استبدالھا بطقوس ذبح أضحیة ، و قبل بدایة عصر الأسرات 

  یتم بعدھا رفع المشیمة الملكیة نحو السماء لتدل على أن الملك ولد من جدید من ، من الحیوانات 

  .نفس المشیمة الملكیة التى ولد منھا من قبل 

  لملك ما زالت حیة فى الوعى القتل الطقسى لبقدوم عصر الأسرة الخامسھ كانت ذكرى طقوس 

  ص الأھرام التى دونت فى ھرم الملك بیبى كما تشیر الى ذلك بعض نصو، للمصریین الجمعى 

  .و الملك مرنرع 

  دورا محوریا " ست"فیھا و یبدو أن طقوس ذبح الملك كانت تنتمى لممارسات دینیة قدیمة لعب 

  بینما ، و یصبح ھو الرمز المقدس " ست"و ذلك قبل أن یحل أوزیر محل ، كأقدس رموزھا 

  .ملك المصریین و حبیب القلوب ، یر باعتباره قاتل أوزتم وصمھ و " ست"توارى 

  للكاتبھ مارجریت ) The Bundle Of Life(ھذا الجزء الخاص بطقوس ذبح الملك مأخوذ من كتاب 

  التى أصدرت عدة مؤلفات تبحث فى موضوعات مثل السحر ) Dr. Margaret Murray(موراى 

  الممارسات السحریة عن التى أسھمت فى احیاء بعض و،   وس التضحیة بالملك فى أوروبا و طق



 

  .طریق البحث فى أصولھا التاریخیة 

  فى ھذا السیاق باعتباره حارسا للمشیمة الملكیة " واست –ام  –خا "و أعتقد ان ظھور الأمیر 

  .لیس من قبیل المصادفھ 

  و الذى تحول بعد ذلك الى حارس ( فى عصر الأسرات أصبح دور فاتح المشیمة الملكیة 

  .بدلا من الملك ، موجھا نحو عجل أبیس )  المشیمة الملكیة

  فقد تم ادخال ھذا ، و لأن دیانة أوزیر كانت تركز على مفھوم على البعث و المیلاد من جدید 

  ، و أیضا فى طقوس فتح الفم ، ) المشیمة الملكیة" (لفة الحیاة"طقوس التى تتعلق ب الالمفھوم فى 

  تى یقوم فیھ الملك بتجدید طاقتھ لیستطیع أن ال" سد –حب "و ھم جمیعا جزء من شعائر ال 

  . یواصل مھامھ و مسئولیتھ كملك 

  دورا ھاما " ست"و فى كل ھذه الطقوس الھامة التى تدور حول الموت و البعث من جدید یلعب 

  .من وراء الستار 

  و یعتبر قاسما مشتركا فى معظم ،  فھو حارس الأسرار و فاتح الطریق لكل شئ ، أما أنوبیس 

  .الطقوس و الشعائر الدینیة 

  ) .سواء اعتبرنا ھذا الأب أوزیر أو ست ( فھو لم ینس أباه قط  

  .یمكن لأنوبیس أن یرضى الاثنین و یصالح بینھما ، بطریقة أو بأخرى 

  .یمكن للانسانیة أن تبدأ عصرا جدید ، طریق التواصل معھ  و عن، من خلال أنوبیس 



 

 

  

  "          شدشد"عصا ال 

  

  كل ھذه المفاھیم التى تتعلق بالموت و البعث من جدید یمكن اختزالھا فى رمز واحد ھو عصا 

   "عنخ"و ال ،  "جد"ھى عصا مركبة من ثلاثة رموز ھى ال و ، ) Shedshed( "شدشد"ال 

  . "واس"و ال 

  ، و أیضا للشجرة التى ابتلعت جثمانھ ، للعامود الفقرى لأوزیر ) Djed"  (جد"یرمز عامود ال 

و انما ھو بدایة لحیاة ، فالموت لیس نھایة الحیاة . و یعبر عن استمرار الحیاة برغم وجود الموت 
  .جدیدة 

على حیاتنا على  لمبدأ الازدواجیة الذى یھیمنو ، لرحم ایزیس ) مفتاح الحیاة(یرمز ال عنخ 
  لأرض 

  ) .  موت/حیاة.... برد /حر.... نور /ظللام.... قمر /شمس.... نھار /لیل(

  



 

ستكتشف أنھا رمز " شدشد"عند تأمل عصا ال .للقوة و السلطة و الھیمنة " واس"ترمز عصا ال 
  .یحمل الكثیر من المعانى التى قد تبقى المتأمل متیقظا طوال اللیل 

  و طریقة " شدشد"تتوقف على نظرتك لعصا ال ) یف تفھم الحیاة على الأرض ؟ ك( ان اجابة سؤال 

  .تفسیرك لكل رمز من رموزھا 

  حیث یقال ، و بین المشیمة الملكیة " شدشد"تربط العدید من المصادر المصریة القدیمة بین عصا ال 

  . أحیانا انھا الرمز الذى عرج من خلالھ الملك الى السماء" شدشد"عن عصا ال 

  " ویبواویت"یقوم بدور و ، بذلك یؤكد على نقاء دمھ الملك و عندما یمسك الملك بھذه العصا فھو 

  .بأن یفتح الطریق للحیاة الأخرى أمامنا جمیعا ) فاتح الطرق ( 

  و التى نقف الآن فى معبدھا و على شاطئ) و التى تظھر أحیانا فى ھیئة أنثى النسر " ( موت"أما 

  ذلك الكلب الأسود الذى ، " ویبوایت"فھى لا تبدى اھتماما كبیرا ب ، "  ایشرو"بحیرتھا المقدسة 

، الذى كان مقدسا أیضا فى نفس المكان " خونسو"لأن اھتمامھا موجھ نحو ابنھا ، یفتح الطرق 
  .الكرنك 

لكونیة المذكرة أوضحنا من قبل أن تواصل الكاھنات مع احدى الربات كان یشمل بالضرورة القوة ا
  . التى تقابلھا 

  فمن الطبیعى ، " موت"بعتباره زوج " آمون"التواصل مع " موت"فاذا كان باستطاعة كاھنات 

  " .خونسو"أن یكون باستطاعتھن أیضا الاتصال بالابن 

 ----------  

  . الدائم التنقل ، فى مصر القدیمة بأنھ المرتحل " خونسو"عرف 

  " . البحار/ الملاح "عنى أدق أو بم، خونسو ھو المسافر 

  بالطبع لھذه الألقاب علاقة برحلتنا الباطنیة الى مصر القدیمة و التى یلعب فیھا القارب و الملاح 

  .دورا رئیسیا 

  . فان سفره و ارتحالھ و ابحاره یتعلق بمنازل القمر فى السماء " خونسو"أما 

  .العقل الباطن للانسان  ھذه المنازل للقمر ھى عبارة عن مسار أو طریق یخترق

  لأنھ ، و معناه خونسو الطفل " باغرد –خونسو "فى مصر القدیمة أیضا لقب " خونسو"من ألقاب 



 

  ، و ھو لقب لھ علاقة وثیقة بمشیمة الانسان و بالحبل السرى ، یظل طفلا الى الأبد و لا یكبر أبدا 

  بل الفضى الغیر مرئى الذى یربط أما الحبل السرى فھو رمز الح، حیث القمر ھو رمز المشیمة 

  .القمر بالعقل الباطن للانسان 

  فى الفن المصرى فى صورة صبى یافع محاط بلفائف الكتان التى تخفى كل معالم  "خونسو"یظھر 

  و أحیانا یظھر برأس صقر یعلوھا قرص القمر ، جسده و لا یظھر منھ سوى الرأس و الكفین 

  .المكتمل فوق ھلال قمر جدید 

  و یعتبر قرد البابون أحد الحیوانات المقدسة ، ھو أحد أرباب الخصوبة و الحمل و الولادة " خونسو"

  .مما یدل على علاقتھ الوثیقھ بھرموبولیس ، التى ارتبطت بھ بشكل خاص 

  آمون ( كان تمثالھ یحمل فوق قاربھ الخاص لینضم الى تماثیل أبیھ و امھ ، فى مناسبات دینیة معینة 

  .فى معبد الأقصر حیث یكتمل ثالوث طیبھ )  و موت

  أما الآن و قد اقتربنا اكثر من روح ، ان مشاھدة ھذا الطقس كانت لتبدو سخیفة فى بدایة رحلتنا 

  و یمكننا الان أن ننظر الیھا ، فقد أصبح للطقوس الروحانیة وقعا مختلفا على نفوسنا ، مصر القدیمة 

  .بعین البصیرة 

  

  

  خونسو                                                       

  



 

  )  على الأقل فى طیبة فقط (فكان ینظر الیھ ، فى الفكر الدینى المصرى بالقدر " خونسو"ارتبط 

  .بأقدارنا الذى یتحكم من كیاننا باعتباره ذلك الجزء 

  سنوات  الذى یحصى"أى خونسو ، " آحاو –حسب  –خونسو "و من ألقاب خونسو أیضا لقب 

  ) .أى یحدد الأجل " ( العمر

  . یتشابھ ثالوث طیبة مع ثالوث منف فى كثیر من الأوجھ 

  .المقارنة بین خونسو و نفرتوم  دیتضح التشابھ أكثر عن

  .و التى تأتى من خلال التفكیر العقلانى ، یرمز نفرتوم للفكرة الجدیدة الولیدة 

  أما خونسو فیرتبط أكثر بالأفكار الحالمة التى تراودنا تحت أشعة القمر و التى تختلط فیھا الصور 

  و شعوب من العمالقة كانوا یعیشون فوق ، و قارات مفقودة ، و أماكن مظلمة ، ما بین أشكال مخیفة 

  و بشر برؤوس ، و كوكب فینوس ، و نجم الشعرى ، و معابد سریة خفیة ، الأرض فى أزمنة بعیدة 

  و كل ھذه الصور ، و شعوب من الأقزام ، حیوانات أو بأجنحة أو بعین واحدة فى منتصف جبینھم 

  .التى تعود الى زمن الحلم لكوكب الأرض 

  و لكن الروح التى تحیط بھذه ، و لا تؤخذ بشكل حرفى ، الخیالیة قصص التنتمى ھذه الرؤى الى 

  .الأھم القصص ھى 

  كذلك ، من خلال مراقبة طفلیھما  ةم و الأب جزءا من ذكریات طفولتھما الخاصو كما یستعید الأ

   –و الذى ینظر الیھ باعتباره الفردوس المفقود  -یمكننا أن نستعید جزءا من ماضى الأرض 

  .الطفل ، " خونسو"من خلال تواصلنا مع 

  المصریین بعد الذى رفعھ قدماء ، " ایمحوتب"تجسد نفرتوم على الأرض من خلال شخصیة 

  ) .الكیانات الالھیة" (نترو"وفاتھ الى مصاف ال 

  

  

  

  



 

  . أما خونسو فلم یتجسد فى شخصیة تاریخیة معینة طوال تاریخ مصر القدیم 

  قد تساعدنا على التواصل مع و لكن صورة كاھن تحوت الذى یحمل قرد البابون فوق كتفھ 

  .خونسو 

  بدلا من ، علینا أن نتعلم كیف نتواصل مع خونسو لكى نمتلك أقدارنا ، فى حیاتنا الدنیا القصیرة 

  فقد تعلمنا سحر القمر الذى یؤثر على الوعى كما ، و اذا نجحنا فى ذلك . أن نصبح ضحیة لھا 

  .تؤثر المشیمة على الجنین 

  لأن اعتماد الانسان على قدراتھ ، ك على الانسان أن یعتمد على نفسھ و یبذل مجھودا لتحقیق ذل

  " .واس"لذاتیھ و العمل على تطویرھا ھو أحد أسرار ال ا

  أو أسرار أى مكان ) طیبة" (واست"بدون الاعتماد على النفس لا یمكن للانسان أن یكتشف أسرار 

  .آخر 

 ----------  

  الفرص و الطرق التى كان الامكانیات و ، من الأشیاء التى قد تراودنا من وقت لآخر فى الأحلام 

  .من الممكن أن نسیر فیھا و لكننا لم نفعل 

  تتدفق ھذه الامكانیات ، و عندما نبدأ فى اكتشاف المناطق المجھولة و المنسیة من عقلنا الباطن 

  .و الذوبان  ىالا انھا فى النھایة تبدأ فى التلاش، بشكل مكثف و ملح فى أحلامنا 

   .قد ینتابك شعور بأنك أصبت بنوع من الكارما الفوریة ، داخل نفسك  "واس"قوة ال تكتشف عندما 

  ستقابل برد فعل سریع لا یدع فبمجرد قیامك بأى أفعال غیر متزنة أو غیر حكیمة أو غیر عادلة 

  .مجالا لتراكم الطاقة التى یمكنھا أن تعطل تقدمك فى المستقبل 

  فرد مسئول عن أفعالھ و عن مصیره و عن  ان الدروس التى نتعلمھا فى طیبة ھى أن یكون كل

  و قد یبلغ اعتدادك بنفسك حدا خارجا عن السیطرة كما حدث مع كھنة آمون فى طیبة . خلاصھ 

  . فما حدث فى طیبة ھو دروس لنا نتعلم منھا الكثیر  .حین تحدوا سلطة الملك 

  .ان الرحلة الى النور لیست سھلة على الاطلاق 

  



 

  " . خونسو"یجب أن تقترب من ھدفك عن طریق ، و لكى تصل الى ھناك 

  .فان وجھتك التالیة ھى الرحم ، خبرة كافیة بالارتحال الباطنى  تو قد أكتسب، أما الان 

  و انما ھو ، لا یقتصر مفھوم الرحم على العالم المادى فقط ) الكیانات الالھیة " ( نترو"فى عالم ال 

  .كثر من مستوى مفھوم ینعكس على أ

  و ھناك رحم العقل الباطن الذى ولد منھ جسمك ، فھناك رحم الأم الذى ولد منھ جسمك المادى 

  . و ھناك رحم الأم الكونیة الذى یحوى بداخلھ كل شئ ، النجمى 

  أو عصا " واس"و أنت ما زلت تمسك بعصا ال ، " موت"و داخل معبد ، فى ھذا الموضع من طیبة 

  .استحضار ھذه المفاھیم الثلاثة للرحم بقوة مخیلتك لیك أن تحاول ع، " شدشد"ال 

)  Isheru" (ایشرو"تفعل ذلك بأنك تتخیل نفسك و أنت تجلس على شاطئ بحیرة  یمكنك أن
  ) .المرتحل دائما / الملاح / البحار " ( خونسو"المقدسة و ھى المكان الذى یبحر فیھ 

  " . موت"فى الطرف الشمالى الشرقى من معبد  أو تتخیل نفسك فى معبد خونسو الذى یقع

  .تدعوك لذلك أنھا اذا شعرت " موت"أو تخطو داخل معبد 

   –آمون "لتصبح مثل ، أو یمكنك التخلى عن كل ھذه الاقتراحات و ابتكار شئ جدید فرید خاص بك 

  .فتصیر مبدعا فى كل شئ ، " الذى خلق نفسھ بنفسھ) "Amon Kneph" (كنیف

  ، علیك ان تلمس المشیمة التى غذتك فى یوم ما ، علیك أن تدخل الى قلب القمر من خلال أشعتھ 

  . الأم الكونیة " .......... نون"علیك أن تسبح كنجمة فى میاه الأزل 

  یمكنك أن تستحضرھا بأن تستدعى لذاكرتك كل ، اذا لم تستطع الوصول الى ھذه الحالة من الوعى 

  حیاتك و أسرتك و عملك ( خذتھا فى الماضى و أوصلتك الى ما أنت فیھ الآن القرارات التى ات

  .من الأحدث الى الأقدم ، بطریقة تراجعیة ) و أصدقاءك 

  لیس بالضروة أن تكون ھذه القرارات مصیریة أو من نوعیة قرارات الحیاة أو الموت أو الزواج 

  و لكنھا قد تغیر مسار ، فھناك أیضا قرارات نتخذھا فى لحظات قصیرة و لا ننتبھ الیھا ، أو التقاعد 

  .و قد لا ننتبھ الیھا الا عند قیامنا باسترجاع ذكریات الماضى ، حیاتنا 

  



 

  بدلا من ) أ(أو اختیار الحبیب ، ) ب(بدلا من الوظیفة ) أ(اختیار الوظیفة : على سبیل المثال 

  .الخ ، أو فشلك فى اجتیاز الفصل الدراسى برغم استعدادك للامتحان ، ) ب(بیب الح

  ھى الأشیاء التى ، كل ھذه الفرص و المسارات التى كان من الممكن أن تجربھا و لكنك لم تفعل 

  .تظھر لك فى أحلامك 

  .ت لاحق فى بعض الأحیان قد تعود ھذه الامكانیات و تظھر مرة أخرى فى حیاتك العملیة فى وق

  فلیس ھناك شئ سھل فیما یتعلق بطاقة ، ھذا التمرین لیس مجرد تمرین بسیط تؤدیھ فى حلم یقظھ 

  " .واس"عصا ال 

  قد تبرز أمامك ، تخطوھا أثناء عودتك بالذاكرة لتأمل المسارات التى كانت متاحة أمامك و لم 

  اخراجھا من العقل الباطن الى  و علیك بالامساك بھا و، مسارات جدیدة لم تنتبھ الیھا من قبل 

  .سطح الوعى 

  ستجد لدیك رغبة فى العودة الى سنوات الطفولة الأولى ، فى نھایة سیرك التراجعى عبر ذاكرتك 

  بل قد تواصل رحلتك باصرار ، التى تتسم فى ذاكرتنا غالبا بشئ من الضبابیة و عدم وضوح الرؤیا 

  وسط السكون ، لترى نفسك و أنت تطفو فوق المیاه ، ) و لو بشكل رمزى ( الى أن تعود الى الرحم 

  .لا تسمع سوى صوت تدفق الدم و صوت القلب الذى یضخھ ، 

  محاط ، و سترى نفسك كرائد فضاء یسبح حیث لا جاذبیة ، فى تلك اللحظة ستصیر كجنین خونسو 

  نموذج  كو لكن، و ستشعر كم أنت ضعیف و قلیل الحیلة . تك بالأمان و بالظروف التى تدعم حیا

  .و كذلك وعى كل الأجداد الذین انحدر منھم الأب و الأم ) الأب و الأم(لانصھار وعى شخصین 

  و برغم عدم قدرتك على ، اذا استطعت تذكر شعورك و أنت جنین تطفو فوق المیاه داخل الرحم 

  ھذا المصدر لیس ، أنك متصل بمصدر للحیاة یغذیك و یرعاك و یحبك انك تشعر ب الاالابصار 

  لم تكن منغصات الحیاة و أعباءھا قد ظھرت ، و لكنھ فى نفس الوقت لیس منفصلا عنك ، أنت 

  ..... و الأمر بیدك تختار ما تشاء ، كل الامكانیات متاحة و كل الطرق مفتوحة أمامك ، بعد 

  .شعور فسیكون لتلك التجربة تأثیر قوى على وعیك اذا نجحت فى استعادة ذلك ال

  



 

  " . خا"یمكنك أن تعثر على ال ، و عن طریق المشیمة و الحبل السرى ، ھنا فى الرحم 

  .توجد فى المشیمة و الحبل السرى " خا"فالمصادر المصریة القدیمة تقول ان ال 

    " .واست –ام  –خا "ھى التى نجدھا فى اسم الأمیر " خا"تلك ال 

  ، " یشع"الا انھا  یمكن أن تستخدم أیضا بمعنى ، " تجسد"تترجم عادة بمعنى " خا"و برغم أن كلمة 

  .یعبر عن النور نفسھ الھالة التى تحیط بالنور أكثر مما عن و ھو معنى یعبر 

  .ھى الھالة التى تصدر عنك و تحیط بك " خا"ال 

  . و ھى الشفق الذى یظھر فى الأفق قبل ظھور نور الشمس 

  . سیظھر لك الشفق  أولا قبل أن یشرق النور ، " الرحم/ الأصل "أثناء محاولتك العودة الى 

  و لكن ، و قد یبدو بعض ھذه الجھود سخیفا فى نظر الآخرین ، ستبذل جھودا كثیرة لتحقیق ذلك 

  سالیب التى تستخدمھا أو الأفكار الدینیة التى تستلھمھا لتحقیق و أیا كانت الأ، مھما بذلت من جھود 

  .ستتلاشى أھمیة أى شئ آخر حین تصل فى النھایة الى ھدفك ، ھدفك 

موقعھا فى نفسك الى " واس"ستحفر عصر ال ، بضیائھا " خا"و تشع ال ، و حین یظھر الشفق 
  .الأبد 

   –ام  –خا "القدیمة أن یتحول ھو نفسھ الى  ھكذا یمكن للمشارك فى الرحلة الباطنیة الى مصر

  ھو فى الحقیقة نموذج موجود داخل النفس الانسانیة و یمكن" واست –ام  –خا "لأن " .  واست

  .واست التاریخیة  –ام  –بغض النظر عن تفاصیل حیاة شخصیة خا ، لأى انسان أن یتواصل معھ 

 ----------  

  .الحد و لكن التمرین لم ینتھ بعد عند ھذا 

  فتعود الى السنوات التى سبقت تجسدك فى ، یمكنك أن تحاول الوصول الى ما ھو أبعد من ذلك 

  .حین كنت ما زلت فى المستوى النجمى ترسم الخطوط العریضة لحیاتك القادمة ، جسد مادى 

  یمكنك أن تفعل ذلك بأن تتخیل الحبل السرى الذى یربطك بالرحم قد تحول الى دوامة دودیة 

  .كتلك الدوامة التى یقال انھا تبتلع الأرواح التى تأتى للتجسد فى العالم المادى ، أمامك الشكل 

  



 

  فاحداھما ، و لكن كل دوامة تدور عكس اتجاه الدوامة الأخرى ، فى الحقیقة ان الدوامتین واحد 

  .تنقل الأرواح من العالم الماورائى للعالم المادى و الأخرى تفعل العكس 

  سیكون من الصعب وصف ، ینجح ھذا التمرین فى نقلك من الرحم الى ماوراء الرحم عندما 

  .حتى باستخدام لغة الرمز ، التجربة 

  حتى اذا فقدت التجربة كثافتھا و تركیزھا و وجدت نفسك لا تفعل شیئا سوى السیر فى حركات 

  .فیمكنك الاستفادة من التجربة بشكل كبیر ، تخیلیة 

  ، اه الرحلة مرة أخرى من الماضى لتصل فى النھایة الى الحاضر الذى أنت  فیھ یمكنك اعادة اتج

  حیث ترى نفسك أكثر قوة و أكثر ، و تكمل ذلك بأن تضع تصورا للمستقبل الذى تریده لنفسك 

  .و أكثر صحة ، و أكثر حظا ، تسامحا مع الآخرین 

  فى فان باعادة تشكیل شخصیتك ،  )الشخصیة" (كا"اذا كان القدر یعمل بشكل كبیر من خلال ال 

  .نك أن تغیر أقدارك فى المستقبل الحاضر سیمك

حتى و ان شعرت فى بعض الأحیان أنك تصارع ، یجب أن تستحضر ذلك فى مخیلتك بشكل مركز 
  .لكى تتحكم فى أقدراك ) الكیانات الالھیة " ( نترو"ال 

 

  

  عصا ال سخم                                                   

  " . القوة"أو " الصورة"و تعنى ، " سخم"یمكنك أیضا أن تستخدم الرمز الھیروغلیفى لعصا ال 

  فى الأرض وسط " سخم"عند تخیل أحداث أو صور معینة فى المستقبل قم بتثبیت صورة ال 

  .فیھ الحدث و یمكنك أیضا أن تضیف رقم العام الذى تود أن یتجسد ، المشھد الذى تتخیلھ 



 

  على " نترو"علیك ان تبدى اصرارك أمام ال ) او میاه الرحم(من موقعك داخل میاه الأزل 

  .تحصل على ما تریده 

  ستكون أنت الساحر الذى أصبح یتحكم فى أقداره و فى العالم من ، عندما تنجح فى مھمتك 

  .حولھ 

  . عة و لكنھا لیست دائما نتائج سری، لھذا التمرین نتائج فعالة 

  حسب المجھود الذى یبذلھ ، قد ینجح التمرین بدرجات متفاوتھ من شخص لآخر ، مثل كل الأشیاء 

ستجلس و تحكى لأحفادك ، فعلى الأقل فى نھایة حیاتك ، حتى و ان لم تلقى أى نجاح .كل شخص 
بتاح بصحبة كاھن ) مصر القدیمة" (كیمیت"عن تجربة حاولت فیھا أن تبحر عبر الزمان الى قلب 

" كا"على الأقل ستبرھن للعالم الذى سیأتى فى المستقبل أن لدیك .الأكبر لتصارع القدر فى النھایة 
یمكنك أن تصنع لنفسك صورة أبدیة خالدة و .قویة و لست مجرد مرتحل یتسكع أو یھیم على وجھھ 

 –ام  –خا "یر كما فعل الأم، المبرأ من كل عیب ، الذى صفتھ كذا و كذا ، تسجل فیھا أنك فلان 
الذى تركھ فى ) بال ال كا (فى صرحھ الخالد الذى تركھ بأبیدوس أو فى الباب الوھمى " واست

  .لا یستطیع الكثیرون الاتیان بمثل ھذا .السیرابیوم 

 ----------  

و توجھ وعیك الى منطقة ، تعود من حیث بدأت أن لا شئ یصلح لختام ھذه الرحلة أكثر من 
" واست –ام  –خا "و تتخیل نفسك و أن تحمل لقب ، جد الغدة الصنوبریة منتصف المخ حیث تو

  .الذى تستحقھ بفضل ما بذلت من مجھود 

  انتھى فى طیبة بحالة من حالات ، " خیبیت"ان ما بدأ فى أول الرحلة كشرارة بسیطھ اندلعت فى 

  .و ھى حالة تعتمد تماما على قوة ارادتك ، " خلق الذات"الوعى تعرف ب 

  "  نترو"كذلك یمكنك أن تتواصل مع ال ، كما تستطیع المشیمة أن تفصل بین دم الأم و دم الجنین و 

  .بدون أن تفقد شخصیتك ) الكیانات الالھیة(

  سیزداد افراز عدد من الھرمونات منھا ھرمون ، حین یبدأ سحر قمر طیبة عملھ فى وعیك 

  ثم ، و ستشعر بأن ھناك صلة تربطك بشئ ما أكبر منك ، لأستروجین و ھرمون البروجستیرون ا

  و برغم ذلك لن تشعر بأنك فقدت ، ) الكیانات الالھیة" (نترو"ستدرك ان ھذا ال شئ ھو عالم ال 

  .شخصیتك و تفردك 



 

  . ستصیر أنت خونسو ، بداخلك " خونسو"و عندما تستحضر 

  .و أن الروح و المادة ھم جمیعا شئ واحد ، لتى داخل العوالم ستشعر أن العوالم ا

  ) .أى خونسو(كل من یمارسون السحر فى طیبة سیصیرون أطفال القمر 

   .علینا أن نغلق القنوات النفسیة التى قمنا بفتحھا ، بعد الانتھاء من أى تمرین ، و كما تعلمنا من قبل 

  و قام تطویر ، رة الان فى كیفیة التعامل مع ھذا الموقف من المتوقع أن یكون المرتحل قد اكتسب خب

  .الأسلوب الأكثر ملائمة بالنسبة لھ 

  أو یتخیل میاه النیل ، یمكن للمرتحل بكل بساطھ أن یتخیل أبواب موجودة فوق جبینھ و ھى تغلق 

  لسلاسل من جدید با دو ھو یقی" حنو"أو یتخیل قارب ال ، " خیبیت"و ھى تنحسر عند مدخل میناء 

  عبر من خلالھا عائدا الى العالم المادى یكبوابة   "  دوات"أو یتخیل رمز ال 

  . مرة أخرى 

  قد ینتابك شعور بالكآبة فى نھایة الرحلة كما یحدث أحیانا فى حیاتنا الیومیة بعد نھایة رحلة طویلة 

  .بیتك  أوشعور بأنك لست فى، أو شعور برغبتك فى المزید من الارتحال ، و مرھقة 

  ) كیانات الھیة" (نترو"و ، تستحق الزیارة  ةأماكن كثیر) مصرالقدیمة " ( كیمیت"ما زال فى 

  فلن تكون بحاجة الى ، و اذا أردت القیام بذلك بنفسك . یجب التعرف علیھم و التواصل معھم 

  .لتكتشف ھذه الأماكن الجدیدة " حنو"قارب ال 

  یمكنك أن تنتقل الى أى منطقة تریدھا فى ) ھذه الرحلة  و بما تعلمتھ فى( بارادة القلب فقط 

  " .كیمیت"

 ----------  

  

  

  

  



 

  الذى تجلى فى ، " واست –ام  –خا "كما فعل الأمیر ، ھكذا قمنا بالتجسد أو التجلى فى طیبة 

  مثل ) Sem Priest" (كاھن سم"و بدأنا أولى خطواتنا طریقنا الطویل لنستحق لقب ، طیبة 

  " . واست –ام  –خا "الأمیر 

  بدأنا أول التحولات الجنینیة فى رحم الأم الكونیة لنثبت لھا " موت"بممارسة التأمل فى معبد 

  .أننا ما زلنا أحیاء فى أحشائھا 

  .ستولد أرواحنا من رحمھا من جدید ، و عندما تموت أجسادنا المادیة 

  " كا"باستخدام طقس علامة ال  ن أن نصل كل المدن التى قمنا بزیارتھا فى رحلتنالآیمكننا ا

  ، بالكرنك " موت"و أفضل مكان نقیم فیھ ھذا الطقس ھو أن نقف بین أعمدة البوابة الشمالیة لمعبد 

  كل مملكة الى و فیما راءه " آمون"و نتجھ صوب طریق الكباش الطویل و ننظر فى اتجاه معبد 

  .حیث ننظر ، جھ فى اتجاه الشمال یقطعھا النیل الذى تجرى أمواالتى مصر العلیا و السفلى 

  و عصا ، تضع یدھا فوق كتفك ، خلفك " توى"و السیدة ، " موت"فى معبد ، تخیل انك تقف ھنا 

  و فى أى شكل تریده أن ، فى أى مكان تریده أن یكون " حنو"و قارب ال ، فى یدك " واس"ال 

  . و نھایة الرحلة لیست سوى بدایة لشئ جدید ، عالم جدید ینتظرك .... .یكون 

  .و الباقى سیأتى شیئا فشیئا ، ابدأ بالقمر : و كما قال حكماء طیبة 

 
 
  

  

  

  

  

 

 



 

 ) خریطة أقالیم مصر القدیمة( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رموز أقالیم مصر العلیا و السفلى

  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


